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الآراء الواردة في هذا العدد لا تعبر بالضرورة عن رأي مركز دراسات المرأة الجديدة 


لماذا مجلة نظرية 


في مواجهة الاتهامات ومحاولات الاستغلال فكرت طيبة أن ترحل عن تلك المدينة التي لا 
تستطيع التفاهم. مع أهلهاء لكنها بعد أن فكرت قررت أن تبقى (قصة طيبة لأماني أيو 

زيد). لذا قررنا عي . رغم إشكاليات اللقة: والمفاهيم: والأدوار النمطية: قررنا أن 
سكل جد من سيفا وس قه كل تلك التفكالبات من حل لغ التناهم والتقاعل 
مع كافة قوى التقدم -وهي كثيرة- في مجتمعنا. 


قانة توح يقنزاها الأعزاغ,قي: الغدد التحروييي من دكاتا الولسدة:طببة .وتنك كل من 
ساهفن ‏ وساهموا في تجويل تلك الفكرة إلى واقع فلموس شيواء كان ذلك من خلال 
المشاركة المياشرة: في موضوغات هذا الغدد أو مر خلال التشحى والملاحظنات البناءة- 
كما نتوحه بتحية خاضة إلى الأخيال السبابقة من الرائدات؛ سواء غلئ فتستوى بللورة 
الخطاب النسوي من خلال النضال المباشر. أو من قمن بالمجهود النظري الذي نحن. نتاج 
له اليوم. ولا يمكننا هنا أن نذكر الجميع. فالكل شارك بهذا القدر أو ذاك, وكل الأمل يبقى 
في الأجيال القادمة. 


طيبة مجلة نسوية غير دورية يصدرها مركز دراسات المرأة الجديدة, وهي منظطمة نسوية 
بدأت نشاطها منذ منتصف الثمانينات, وهي الفترة التي يبرزها بوضوح بحث "'صفحات من 
نضال النساء المصريات" المنشور في هذا العدد., باعتبارها فترة إعادة نهوض الحركة 
الشبائية: العصرية. تتمعتور أشقطه المركن حول بزامة فناشاتها وفع وعريو الخركة 
النسوية في مصر والعالم العربي وتعزيز حقوق النساء وقدراتهن من خلال مشروعات 
تهتم بالواقع المعاش للنساء من جهة والخطابات المتعددة حول أدوار النساء من ناحية 
اخرى. 


ولكن لماذا مجلة نظرية؟ ولماذا في هذا الوقت تحديدًا؟ 


تعانى المنطقة العربية - وخاصة مصر- من نقص في مجال التناول النظري لدراسات 
نسائية ونسوبة مما يجعلنا دائما في وضع المتلقى لخطايات عالمية يدم ضياغتها وتشكيلها 
بعيدًا عن واقعنا المعاش وتجربتنا الثقافية والتاريخية, ذا على الرعم جى السراءد القيس سر 
لإتاح التسوياظ العريبات والمصريات: والدى. للأسف شر معطفه باللغات الاتجليزية 
والفرنستة. او توزع في دوزيات مختلفة: تجعل:من الصضدعب على المهتمين والمهثمات 
الاطلاع عليها بشكل منتظم. وقد شهدت مصر محاولات عديدة في العقد الأخير من القرن 
الماضي لإصدار دوريات سويد مدكرمنها على تسيل الإشال لا الخصر مخلات شاجر 
و"نور " و"نون' ' ولكنها للأاسف لم تستمرء وفي ذلك ما يستدعي التمعن للستي الست 
نامل ان تكون مجلتنا امتدادًا لتلك المحاولات,. كما نامل أن تساهم في استعادة تلك 
المبادرات وتشجيع مبادرات أخرى لتطوير وتجميع الجهود النظرية من منظور نسوى: وهو 
مجال يتسع ويحتاج للعديد من الجهود. 


نوها نيسوق له من خلال سد الندلنة كنئ النا تو فلن التعودية وال ساد عن عدوم 
الخطاب الاجادف الشمولي التؤيمن. وأ تكون طيبة فنية ‏ تتشاغل فيه وعيزه الغطابات 
النشوية المتتوعة. التي تشتيك يشكل فعال مع الخطانات الأخرف في المنطقة. كما تهذ 

ايضًا إلى مراجعة العلاقة بين فجال راس السو لل الس وال ناض 
الفنيوى: (المهارينة) لأننا تؤمن أن المساحات المشتركة تين المعالين لآ تشمح بوجود هذا 
الانفصال المفتعل. لقد أثبتت تجربتنا العملية أن إثراء المجال النظري للدراسات النسوية 
يثرى ند وره:مجال الممارسسة العملية: وان اشفباك العمل النطري مغ المشكلات الذي 
تواجوهقا السماء ؤت إبجانا على تطوير أذوات للحت السنوى تنظلى: من العناة البوقية 
لابمناء يجا يمك من الزيط تين التطرية. والمعارفةة في العسل شحو روص نهر حا ول 
أن تضم .حجلتنا مختلق الأضوات والاراء التي من شبأنها تطويد واتراء الإفها مانت التظرية 
فيبمجال الدزاسات الموة:قي مصضر والسطف الغريية وس التجدة بق التظرية 
والممارسة بصرف النظر عن مدى تطابق تلك الآراء مع رؤيتنا. 


حكوى فصن اعبات النن واجينا ها وعدن بمصةة [مبوار كاسنة را فهو التكال الشلبوف 
للدراسات التهدوية فى فعس والدول العرية ويعصا من إشكاليا نه بداية «فقه وافينا 
مشكلة القصور والندرة الشديدة في مجال الدراسات النظرية المكتوبة باللغة العربية؛ 
فمعظم الكتابات التي تتناول المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط عامة -حتى تلك 
المكتوبة بأقلام كاتيات ترجع أصولهن لتلك المناطق - مكتوبة بالأساس باللغة الإنجليزية 
لأف النرتسية في جالة الععرب العرين):وموجهة :بال سايق لحعوعؤر الا كا بهبين:والقنا مليك 
بتلك اللغات. لذلك إهتممنا بآن تضم طيبة ترجمة بعض تلك الأوراق والدراسات إلى اللغة 
العربية, لإيماننا بأن الترجمة تثرى عملية الاشتباك مع الخطابات الأخرى الإقليمية 
والعالمية 00 لنا آفاق عديدة لتناول الكثير من الموضوعات من وجهات نظر ورؤى 
مختلفة. من ناحية أخرق فإن عملية الترجمة تثرى مجال الدراشات'النسوية نقستها وذلك 
عن خلال إثزاء لع الخوار واليكد حو تلك لوت ذعات وتجليليا. كما تضيف راحب تالقاة. 
ذدث مخاولة اعقدات السويات العريات إلى سوير حظان تسجدمل اللعنه العرة كارا 
للتعبين :هما يؤدف إلى تظورق هذه اللغة وإثراثها بالبعد النسوى الغائي. 


ويتقلنا هذا البح متافهة إاشكالره الترجمى وإشكالية اللقةه :فالقصور الموجوة في مجان 
الدرائنات السموية النطوية يسكس يوضوة :فلي مجال اللقة. .ولا عدي :نهنا مجحموقة 
العتردات. التي تسكون متها لغة فا ولكنا تعنى قتذرة اللفة-ومروتتها للتعبير عق معاني 
ومفاهيم الدراسات النسوية ودراسات النوع الاجتماعي وتحليلها. لقد حاولنا مع المجموعة 
الرائعة من المتوجنات اللاتي شاركن:فى هذ!] العندد أن تختهد :في الوصول الى ترجمة 
ساسة للكثيو من التعيترات والمصطلحات التي ارال بعضها جد | علي اللفحة العرية 
(مثل الختدر, النوع الاجتماعي. والحتوسة) وتكون في نفس الوفت أمنتة من توضييل روج 
النص :إلى القراء. لكتنا نؤمن أن هذا الموضوع يحتاج إلى جهود كبيرة. وتأمل أن تستطيع 
طيبة فتح باب المناقشة حول تلك الإشكالية وأن نساهم, ولو بالقليل؛ في إثراء اللغة 
الإشارة إلى ثراء اللغة العربية في التعبير عن التبايناث والتفاصيل الدقيقة. هناك حاجة 
إلى النحث في تهذع اللقة العرنية الثريه واستباط التعبيرات القي تشعر إلى واقم جديد 
على صعيد خركه النهاة على مستوى العالم. 


اتفقنا على أن تضم طيبة مجموعة من الأبواب الثابتة في كل عدد: أوراق ودراسات, 
مقالات مترجمة. عروض كتب, على أن تتضدف معظم الأبواته به إلى قضية محددة في كل 


قدو حي انتم تقاول هذه القضة :من اكتر من زاقية»وخرض للاراء المقعلقهة حولي 
تتناول كثير من موضوعات هذا العدد إشكالية الهوية؛ كيفية صياغتها وتشكيلها في إطار 
معطيات تاريخية واجتماعية بعينهاء ومن ثم إعادة ضياغة :تلك الهونة: وعلاقتها بسياسات 
القوف والخطانات الشائدة. في فعالة "السناء والظبوالشلطة في ضوفي القرن 
التاسع عشر والمنشور ضمن كتاب "إعادة تشكيل النساء: النسوية والحداثئة في الشرق 
الأوسط". يتناول خالد فهمي أولٍ مدرسة للقابلات التي أنشأها محمد على عام 1887, 
موضحًا أنه على عكس الشائع بآن تلك المدرسة كانت بداية التنوير وتطوين أوضع النساء 

من اسار مض الرسرقى ولم يكن ساك نريلك اسان محمة لان سنوي علج الشنا” 
بالإضافة الى تدريبهن على توفير العلاج لحمابة: جيشه العتنامفي. ويتغخرض خالد فهمي في 
مقالته لدراسة ظروف الملتحقات بهذه 2 وحياتهن بعد التخرج وتدخل السلطة 
التي كان من الستعدر لخرفنه] من خلال الأطباء -وخلاقئ الحيحة من الرحال. 


نآتن اهم خرهن مقال فالسن مخدم حول النشاء وسشانبنات الفوية في أنه تقدم باتوراها 
حول تطون العفاهيم المتعلفة بالهوية عموعًا مع الثر كيز على تأثير ذلك في إذراك السياء 
كهويات مغابرة ومتنوغة.. وذلك:فن إظار التغيرات' التي أرييشها البات الغولفة. والفقال هو 
مقدفة لكنات "الهوية والسياسات والشناء: التسشوبة: وإعنادة تَعَمِيم الثقافة من 0 
عالمي" الذي قامت بتحريره الكاتبة, وبالتالي فإن المقال يستعرض أهم الأفكار الواردة 
بالمقالات الأخرئ التي يتضمتها الكتاب. وحيث أن.الكتاب معنى بأوضاع النساء في منطقة 
الشرق الأوسط: فإن المخررة أولت جزعا هاما من:مقدفتها لموضوع الإسلام السياسي 
مع ريبطة بمفهوم الهؤينة الثقافية. وهي تتساءل عن اقازشياسات الهوية على الحزكة 
النشوية وعلى ففهوم تحرير المرأة. وأخيرًا: فإنها تظرح أهمية. الاسنناد إلى مرجعية 
شاملة تربظ نضال: النبيناء في»هذة المتطقة بالمتاطق الأخرى في العالم حيت أن هناك 
إمكانية للتوصل إلى معايير موضوعية وقيم عالمية. 


"صفحات من نضال النساء المصريات" جزء من دراسة قام بها مركز دراسات المرأة 
الجديدة خلال عام 1999, أو بالأحرى يمثل الجزء المنشور في هذا العدد الخلفية التاريخية 
الني يمكن أن ماهم في:فهم الأوضاغ الراهنة لحركة النساء العصريات:«وتدو جلا من 
العرض التاريخي أن الحركة النسائية المصرية -كما هو الحال في العديد من الأقطار 
العربية الأخرى - قد ولدت في أحضان حركة التحرر الوطني وبالتوازي معها. ولكن ما أن 
تم إيجاد بعض الحلول للقضية الوطنية,. حتى برزت على السطح الأصوات المنادية بعودة 
المرأة إلى ممارسية. أدوارها التقليدية: مغ ازتفاع جدة الخطات الأسوف الذكوري الذي لم 
بعد حكرًا على الرجال وحدهم. ويبدو أن التنقيب والبحت في تازيخ النساء المصريات من 
متطلق تيوق يعد أحذ الخطؤات. المهمة: على «طريق :بلوزة خطاب أو خطابات بديلة: من 
ناحية, وفي محاولة الوصول إلى أرضيات مشتركة للنضالات النسائية. والجدير بالذكر أن 
هده المخاولة ليست الأزلى من توعيها سواء بالسيية نا" أو لغيرنا من الستذاقعات 
والعذافعين عن قضايا:اليساء العصريات. 


وتقدم ميرفت عبد الناصر نمطا آخر أو صورة أخرى لتشكيل وصياغة هوية النساء وهي 

صياغتها عن طريق التعبير الجسدى أو كما تقول هي "الهوية المرسومة بحدود الجسد 
الذق تحخول إلى نيثهة خاصة: أووظن تحيا داخلية وليس من خلاله": وتتاقش ميرقت غيد 
الناصر في مقالها عددًا من الظواهر الطبية (سلوكيات الأكل المرضية) والمجتمعية 


(الححاب) التي تمارس الساء برها ضيافة قوية مختلفة تخترف بين كذوات إسبانيد 
خارج الضور التفظيه التي تشتكلها لين مجتفعانهن يمن خلذل. التحكم باجببا دهن وإعادة 
تشكيلها. . وثر بط ميرفت بين هذه السلوكيات وبين ن التغيرات السياسة والاقتصادية 
والاجتماعية :في العديد ,من البلداة: 


ويطرحج عادل أبو زهرة في مقالة "تأنيث الثقافة" أن الثقافة الذكورية التي عاشت 
البشرية في ظلها الاف السنين قد وصلت بالعالم مع بداية القرن الميلادي الجديد إلى 
طريق مسدود مازوم. ويرى انه قد اصبح من الضروري إعادة النظر في هذه الثقافة 
والنظر بتعاطف أكثر مع الثقافة النسوية, أى 50 من صيع التساء..وفي تناول منتتوق 2 
ومثير للجدل أيضًا - يستعرضص عادل أبو زهرة ملامح هذه الثقافة الأنثوية. 


ومع أول أعدادنا نفتج ملف فلسطين. لقد رأينا تكريس. مقالة في كل عدد من أعداد 
مجلتنا لمناقشة الأوضاع التاريخية والراهنة للحركة النسوية في فلسطين. وعلاقاتها 
بالخطابات الاجتماعية والسياسية السائدة سواء على المستوى الرسمى أو غير الرسمي. 

يتتاول مقال تهلة عبده العلاقة بين. النسوية والوطتية. في .شياق الانتقاضة الأولق:ودوز 
النساء والمنظمات النسائية خلالها. وتميز نهلة عبده في مقالها بين نوعين من الوطنية: 
"الوطنية الرسمية" و"الوطنية الشعبية". وبالرغم من انتقاداتها الحادة للنوع الأول من 
الوطنيية إلا أنهنا تتدرك. مذي قضور الوطنية الشعيية خاضنة في مجتال حفوق الميرأة 
وتمكنها: وتخلصض تهله عيذة .قر خلال العمل الميدانى وفقابلاتها مع الغديد من النشاء إلى 
زيادة الوعى النسوى وبروز الدور الذي لعبته المنظمات النسائية خلال الانتفاضة. وتعتقد 
أنه لا تراجع بالنسبة لدور النساء في حركة التحرير الوطنية الفلسطينية. ويبقى هذا 
الاعتقاد موضوهًا للمناقشة والتحليل خاصة في ظل التطورات التي طرأت على وضع 
القضية الفلسطينية وتأثير ذلك على الحركة النسوية ودور النساء. 


ويأتي عرض كتابي: "المرأة والجنوسة في الإسلام". و"الكتاب المقدس وفقًا لحواء" في 
إطار محاولتنا لفتح أبواب أوسع للحوار والاشتباك مع العديد من القضايا والموضوعات كما 
يأتي أيضًا ضمن رغيتنا في تحريك المياه الراكدة. فالكتاب الأول رغم صدوره من سنوات 
عديدة ورغم كونه أحد أهم الكتابات التي تتناول قضايا الخراء والنوع الاجتماعي من 
منظور تاريخي إلا أنه كما تشير هالة كمال في تقديمها له لم تتم ترجمته في مصر سو 
مؤخرًا. وبينما يتناول كتاب "المرأة والجنوسة في الإسلام" قضايا المرأة والتوع ال 
في إطار الثقافة الإسلامية من منظور تاريخي؛ يتناول "الكتاب المقدس وففقًا لحواء" 
صورة المرأة في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد من وجهة نطر نسوية ومن 
وهات تظر بكتة مختافة. 


كذلك لمهم ترجمة لعرض كتاب "إعادة صنع التحراة: النسوية والحدائة في الشرق 
الأوسظ" والدى تتتاول. الصضراع والتناقض بين التسوية:والجداتة من خلال العديد من 
المقالات عن مصر وإيران وتركيا يجمع بينها التشابه في حياة النساء رغم اختلاف 
الخطابات السائدة القومية أو الدينية أو العلمانية. 


وعتاقاء تأكل أن شوم من خلال مجلناء ولو بالفلكل :فق مجال. الذزاينات السبويه في 
مص والعنطقة العربية كما تأمل إن سا ال سات التي سبقتنا في هذا المجال 


نشاطها وإن تبادر مجموعات أخرى بإسهاماتها. 


شيئة التخرين 


*اماني ابو زيد 


يحكى أن وردان اسم لرجل كان يعيش في بلد من بلاد الرحمن, ولوردان حكاية ولاسمه 
قصة, فوردان. ليس باسمه الحقيقي, ولكن كانت له.سيع بناتهوكان تقال لهياايا 
الوردات.. ومع مرور الوقت أصبح الناس يقولون له وردان. 


عاش وردان سعيدًا ببناته فخورًا بهن. فقد كن خير مثال للعلم والثقافة والحكمة. فكن 
ينظمن الشعر كما كن كاتباك وفقيهات يفقهن الرخال والتساء في أمنور ديتهم ودنياهم. 
ولكن ضاق العيش بوردان وبناته وشح الرزق ببلدهم؛ وكان وردان قد كبر ووهن فقررت 
بناته ضرورة الرحيل وراء لقمة العيش, وبعد المشاورة قررن أن تقوم صغراهن بهذه 
المهمة على أن تمكث أخواتها في محاولة لكسب العيش في بلدهم والعناية بأبيهم وردان. 


ركبت طيبة - وكان هذا اسمها - النهر الكبير ليأخذها إلى مدن أخرى وأناس آخرين ولكن 
تأتي الرياح بما لا تشتهي ٠‏ السين. فقفد هبتك عاضغة هوجاء وارتطمت المركب بالضحور 
وبعثرت من 


ل ا 7 بو اك ار 1ك عددهاء 0 ا 
المنبعث من مشكاواتها وقالت في نفسها: "سيوسع الله على الرزق في هذا المكان فقد 
سه وأحبيةه" واتجهت إليها تأنس بها في تعبها من رحلتها وغربتها وبعدها عن أهلها 
و5 


والاستتكار ا ل حعوها مون الخول. ودهشنت :طيية لاقل 1 ا 
وقالت في نفسها: "لابد انهم غير معتادين على وجود غرباء بينهم,. ولكني سأروي لهم 
قصبن حتئ يرجيون بي ويذعونتق.للدكول:" ثم قتالت: "اسمي طيبة في أهلى فقيهية 
وخطيبة, وقد رحلت عن بلدي وراء الرزق وجاءت بي الأقدار الى بلدكم وما قصدت 
الدخول إلا لاستريج من عناء رحلتي وما لاقيته فيها من مصاعب". 


نظر الناس إلى بعضهم في اندهاش وصاح أحدهم: "إنسية تلك أم تراها من أهل الجان؟ 
وفن أبن جاءك ؟ لاانفهم ما تقول" وقال اخير: "إتسية كانت ام جنية :هلين تفرين هذا 
المكان". 


رفك :كلية: "أن ليت تحر إنا كمف اميك ممه وردان واقواين الدث: كنا نعلت 
الضفة الأخرى من النهر حيث نعبد الله الواحد القهار, الغفور الرحيم, الذي خلقنا من نفس 
وااحدة فسيوانا ليتجرى الدين أساء وا يما عملوا ونجرى الذين احبينوا بالحستي وسح له". 


نظر الناس بعضهم ولم تزل دهشتهم بهم وقالوا: "ماهذا الكلام الغريبٌ ب" وما كان 
8 ا ا وليقول هو كلمته في أمرها. 
وأمام القاضي حكت طيية قضتها مرة أخرى» .لكتة: مثله مثل.بقية أشل البلد لم يقهم جنا 
قالت. 


وحقيقة الأمر أن قاضي القضاة لم يكن مهتقا ما قالتهطنية فندر اشمافة بجمال. عينيها 
وحسن قوامها. وبعد صمت طويل: فتاهل عميق قال قاضصي القضاة كلمته في أمرها: 
"إن أمرها فعلاً غريت وضدف أن جسنا من 'العنون قد اضات تلك التستكيلة واتي أزى أن 
رع لها كو ان رد ها حنى عند ليها الهيدى والسك د علها سود الى رابا 
وترجع إلى رشدها فنفقه قولها. وإني والله محب للخير فعال له وقد قررت الزواج منهاء 
اببغاء وجه ردي :كنس 'تواته: ويسيكون رفافنا بعد ثلانين: ليلة من السوم إن ثناء الله" 
لكن الله لم يشا. 


فقد أراد الله لطيبة أن تنجو من هذه المصيبة فما أن مرت أيام حتى مرض قاضي 
القضاة مرض عضال احتار في أمره الأطباء ولم تفلح معه دعوات أهل البلد له بالشفاء. 


ولمنكق خرن القاضي :وبؤلية "في تلك الأنام الاخيرة القضييية: الاعدم مام :رواجنه 
بطيبة وذلك: بطبيعة الحال ودون أدنى شك, ابتغاء مرضاة ربه بإصلاح حالها وإرجاعها إلى 


عقلها وصوابها. ولكن. القذر لم يمهله فقد توفي قاضي القضاة :ذون أن يتم معروفه الأخير 
في هذه الدنيا. 


مهما علاتصوت لقا دي رعلن فاه القاضىم تمدف ليه :سوق المراكتيق العجور زاك 
العودة إلى الضفة :الأخرق من الهر,. إلى هناك حيت كانه تعيش طبية مع أفلها تكلعهم 
ويكلمونهاء تفهمهم ويفهمونها. 


اشتاقت طيبة إلى العودة. وجلست على شاطئ النهر. وبينما هي تفكر في أبيها وردان 
واخواتها الست حفرت أصابعها كلمات على الشاطئ الطيني المخضب بحمرة الفيضان: 


وحديثي سيفهمون وبلغتي سيتكلمون 


وبربي سيؤمنون. 


الهوامش: 


* أخصائية النوع والتنمية باحثة في ملتقى المرأة والذاكرة. عضو فريق قالت الراوية_ 


دراسات 
صفحات من نضال النساء المصريات 
مركز دراسات المرأة الجديدة 


يسعى هذا البحث إلي دراسة وضع النساء المصريات وتواجدهن. في العمل الأهلي. ولما 
كان هذا الوضع قد اصطبغ بآثار البدايات التاريخية. وكذلك التحولات السياسية والاجتماعية 
والثقافية. علاوة بالطبيع علي مسيرة نضالات المرأة نفسهاء فقد حاولنا أن نقدم تحليلاً 
لتلك المؤثرات لما لها من أهمية في الإحاطة بوضع المرأة الراهن وتنظيماتها. وعن طريق 
تقديم ما نود أن تكون صورة شمولية للمرأة في العمل الأهلي عبر القرن الأخير, نطمح 
في إحياء الالتزام بهذه القضية مرة أخرى والمساهمة الجادة فيها وطرح التحولات التي 
تمر بهاء.وهذا علي مستوق الفظرية وعلي: مستوي الشرد الحياني للنشاء.. وفي القيام: هذا 
البحجثء اعتصديا أسلويا بيع من.عذة من التخصضات. كدالعلوم التاريخية والاجتماعية 
والأنشرويولوجية:ودراسات: النوع فئ هحاولة لتقديم رؤبة متكاملة. في تحليلنا لهذا الواقع: 


يتناول البحث دراسة ثلاث فترات تاريخية: من عام 1879 إلي عام 1901, ومن عام ١9017‏ 
إلي فثرة السبعينيات: ومن الثمانينيات حتئ نهافات القرث: العشرين- لقد اخترنا تحديد 
البداية التاريخية بعام 1879 إيمانًا منا بأن اللغة والكلمة انعكاس لدرجة الوعي وبالتالي 
يمكن التاريخ لبدانة ظهور إزخاضات الوعي التفوي نهنذا العام أي عام ظهور قاموس 
السير الذاتية للتساء. للكاتية مريم النحاس المعنون “معارض: الحسناء في تراجم مَشاهير 
النساء". وتجدر الإشارة هنا إلى أن كل التواريخ الخاصة بالنساء - عندنا- لم تحظ بقدر من 
الاتفاق العام.. ريما لأن نشاط المرأة - علي مدار الزمن لم يجد مكانه في التأريخ 
للأحدات الرئيسية: بل كان باتفاق المؤرخين لآ ييتعد عن المكانة الثانوبتة! :ومن ثم كان 
علي الخركة النسوية أن تورخ لتفسها: 


وقد حاولنا في سياق دراسة تلك المراحل التاريخية المختلفة. بلورة بعض القضايا 
والعناصر المشتركة المتعلقة بتطور أو انحصار الحركة النسوية ومبادراتها داخل المجتمع, 
واضعين في الاعتبار مجتلف أنقاط التجتول والاستهرارية والني تفكين ندورها الأوران 
المختلفة لهذه المؤترات: - كور الدولة والجركات الاجتماعية والعامل الدولي- عبر الحفقب 
التازيخيف المختلفة. 


كن تقرديم القضاباز؟| لموضوعاتت هتذل الث بوعه عام علت الفجو القالي: 


ء دور الدولة وتأثيره علي المرأة والمبادرات الأهلية. 


٠‏ أثر الحركات الاجتماعية علي منظمات المرأة وبرامجها. 
٠‏ الخطاب السائد وأثره علي حركة المرأة وأدوارها التقليدية. 


وَمْن تافل القول: أن الأهتمام بتقديم :ذلك "العرض التاريخي الموجنيعودالإدراكنا أن الواقع 
الزاهن. للحركة النسوية ومبادراتها أي علك التي تسعي إلى تغيير واقة المرأة من رؤية 
شاملة للمجتمع :لا يمكره النظر إلنه يمعزل. عن تاريحه السابق. غلاوة علي أن إعادة قراءءة 
ذلك التاريخ بدرجة أعلي من الدقة كفيلة بتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة السائدة عن 
الجركة التسوية مثل الرعم بأن قاننتم اميه هف موس هذه الجركةء: وما إلى :ذلك 


كما تطرح الدراسة بعض التساؤلات حول محدودية التعريف الخاص "بالمجتمع المدني" 
لكونه يستبعد أحد أهم مكونات الحركة النسوية (ألا وهو الدور الذي لعبته أدوات النشر 
والصحافة في فترة تاريخية محددة) والتي كانت بمثابة همزة الوصل بالنسبة للنساء 
يعبرن خلالها من المجال الخاص (الأسرة) المفروض عليهن إلى المجال العام (المجتمع). 
كما يمكننا ان نستخلص من عرضنا ومن العروض والدراسات التاريخية لحري ا 
يحدث أن وضعت الخطاب الاجتماعي الرسيمي أو الخطاب التاريخي والسياسي إلا في 
إطار الأدوار الأسرية والتربويةء عدا لحظات نادرة (أي في إبان الثورات والتحولات 
الاجتماعية الكبرى مثل ثورة 1919 و1907 - إلى حد ما - وثورة إيران الإسلامية) تعود 
المرأة بعدها حبيسة الأطر التقليدية ذاتها.. بل لترتفع الأصوات نت مطالبة المرأة بالعودة 
لهذه الأدوار التي 'ظالها حاريتهنا: علي.ان سرعان ما يتم تجاوز فترات الإحباط لتجدد 
النساء أساليب: مشاركتهن في المجتمع الفرأة وتتحول إلى عتصر أسابعي في التحضير 
والتمهيد والتنظيم للتحولات الاجتماعية المطلوبة 


وأخيرًا تجدر الملاحظة أنه بالرغم من حرصنا على الاستعانة بأكبر قدر من المضادر 
المتاحة لدينا إلا أن معظم المصادر التي قامت بالتأريخ لهذه الفترة لم تكن مصادر عربية, 
بالاضافة إلى انه امام صعوية التوبى للنشتاط اللساتي خلال فقرة: الخميمينات»: رايتنا 
ضرورة الاستعانة ببعض المقابلات الشخصية مع عدد من النساء النشيطات خلال تلك 
الفترة. ويدفعنا هذا لطرح أهمية الاستمرار في التوثيق من قبلنا ومن قبل غيرنا للحركة 
النسائية عبر تاريخنا المعّقاصر - بمختلفء تنظيماتها ومبادراتها - وهذا في إطار تدعيم 
انطلاقة جديدة لها عن طريق نقل دروس التاريخ 000 وحيوية الأفراد وشجاعتهم 
لتكون دعامة لمن يعملون لتغيير واقع النساء في مجتمعنا ولتحقيق المطالب التي نادت 
بها المصريات منذ قرابة فرن. 


المرأة في إطار المجتمع المدني والدولة 


بحكم موقعها الإستراتيجي بين أوروبا وآسياء وتعرضها لحركات التغيير الراديكالية مثل 
الثورة الفرنسيةء صارت القاهرة مركزاً عالمياً للأفكار والحركات الجديدة.. وقد ارتبطت 
قورات الخركات الإضلاحة والنسوية في فصر بمحاولات الحكام :المتاليين تحديت الأبنية 
التعليمية والثقافية والإدارية للبلاد. وكذلك بنمو الروح الوطنية وتصاعد العداء للإمبريالية 
في ظل الاحتلال البريطاني خلال فترة ما بعد 1887. إن السجالات المبكرة حول حقوق 
العرأة فى صر وظهور الإصلاحتين الذكور .من دعاة.حقوق الهراة ودون "النبيياء العدر" 


من راتدات افكار المساواة بين الحتسيق هن امور نعي تقيهها !على خلفية لك الأجدات 
التاريخية .)١(‏ 


ارتبطت مشاركة المرأة في صياغة المجتمع المدني في مصر بقوى التغيير على الأصعدة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية, كما ارتبطت أيضًا بالنزوع نحو التحرر الذي انعكس في 
الصعود المتزامن للحركات الوطنية والنسوية إن خلق هوية وطنية كان حيويًا من 0 
تعبئة الناس, وكذلك كانت الرغبة في القيام بإصلاحات داخلية لتحديث البلاد وتة 

ا على ذلك ما خذت خلال:تورة 1919 حيث تقاطعث الطرق 0 ل عن 
مسارات مختلفة. وكان لذلك كالب شديد الفعالية على المنظمات النسائية. فالصدمة 
المريرة وخيبة الأمل التي تعرضت لها النساء بعد وصول الوفد للسلطة وتراجعه عن كافة 
وعوده للنساء, أجبرتهن على شق طريقهن الخاص وخلق منتداهن. الخاص الذي يستطعن 
من خلاله تلبية احتياجاتهن حدث مرارًا أن تشكل حركتان قوة مشتركة ثم يؤول الأمر إلى 
خضوع إحداهما للأخرى وذوبانها داخلها وفي حالة الحركة النسائية في أوائل هذا القرن, 
فان الحركة لم تعد توحد أنشصتها ومبادراتها مع الفصائل الوطنية 0 وإن ظل 
الشرعية علي ا 


ميمعرضن الفسم الثالن.اصحوة المتكومو فاك العتظطيتاف التوناتيةافن :علافسى ب اليرابت 
المتوالية في البلاد. وعلى امتداد هذا النقاش, ستظل القضايا الطبقية وعلاقة المجموعات 
النساتية بالهيثات. 0 والخؤسدحات الدينيئة. موضنوعات أساسية. بالإضنافة: لرصد 
التحولات التي طرأت علي دور وطبيعة أنشطة هذه المنظمات والمظلات التي نشأت في 
إطارها. 


إرهاصات الوعي النسوي 


تزامِن ظهور وعى تسوى فئ'نهابة القرن التاشع عر مقع :قيرات اجتفاعية واقتضادية 
وسياسية. ويمكن تقسيم حكم محمد على إلى مرحلتين, المرحلة الأولى التي شهدت 
تعزيز سلصطته وهو ما انعكس في مصادرة الأوقاف الكبيرة الأمر الذي لم يحل دون 
استمرار الناس 2 ا الأوقاف. أن التاثير الكبير لهذه الأوقاف في ميدان التنشئة 
الاجتماعية. فضلاً عن القوة الإنتاجية والمالية الهائلة التي توفرها لمن يسيطر عليها كانت 
الدافع لنزوع محمد على نحو السيطرة. عليها. ومن ثم فإن علاقة الحكومة التي كان مقدرًا 
لها أن تدعم وجودها اعتمادًا علي المبادرات المدنية 0 كانت محكومة بمنطق ديني في 
ذلك الوقت - اتسمت هذه العلاقة منذ البداية بالتوتر(”) 


ميرت المرحلة النانيةر من حكم :تمه فلن "بالتوسة الافتسنادى والفس فرق أذ 

ترحمة ذلك إلن تيانيات التحول التزراغي:والتصنيع الكنيف والتركنيق على م 
والاعتهاة الكتير على الدكنولوعياء:وخلق طيقات جديدة واسقيراة نظم أجنبية فى :التغليم 
والصحة والقانون, فضلاً عن تحول سكاني مكثف. 


نحو نهاية القرن التاسع عشر كانت المرأة تعبر عن أفكارها وتطرج قضاياها بأشكال 
متنوعة: الشعرء والنثر. معاجم للسير الذاتية للنساء. ومقالات الصحف, وقد ظهر العديد 

من النصوص الرائدة التي أنتجتها نساء على مدى خمسة عشر عامًا قبل الجدل حول 
فهو الدخرأة الفسيوب الف كام اجير + وقيميا بلي تذكر القلثل ففظ من 'بين تلك 
الأعمال. في 1879 نشرت مريم النحاس معرض الحسناء في تراجم مشاهير النساء؛ 
وفي عام نشرت عائشة التيمورية "نتائج الأحوال في الأقوال والأفعال"؛ وفي "1/91 
النساء وإنجازاتهن بعنوان. "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور". ومن المهم ملاحظة أنه 
خلال العقود الأولى من القرن العشرين كانت النساء تكتب مخطوطات وكتب ومقالات 
بلغة أبسط كثيد! مما يشير إلى تحول ثقافي في اتجاه تحديث اللغة العربية 


الإطار الاجتماعي وتأثيره علي نشأة الحركة النسوية 


عند الحديث عن.ظهور:وعي سبوى تحقات آيكنا للتظان إلى هنا كان متوفعا من مختلقف 
أنماط النساء وما كان يتم لتحقيق تلك التوقعات "الس للا س هال وجلاك الأراسن 
الأجاني: والمحليين: كانت التساء تمثل:العمالة الأرخض في المزازرع والزراعة والصناعة. 
وبالنسبة للسلطات الكولونيالية والإرساليات كان يتعين. تعليم النساء المحليات بحيث 
يصبخن زوجات: وأمهات:صالخات (والأفضل. مشحيات) لكوادر المهنيين والموظفين الذي 
كانوا يتدرنون لتشفيل الاقتضاه الكولوتالي: أما بالنهية للإصلاجس الذكور من البرجوازية 
المحلية: فقد احتاجت القماء لعذر مناسب من النتشيه.الغرت: والتعايم.من اخل تحسين 
الصورة الحديثة والمتحضرة لبلادهن وانفنيق: ولكي يمارسن حانر ات :| على الجيل 
الثالي, مكنذا نيت الفظاليه "بونات يوت متحضرات":(0) هن .بين التبعانة الناتحنة من 
البقين جمدي نشير إلى أن النساء من خارج الطبقات العليا (احتلت هذه العناصر - مع 
الأسف- ركز الكتابة اثناء تلك 'القثرة ولم يم توثيق حياة ؤواقع الستاء الريفيات ونساء 
الطبعات,الففيزة )ضار لمن فرض أكبن للخصول على التعليم فقةقم | شناء مداريين 
للتدكور والانات بواسطه الذوله (كجرء من محططها التحدين ) وكدلك: الازسالنات 
التبشيرية (3). 


وقد نتم اكليم الأوضة لتسناة مكخدليف الظطيفكات بالا هراظ :في الفول التذى لم بعد 
بالتالي حبيس نساء الطبقات العليا اللاتي تعلمن العربية والفرنسية والتركية في منازلهن 
اساسا على ها الطلبي احلا وخاصة القرشطات منهن بالقصر: تنوي التشكيك في 
هذا الافتراض. في نقاشنا الذي يتعامل مع منظمات لاحقة سوف تأتى في فترة 1910 
وقدويكا راجنه الخركة تتويع يحيثك تضم نساء :من الطيقات الوتسطى. وخضلت تشاء 
الطبقتين العليا والوسطى على الشهرة والدعم المالي والاعتراف بواسطة رعاية القصر. 
وقد كان هناك بالفعل تقليد طويل لتبرع النساء ا والمال من أجل تحقيق الرفاهية 
الاجتماعية, وهو تقليد يعود إلى العصر المملوكي(©). ولعل أحد أهم الإسهامات في هذا 
القرن هو ذلك الخاصٍ بالأميرة فاطمة إسماعيل (ابنة الخديوي إسماعيل وشقيقة الملك 
فؤاد) التي تبرعت بأرض وأموال لبناء الجامعة المصرية المعروفة آنذاك باسم جامعة فؤاد 
الأول وقدروثقت المخلة السوية لهدئ شعراوق "المصرية” التي كانت تصدر بالفرنسية 
هذا الكرم في احد أعدادها بالكلمات الثالية: "له تبرعتك ناوض تريد فنساحتها على 
0 متر ليناء الميفى:المهيت لوسذة المؤسنية الكيرئ:عليهاء وفي إيماءة مؤثرة 
ومفعمة بالمعاني تبرعت بجزء من مجوهراتها الشخصية للإسهام في هذا البناء. وفضلاً 


عن ذلك ومن أجل ضمان استمرار وازدهار هذه الجامعة. فقد كرست وققًا مقداره 661 
فذانًا ثم تخصيص. جزء: من عوائذه سنوي لإرسال أربعة..طلاب: في بعقة لأورؤينا لاستكفال 
تعليفهم" ('): وثمثلت المفارقة الضارخة. في أن الجامعة ذاتها التي شاهمت في تأسيسها 
حظرت دخول النساء ومشاركتهن في حياتها الثقافية, بل ومنعت النساء بالقوة من عقد 
اللقاءات وتنظيم المحاضرات بها أيام الجمع. ولم يتم السماح للنساء بدخول جامعة فؤاد 
الأول إلا في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات. 


لقد أثر التحديث على العلاقات والهياكل الاجتماعية وأدى إلى خلق وعي نسوي وحركة 
اجتماعية للنساء. وكان لتقاطع الواقع الطبقي مع الوجود الجماعي للنساء ورؤيتهن - ولا 
يزال - تأثير شديد الفعالية؛ فتحدد (الانتماءات الطبقية المختلفة) جزئيًا مستوي حصول 
النساء على الشرعية وتائير الضغوط الثقافية على خركتهن ويتعكس ذلك بدورة غلن 
طريقة تفاعلهن مع كل من المجال الخاص والعام ومدى وصولهن للساحات والمنتديات 
السياسية ( ) وتعد شخصية وحركة هدي شعراوى مثالا على ذلك, فكان لديها روابط 
بالقصر والوفديين. (حيث كان زوجها من أعضاء الوفد المؤسسيين) وهو ما وفر لها اتصللاً 
اقوق بهم وقذرة على طرخ مطالبها لم تكن متاحة لنساء الطبقات الأخرى. وبعد ذلك 
بثلائين ستة: كان :على ذرية تتتفيق: التي كانت لها روايظ بالقصر فيل النورة: أن تبر عن 

مقاومتها بشكل مختلف مع حكومة ما بعد الثورة. ومن القضايا الجديرة بالملاحظة في هذا 
الشياق الفصل الذائع بين المجالين: العام والخاض وهن قضية مسسجتمزة حتى نومتا هذا 
خاصة فيما يتعلق بالنشاط النسوي. 


إن الدافع وراء تلك المنظمات المبكرة (التي يمكن. أن نسميها منظمات طوعيه خاصة) قد 
عكسن :رغبة التشاء في ذخول'المجال العام باستخدام طريقة مشروعة وفقبولة 0 1 
أ العصل التطوعي- لمستاعدة الققراء والمحدرو مين وعلى :سيل العثال: أصدرت 
منظطمات عديدة دوريات أو جرائد تتناول انشطتها وتثير قضايا قههة اخرف: وبهذه الطريقة 
ففلات التقناء ككاتبنات وصحمياث» وتفلهن اتحاتب. الكيستولين وضياءة اللوائع وكسك 
الدفاتر (). وقد مثلت الثقافة الصحفية امتدادًا لتلك المنظمات وأنشصتها وجمعت بين 
المجالين العام والخاض:.ممًا يذدفعنا إلى طرحع تساؤل حول مفقهوم "المجتمع :المدني 
الذي استبعد مثل هذه الانشطة من تعريفه في حين يحتوي علي المنظمات النسائية 
فقط. فبينما كانت تخلق في المجال الخاص كانت تمتد إلى المجال العام حيث تدخل إليه 
أسعاء السناء ؤكلمائين) وضورهن: ومتئد 211507 العام الذي شبهة ضدون فجلة الفناة 
بالإسكتدريه على بد هند توفل وحتي عام 1919 ظهرت حوالي ثلانين نشرة ننبائية (0:), 
وتعذ هدع المغلومات تفنا لمقولة أن قاسم امين وغيرة من الرجال "التقدميين" بدأوا 
الجدال في المجتمع حول "قضية المرأة" بينما كان للنساء كملاك هذه ومحررين للمجلات 
دور فعال في هذه العملية وفي تمكين. أتفيهين. 


وكان لخلق المنظمات النسائية العاملة في ميدان الرعاية الاجتماعية والعمل الخيري دافع 
آخر هو رد الفعل إزاء النساء البريطانيات الفاعلات هذا المجال. فتقص علينا هدى 
شعراوي في مذكراتها إحدى روايات تلك الفترة عندما شعرت الأميرة عين الحياة بالحرج 
إزاء مبادرات النساء البريطانيات اللاتي أكمن مستوصف الليدى كرومر. وفي لقاء مع 
هدى شعراوى قالت "الحقيقة أنني أشعر بالخجل من عدم قيامنا نحن المصريات بمشروع 
جليل كهذا وكان الواجب علينا أن نكون سابقات في هذا الميدان وقد سيطرت النساء 
المصريات في آخر الأمر على هذا المجال حتى منتصف القرن العشرين. 


بدأت الأحزاب السياسية تلاحظ دور هذه المنظمات والقوة اتن توفرها 1 خلال قدرتها 
تمامًا من جانب الحكومة بسبب نقص الإمكانات البشرية والمادية. وبالإضافة إلى الصلة 
بالناس والامتداد الأوسع الذي تمتعت به تلك المنظمات, فإنها حظيت كذلك بالموارد 
المالية الكبيرة بفضل التبرعات والرعاية. وحاولت الأحزاب السياسية والدولة في نهاية 
المطاف احتكار هذا المجال أو على الأقل استخدامه لصالحها لاكتساب التأييد لها ('') وقد 
أشارت بنث بارون. إلى التوازي بين فبادرات'التساء في مجال خدمة المجتمع والرعاية 
الصحية في نهاية القرن الماضي والجهود اللاحقة للمنظمات الإسلامية خلال هذا القرن. 
في الحالتين كانت هناك محاولة لسد فجوة لم تكن ال توه قادرة على التعامل معها 
لأسباب مختلفة في تلك اللحظات التاريخية المختلفة ( 


هذه سمة للمنطيات النسائية إلى 0 دا ميل ا ا ل 0 ا 
المرأة الجديدة بهذا الشكل أي كحلقة دراسية تجتمع في بيوت العضوات لتناقش وثائق 
وقضايا مرنيطة بنارية وحفوق الهزأة. وتتفد أن .هذا الميل لم يعنص علي فتطهفا. ريها 
كان ينظر لهذا النوع من العمل "كعمل ساني" اانه كان اعد عنام شعل وفتهن ومرة 
أخرى فأنه يقغ:يحرم داخل: المكال الخاض المصضطنع في:انقصال قام عن المجال العام / 
السيايني: إن .ها الفصل المفتعل يدعم الاتجاه إلى:اسضيعاد المراة من التائير علي 
المجتمع, إلا أن مقولة أن نشاط النساء أو انخراطهن في المجتمع المدني هو عمل غير 
بدأت هند نوفل إصدار مجلة الفتاة (16457) أكدت أنها ليس لها "أهداف في ميدان 
السيانية '. ومن الاهمية بفكان الإشارة: إلى انه 'حتى. يوفنا هذا لا نزال متظمات نسانية 
غديدة: كما لا يزال المجتمع الأوستغ لا ينظ ر الاتخراط تلك الفتنظمات في العفل علف 
تحسين:طووف جياه السناء | التخالامن اخل حفودين خلي أنه :تشناظ فا سي 


غير أن تكوين الجمعيات أو المنظمات وإصدار الجرائد وصياغة البرامج للارتقاء بالمجتمع 
هو عمل سباي من الدرحة الأؤلى» وخلال القرن :الماضي: عتدعا ندات السناء الكتاية 
في الفجلات النسائية بل والإسهام: في الصحافة المنائدة: كان هذا نوعًا من التشناظ 
السياسينيل: ويمكن اعتياره - وهذا هو الأهم - نوعغا من خلع العجاب سيق الحدل جول 
النزع المادي لحجاب الوجه. وبالرغم من ذلك وحتى اليوم لا تؤمن نشطات عديدات بأن 
عملون ذو طييعة.شيالينية في الأساسس (14). 


أثر الحركات الاجتماعية علي الحركة النسائية وتنظيماتها 


فامث الويضلكاته الخدرية النسانية: فرج نماحة القدرة القاضي علن اشين لايك ودييك 
مثل الجمعية الخيرية للسيدات المارونيات, وجمعية بيد المساعدة النسائية الخيربيةء 
والجمعية. الخيزية النشائية بال نكدرزية. والجمعية الخيونة المميداف السوزيات يطنطا: 
والجمعية النسائية القبطية بالفيوم. وهذا على سبيل المثال لا الحصر. وكانت الأنشطة 
التي ركزت. تلك العنظنات عليها هي تعليم الفقزاء..ورعاية الأيثام, ومساغدة الفثيات 
الصغيرات ( )035 ). وللأسف لا توجد معلومات دقيقة تخص تاريخ نشأة تلك الجمعيات أو 
التجمعات:«المقلوهات المتوفرة'ناتن من النشرات النشانية الموجورة انذاك: "كانيسن 


الجليس" و"فتاة الشرق" و"الجنس اللطيف" - والتي ترجع أعدادها إلى عام 1903: مما 
يطرح إمكانية أن تكون النشاة سابقة حتى عن هذا التاريخ 


ومن الفونم ملاحظة أن أشفظة تنك المجموغانت ل كن فاضرة: على المراكر الخصيره 
وانها امتدت لتشيمل.مختلف الفتاظق الريفية. بولفل ذلك كان زاجعا !إلى علبة الطنابة 
الإاقطاعي على الاقتصاد المصري في ذلك الوقت وإقامة كثير من ملاك الأراضي في 
الريف. ونجد إشارات خلال تلك السنوات إلى الانقسامات الدينية بين النساء. وفي أحيان 
أخري كانت الزوابظ التاجحة بين دبانات مختلفة تتجاوز تليك الانقسافات. إلأ:اننا تعلم أن 
تلك كانتت قضية حساسة قورت النشاء عدم الخوض فيهاء.وعلئ شبيل المثال فقد اتفق 
في حلقات النقاش النسائية على تجنب المناقشات السياسية والدينية حرضًا على تجانس 
المجموعة: كن 15-1 اسست زيئب: آنتين إحدى تلك المتنظعات الخيرية التيضائية الميكرة: 
وهب جمعية الشفقة بالأطفال, . وقد ضمت أكثن صو خكمسين عكضوة من بنات البكوات 
والأفندية (16) وفي نفس العام أيضًا كانت فاطمة رشيد واحدة من النساء اللاتي أسسن 
جمعية تزرقية المرأة التي دعت لحفوق القرآة في إطار إسلامن. واجتدعت عضوات هده 
الجمعية. في-منزل فاظمة وقمن بكتابنة المقالات وتتظيم خلقات النقاش كما أصدرن 
مجلة. 


وفي 1911 تأسست منظمتان انطلاقا من مجلة العفاف وسعيت المتطعة المشكلة. من 
الرجال "حزب العفاف النشيط" في حين أطلق اسم "حزب العفاف اللطيف" على 
المنظفة البسانية- الت راضتها ركية الكقراوبة (9):'وقن خالات كيذه تضيع الصلة بين 
الثقافة الصحفية والمجموعات النسائية شديدة 0 كيت كون الواهودة ميستولة عن 
نشأة الأخرى. 


وفي :1909 عب :وياء الكوليزاء كوثه الاسيرة حون الحباء متظلفة جلوفيه حاضة فى ميزه 
محمد على .)١(‏ وكانت قد بدأت نشاطها بمستوصف في شارع محمد على ثم تطورت مع 
قيام النضاء بالتبرع بالاموال وتتظيم مناسيات لجمع البرعكات لتصضفحخ واكدة: من أسشظط 
المنظمات الخيرة علئ امنداة البلزة (15). وسمير تجاع واضقتار عفل العبرة: إلى عبات 
المبادرات الحكومية في مجال الصحة العامة والخدمات الاجتماعية كما يفند مقولة 
انحضار هذة الأنشطة :في .المناطق الحضرية- لقد استطاعت- التشاء:ملء الفجوة التي 


تركتها الحكومة كما أسهمن بطريقتهن. في النضال الوطني العام. 


وقي عام 1913 تأسموك جمعية الاتحاد الساتي التهذييي الت ضمت بين تعصوانها ملك 
حفني ناصف ومي زيادة كما ضمت هذه المجموعة نساء أجنبيات. وقدركزن على تنظيم 
المحاضرات وكن يجتمعن أيام الجمع لعقد النقاشات بالجامعة الأهلية (التي صارت فيما 
بعد جامعة فؤاد الأول ثم جامعة القاهرة), ٠‏ وبعد شهرين» في أبريل 1916, تأسست جمعية 
الأشتطة والعضوية. وشتودت وات الحرني 0 الأولب اتخناض ا عن ال ل 1 
في بعض الحالات إلي الحل إلا انه سرعان ما تمت استعادة الزخم بعد ذلك ('), 
وتاأسست جمعية المرأة الجديدة:في ١9519‏ بمشاركة عدة مثات من: العضوات وكانت من 
أوائل المتظمات. الواسعة التي اختاجت. لعمل. شاق:في:التنظيم والتنسيق. وكان التختالف 
بين التساء المسلمات والمسيحياتك في هذه الحالة أيضًا ملفكا للنظر, وتستطيع أن زعم 
أت منظمات كهذه كانت مسئولة إلى حد كبير عن نجاح ثوره .١‏ 


ثنورة 1919 


كانت ثورة 1919 لحظة محورية في تاريخ مصر والنساء المصريات. للمرة الأولي اندفع 
الرجال والنساء نحو الشوارع في تمرد نضالي يستهدف تحقيق الاستقلال لأنفسهم 
وبلدهم. وفي أعقات نقى سعد رعلول وغيره من زعماء الوفد, لعبت النساء دورًا محوريًا 
في تعبئة الناس وتنظيمهم في المظاهرات التي شاركن فيها على الرغم من المضايقات 
التي تعرضن لها نتيجة لكونهن نساء بجانب الأشكال الأخرى من القمع الذي تعرض له 
زملاؤهن من الرجال. ونتيجة لتمسكهن بالمشاركة الجدية في هذه القضية - أي قضية 
الوطن - فقد شكلن بعد ذلك لجنة للعمل جنبًا إلى جنب مع الوفد. ويعد ذلك تحولاً عن 
الإصرار السابق على تجنب كافة الأمور السياسية. اجتمعت اللجنة المركزية للنساء 
الوفديات بالكنيسة المرقسية في 8 يناير 15 وانتخبت هدى شعراوي رئيسة. ويشير 
اختيار الكنيسة كمكان التقاء لهؤلاء النساء إلى غياب التوترات الدينية وتجاوز التمايز سواء 
كان هذا بشكل واع وقصدي أو بشكل طبيعي. وقد ألزمت النساء أنفس هن "السعي نحو 
التحرير الكامل: وأستمرار الكفاح طالما استمر الوفد في عمله باسم الأمة". (الحركة 
التسائية العريينة: .ص )١170‏ :ومن القلفت إضرارسن على ريط وجودهن بشكل: اناسئ 
بوجود الوفد. 


لقد قطع الوفد على نفسه عهدًا بإعطاء النساء حق التصويت متى بلغ السلطة تقديرًا 
العشاركتين في التضال من أجل حرير البلاد..وعيدما عاد البرلمان إلى الاتعقاة وتيت 

طياعة .وستور حديد لم يتم فقط جزمان النيناء من حق التصويية ل .لم عتم أيكا دعوتهن 

للافتتاح في حين تم توجيه الدعوة لزوجات المسئولين البريطانيين ('"). ولعل هذه كا 

لحجلد تتح ار راك ان اتاج اك السماء وججانال جين أن تحن تجن الاعتماد على 

الذات معزل عن الحظات الوطتي المهيمزة الذي خدلهن. 


الاتحاد النسائي المصري: أول منبر للنساء 


تأسس الاتحاد النسائي المصري (') في 16 مارس 19117, بواسطة العديد من عضوات 
اللجنة المركزية للنساء الوفديات وذلك في منزل هدى شعراوى."في هذا الاجتماع: ولد 
الاتحاد مع المطالبة بحق الاقتراع للنساء..." (') وفي ذلك ما يعكس اختلاقًا عن الشعور 
السابق .نان السباء عير غنات بالتنياشة أودحتى التحسويت» وريما ‏ امكن تسكرة يعسن 
النشاء إزاء استمرار حرفاتهن من حق ل على.يد- رجال الوفد: ويمكن النظلس إلى 
ذلك كنقطة تحول شهدت توحذ المطالت النسنائية العافة والخاضة - بالرغم من اختلافنا 
علي هذا الفصل - على جدول أعمال منظمة واحدة. فالنضال من أجل حق الاقتراع لم 
يكن أبدا النشاط :الأساسي. للاتحاد البساتي المصري بل كان واحذا هن مطالب عبدة- علي 
أنه لم يتحقق في حياة هدى شعراوى وكان على الجبل الثالي من النشطات رفع هذا 


بتكف الاكاة التنخانن: [المعسر ف ذلا الووضى جنزلا أ الخال نه جتشعطاء العرفه 
الفظية والحركنة السموة لم عض عبد فده الفظه فعائل الأنجاة ين هوم المطالت 
الوطنية إظارا لمواقع. .وك ان الاتجاد مكذ 1 من تشاء قتطباث :و مده لمات تميق إلى 
الطيفا كر الغليا والوميطي» وما الاتجة. الاتحاد. صمت العضوات المؤسسكات كل من هدي 
شعراوي وإحسان القوسي وجميلة أبو شنب وسيزا نبراوي وعزيزة فوزي وماري كحيل. 


وقد انقسمت مطالب الاتحاد إلى ثلاثة أقسام: سياسية (وطنية أساسًا) واجتماعية 
0 . وبتأجيل المطالب النسوية إلى المؤخرة كن في الواقع يضعن حقوق النساء في 

ضع هامشيء وفي إطار المطالب الوطنية(©'). وكانت ملك حفني ناصف, قد استخدمت 
هده الفحة للدعؤة لتعليع التنياء. كما ااستخدمتها نيوية 'موشى في الدفاع عن حق التيتياء 
في العمل. 


كان الاتحاد فريدًا من جوانب عدة, فكان أول اتحادٍ نسائي في العالم العربي؛ وأحد أوائل 
المنظمات النسائية التي استمرت لبضعة عقود؛ وأحد أوائل المنظمات التي كان لها مقر. 
ويعكس ذلك ميل إلى التحول من منظمات صغيرة أو مجموعات نقاش تلتقي في منزل 
إعدى العضوات: إلى فنظمة أكثر شكلية لها مقر ومجلس إذارة :وجمهور: إلى جانب القيام 
بصياعة لائجه: والتعير عن المظالب وتشكيل لحان محافة معنية ببزامة مخلفة: 0 , 
وعير وجو مقو رومز لوخوة ياي رسفي جارج تطناف المشول وداخل المفجال العام / 
الذكوري. سيطر الاتحاد على الحركة النسائية خلال العشرينات والثلاثينات. وكان غياب 
هدى شعراوى في 107 إيذانا بتراجع نشاطه وتولى منظطمات أخرى ونساء أخريات قيادة 
الحركة. 


وتراوحت أنشطة الاتحاد بين ممارسة الضغط وتوفير الخدمات. فيخلاف جهوده في الدفاع 
الاجتماعي والضغط من أجل مطالب النساء (إصلاح قانون الأحوال الشخصية والأجر 
المتساو وشروط العمل الجيدة والحق في التعليم والحق في الاقتراع)., أدار الاتحاد عدة 
ترامج للسياء ف مقاطق عديؤة من مضكو.وهي برامع ؤفيرت القدمات مع يعض 
التوجهات» الخيرية: ولا تعرف بالضيط مقدار انخراطهن في التعبئة: على مستوى: القاعدة. 


خورضين عضوات الاكاد على المعداد كنات على مكنيب إمارة عنواء الحكوية والمة سسا 
الدينية, مع إعادة التفاوض باستمرار حول حدود وجودهن المهمش. في عام ١917*‏ 
أصدرث الحكوعة المصرية تعميما بسمع للوالدين بروج يدائهم إذا.ما شديدوا فلوغهن 
السن القانوني» ويعتين تحدية السن الفانوي 'للرواغ اولي :اتصارات الانعادء ولكن مع 
إصدار التعميم وفرت الحكومة ثغرة ينفذ منها من لا يربدون الالتزام بالقانون. فحيث أن 
شهادات الميلاد لم تكن ذائعة الاتتشار كان بوسع الوالدين التحايل على القانون بسهولة 
الرعم يأن انهم قد لفن نمق المارسة عشره وفضلاً عن ذلك, كان قانون تحديد الحد 
الأدنى لسن الزواج يؤثر باشكال مغتلفة على شرائة :مختلفقة في 'المجتمع: فهو يناد 
نساء الشرائج الوسطي والعليا.من الطبقة المتؤشطة ممن يرغين في اشتكمال تعليمهن 
والعملء أما بالتسبية لأسر الطيقات الدنيا فإن- القانون كان بمثاية مدخل لمن لا ترقيون 
في تعليم بناتهم ويفضلون تزويجهن. بأسرع ما يمكن. 


لقه أرادك هوا الاتهاه السضيو ‏ الاتملاع لكين لم برقو فى اكاك نوا قف تقذينة 
بوضوخ في المسائل العتصلة بالدين. وفي هايو 1911 قدمن إلى البرلمان مجموعة من 
المطالب على عريضة "ثم خلال ثلاثة أيام جمع آلاف التوقيغات عليها من القاهرة وحذها. 
(09)" ولا فعرف إلى أي مدى كانت قناك محاولة للتعبثة وإقامة الروايط مغ النساء خارخ 
القاهرة وتمثلت المطالب في الحد من تعدد الروجا: والحد من الطلاق دون مبرر 
معقول: وحماية الزروجات المضريات من بيك الظطاعة: وإطالة قترة حضائة الام لأظفالها: 

والغاء اليعميم ساي الذكن: قذمث جميع هده المطالت مغ افساس اه هن القران تتدفعها 
استباقا لغرار من العلجاء بآن تلك المطالب مناقضة: للذين. 


وكان من شأن هذا الموقف وضع قضية المرأة في إطار إشكاليء. فوفقًا لكانديوتي كان 
"الربط القوى بين الأصالة الثقافية والإسلام معناه أن الخطاب النسوي كان بإمكانه أن 
تواصل«مممرته في أحد :طريقين لا ثالت لهما: أما إنكاز:آن الففارسات الإسلامية قهرية 
بالضرورة: أو تأكيد أن الممارسات القهرية ليست بالضرورة إسلامية" ('') وفي نهاية 
العظاف: كان على الاتحاذ أن يرضى كل.من. الحكومة والمؤستيات ا وحول العديد 
من الفطالت المذكورة أعلاة: كانت مناك وعود.لم يتم الوفاء بها إلى. اليوم: وقد استمرت 
النساء في ممارسة الضغوط على امتداد العشرينات والثلاثينات. ومع قيام 0 العالمية 
الأولى, قررن تشكيل لجان متخصصة في مختلف جوانب قضايا المرأة: 27 لجنة رعاية 
الطفل. الشئون الصحيةء تحسين أوضاع القرى: التعليم: الشئون الدينية والأخلاقية. ولجنة 
المطالبة بالحقوق الاجتماعية والسياسية للنساء("'). 


قام الاتحاد أيضًا ينا سيقي مؤسسات عديدة ففي عام ١‏ أنشأ الاتحاد مدرسة أولية 
صارت مدرسة ابتدائية في 197. وفي كلتا الحالتين كان التعليم مجانيًا. أقام الاتحاد أيضًا 
مدرشة تظريس في 1568 ”تعلمت البفاك فيهنا خياطة' الملاسن ومهتارات ممائلة أخرى. 
وبسبب الضغوط المالية اضطرت هذه المدرسة لغلق أنوانها بعد سنة واحدة. وأنشأ 
الاتحاد كذلك لتقديم ورشة في 1986 للتعليم الاقتصادي للنساء المعاقات في منطقة 
السجدة زيتت..والن جاتب ذلك, أعطوا النساء درويقا في الدين والضحة العامة واللغيات 
والحساب, وبعد الحصول على دورة في هذه الورشة لمدة عامين, كانت الفتيات 
المتخرجات تتخرظن في العمل الموني. وتحضلان علن:مقانل نادي لعملهن الذي باع 
نتاجه في المعارض الخيرية ‏ وقد ألحق بالورشة مستوصف لتقديم الخدمات الصحية. 

91 و1978, قدر أن هذا المشتوصضف عالك 19 الف جالة تتراو بين الامراصض النافاب ه 
وأمراض العيون فضلاً عن حالات النساء الحوامل(') 


على وجه الأجمال لم تتحقق مطالب الاتحاد خلال سنوات نشاطه. إلا أننا لا نستطيع أن 
نقول أنها قد فشلت, فكثيرًا من القضايا التي أثارها الاتحاد قد تغلغلت وأثرت في مطالب 
الساء الراهئة-.وباستثناء عدد محدود:من. التنازلات."فان جدول الأعمال. التسبوي لم يتغفين 
كيقناء وإنما 'امتد لتشمل مزية| م الفطالب..بل: ستطيع القول أن عضواتة فد أعددن 
الخيل التالي من التسويات معن مسرن علق الدرب بعدهن: .ومن خواتت كثيرة كانه هندى 
شعراوى معلمة - ومغلمة معصي. عليها- بالنسبة. للعذيد. من النساء اللاتي أسهمن في 
ضياغة تاريخ 'مضر. وخلال العشريتات والتلاتيثات: كان الاتعاد بهو الساحة الأساسية لأي 
حركة نسائية حيث لعبت هدى شعراوى دور القوة المحركة. ومع ذلك, فمع نهاية 
العشرينات وأوائل الثلائينات نشهد تيارات جديدة تنمو في أ وساط جماعات نسائية في 
ظل شخضيات قيادية جديدة: ويرجع هذا الوضعغ إلى و الإجتماعية والسياسية التي 
كانت تموج بالمجتمع آنذاك, وانعكاس الوضع الدولي عليها. فمن. ناحية زادت أعداد النساء 
التي دخلت مجال التعليم والعمل مما خلق الشروط الموضوعية لتواجحد اعداة كبيرة من 
النساء في ساحة الحياة العامة والمهنية ومن ناحية أخري فقد شهد المجتمع تعدد في 
الاتجاهات السياسية والرؤى الاجتماعية المختلفة وكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك علي 
الحركة الننمائية المتنامية ‏ ويمكن: استخلاض أيضًا أن أفول عهد الاتحاد النسائي كالقطب 
الأوحد للحركة النسائية تأثر بجانب - الشروط الموضوعية المحيطة - بما يمكن أن نسميه 
نكساد ذاخلي: فقد اتصب اهتعام الاتحاد في الأساس علي التشاط الخيري والحدفي 
وتعمق فية .مما شكل عضر :طارد' لكتين من العتاضر الجديدة. 


الثتلاثنينيات: تعدد الأصوات والاتجاهات 


تنوعت أنشطة النساء ومبادراتهن خلال الفترة من أواخر الثلاثينات إلى أوائل الخمسينات, 
حيث عكست بعض التيارات الاستمرارية إزاء العقود السابقة في حين مثلت تيارات أخرى 
قطعًا مع الماضي. وعلى وجه الإجمال, ارتبطت تلك التيارات بالسياق الأوسع داخل البلاد. 


"توازت التطورات داخل صفوف النساء المسيسات, نسويات وغير 
نسويات: وتناغمت مع المجريى الواشع للتطوزات السياسية 
الوطنية. وشاركت النساء بشكل رسمي وغير رسمي في نطاق 
واببع :من الأشقطة التسياسية خلال هذة العقود الوسطى 
كمحافظات راديكاليات يتبنين الإسلام كقضية وطنية ونسوية على 
جد ننواء: وكوطنيات يناضلن من أجل حقوق الفرأة والقضايا 
الوطنية: وكمثقفات يساريات وشيوعيات" (30). 


وعلى الرغم من الانتكاسات التي واجهتها النساء في السابق إزاء الخطاب الوطني, فقد 
ظللن يستخدمن القضية الوطنية كإطار لأهدافهن. وبهذا الصدد يمكن. طرح تساؤل حول 
قدرتهن على تغيير مفهوم الوطنية. وإلى أي مدى أثر هذا الإطار علي حركتهن؟ وهل ككان 
وسيلة من جانبهن لاسترضاء الحكومة باستخدام خطاب يزعم من الناحية الأساسية أنه 
في خدمة البلاد؟ أم أنه يعكس قضية جوهزية بالتسسبة للتساء الا'وهن معاولتهن للتعبيز 
عن هويتهن المتنازعة بين قضايا "متنافسة" في المجتمع مثل القضية النسوية والقضية 
الوطنية. وفي آخر المطاف تم النظر للنساء كرمز لتحديث البلاد وتحريرها. 


زينب الغزالي: الإطار الديني لتحرر المرأة 


اتبضيدت زيقته الغزالي جمعية النساء المسلمات في 1937 وهي في الثامنة عشرة من 
العمر. توجد آراء متناقضة حول تاريخ ناسين الجمعية وفي مقابلة في 15069 وصفت 
زينب الغزالي نفسها على النحو التالي: اسم والدي هو محمد الغزالي الجبيلي ونحن من 
أصول عربية. وتعود جذور أبي إلى عمر بن الخطاب, وترتد جذور أمه إلى الحسن بن 
علي:: ولدت في 7 ينايز 1917 لأسرة :مسلمة والعمد لله..وكان والذي غالمنا أزهريًا.. 
غرس داخلي الفضائل الإسلامية ('”). 


لم تذكر زينب الغزالي عند وضعها لنفسها في هذا الإطار الديني الإسلامي أنها كانت قد 
تقدمت في 19786 للاتحاد لنيل منحة للدراسة في فرنسا (حوار مع كلام الناس). ولم 
يوافق على المنحة لأن والدها تاجر قطن ثري لديه القدرة على إرسالها على نفقته. غير 
أن هدى شعراوي دعتها للانضمام إلى الاتحاد. وبعد سنتين, في/”197, تركت الاتحاد لتكوين 
جمعية السيدات المسلمات. 


وهي تلخص خلافها مع حركة هدى شعراوي على أساس أنه "من الخطأ الفادح الحديث 
عن تحرير المْرأة" في مجتمع إسلامي حيث أن "كل شيء., الحرية,ء الحقوق الاقتصادية, 
الحقوق السياسية, الحقوق الاجتماعية, والحقوق العامة والخاصة". كل شيء موجود في 
الإسلام (32). 


ؤترزف زثنين الفزالي. أن أهمية الشناء موه إلى «دورهن في ترسة رخال البلة فن المستشفعيل: 
وتتشابه هذة الرؤيه مغ رقية الفصلحين: الذكون في أوائل هنذا الغرن الذين اعتليت معهم 
زينب الغزالي بمرارة. 


ووفقًا لزينب الغزالي فإن جمعية السيدات المسلمات" أقامت دارًا للأينام ووفرت 
المساعدات للعائلات الفقيرة وساعدت في تسوية الخلافات الأسرية وأرسلت الناس إلى 
الحج:" (33) كمااركرت أيضًا على جلسات الوعظ والإرشاد التي تم عقدها دؤريًا لتنؤوير 
النساء 00 السلوك الفاضل والوفاء بالواجبات التي يفرضها الله عليهن(*3). وكان هذا 
الفعل الإسلامي الذي يبدوا محافظًا هو في الواقع هدمًا للتقاليد السائدة آنذاك, ففي 
مركز الوعظ: والإرشاد كانت النساء .يتلقين الدرؤس في التقسشير والفقه والخديث قضلاً 
عن الخصول على خلفية في العمل الاجتفاعي والتعليم (المرجع السابق): وكتان التدريت 
الديني على هذا المستوى يرتبط بالعلماء, إلا أن هذا المركز كان يتحدى التقاليد بفتحه هذا 
المجال: - المغلق على الذكور- أمام. التساء. وقد كتيث زيتب الغتزالي.نفستها تفسيدًا 
للقرآان: تخت عتوان” نظرات< في كتاب' الله". 


ويمثل هذا تيارًا جديدًا في تنظيم النساء لأنفسهن من حيث أن صاحبته كانت وثيقة الصلة 
بالإخوان المسلن بينها حافظت إلى ذرجة ما على 'استقلالها. وكانث:منظمات اتترى في 
السابق قذذانك فئ .نظراتها من المتظمات الذكورية أو تكونت يظلي متهم (كفا كان 
الحال بالنسبة لحزب العفاف اللطيف واللجنة المركزية لسيدات الوفد). وقد تبنت جمعية 
السيدات المسلمات الحلقات الدراسية الأولية للنساء التي وجدت لدى المجموعات 
النسائية المبكرة ذات التوجه الإسلامي (جمعية ترقية المرأة التي أسشنتها فاطمة رشيد 
في / 6) ) لكنها وفرت أيضًا نطاقًا واسعًا من الخدمات. . ومن نواح عديدة لعبت السيدات 
المسسلمات:دون دوا ديلا عن الحكومة في 'الرعاية:الاجتماعية: متلا فعمل الإحوان 
المسلمون وهذا ها شكل مضد را رسيا لخصولين علي الثانية: 


بل إن التشابه هنا قد يمتد أيصضًا ليشمل هدى شعراوي والاتحاد. فمثلما فعلت هدى 
تمعراوى تبعت ريتك العحر الي من هالهسا الحساض الحمناظ علوع استهر إن .متظميهها 
ومشروعاتها: وركرث كلنا المراين على تحشين أجوال-الاسترة كا رعبطاءفي التوسع خارة 
الفاهرة نحو المناطق الزيفية في مضر: .وتذهب الغزالي إلى حد الافتخار بأنه كان للجمغية 
9 مركزاً على امتداد البلاد وأن عدد المستفيدين من خدمات الجمعية كان قرابة الثلاثة 
ملايين (ليست لدينا وسيلة للتأكد من هذه الأرقام. نادية واصف, مقابلة شخصية مع زينب 
الغزالي, #” يونيو 1991). وأرادت المرأتان كلتاهما تكوين. صلات بالبلدان الأخرى لتكوين 
تشببكة خارجية يفكن أره تكون مصدرًا للقوة لهن ولقضيتهن, وقد حضرت هدى شعراوي 
دوريًا مؤتمرات. ته الحركة النسائية الدولية؛ في حين ذكرت زينب الغزالي أكثر من عشرة 
بلاد فيما تضفة بأنه:العالم الإسلامي ‏ وكذلك .فى أوروياء ذهبت إليهاالنشر الدعوة والتقت 
فيها بأخوة مجاهدين(35). 


درية شفيق: المشاركة السياسية للمرأة 


في كسم بعتوان #تعديلات على الدستوز": لالب الاتخادبحق التصوية: لحدت المواطنين: 
واستمر الصراع من أجل التصويت خلال الثلاثينات حيث لم تحقق لجنة المطالبة بالحقوق 
الاجتماعية والسياسية للنساء التابعة للاتحاد تقدمًا كبيرًا (''). خنقت الحرب العالمية الأولى 


هذا الجدال وتركت وفاة هدى شعراوي في 1947 الاتحاد بلا قيادة. وظهرت على الساحة 
قوى جديدة واصلت النضال من أجل حق الاقتراع. مثل درية شفيق (1908- 1910) واتحاد 

بنت النيل الذي أنشأته. كما تأسس الحزب النسائي بقيادة فاطمة راشد عام 1967 مناديًا 
بحعقوق النساء السياسية: كانت درية شفقيق: من الجيل الذي تلى:هدى شهرا وى لكنها 0 
معاصرة لزينت الغزالي».وتنتمي مثلها للطبقة الوسطى..ووفقا لدرية. بتحفيق فإن 
التصويت, جنبيًا إلى جنب مع تغيير النظام الاقتصادي الاجتماعي الذي يمثل أسا 0 
النساء كان يتعين أن يكونا هدفي الحركة النسائية. "(27) وقد ركزت رسالة نيت الل على 
نقطتين: الأولى: السعي إلى رفع مستوى الأسرة المصرية ثقافيًا واجتماعيًا وصحيًا؛ 
والثانية:-السعي. إلى اصدار التشريعات التي تحقق تدعيم الأسرة المصرية وتضييها عوامل 
الأقسام والتفكك وذلك عن طريق تقيبد الطلاق وتعدد الزوجات بحيث يقتصر على 
الضروريات التي تجيزهما. . ويبصون الأسرة من نتائج سوء استعمال هذه الرخصة وذلك 
لسبغ الحماية على الأمومة والطفولة معًا. وسيلتها في تحقيق هذه الأهدافه تنحصر في 
السعي لتقرير حق المرأة في الانتخاب والنيابة عن الأمة لتتمكن من الدفاع عن حقوق 
العرأة ا والمساهمة في إصدار التشريع الذي يكفل هذه الأمة الحقوق واستقرارها 
وتعميمها. ( 


وكانت أنشطة اتحاد بنت النيل موجهة نحو نساء القاهرة من مختلف الطبقات, تم افتتاح 
كافيتريا وفرت لنساء الطبقة العاملة وجبات ساخنة مدعكومة: ومكتب تشغيل حاول البحث 
عن فرص عمل لخريجي الجامعات. أما بالنسبة للطبقة الوسطى فلقد أدرن ناديا رعى 
المناسبات الثقافية وشجع التمثيل المسرحي بواسطة طلبة الجامعات ومن أجلهم, كما 
نظمن المحاضرات للنساء لرفع وعيهن بحقوقهن اجتماعيًا وسياسيًا. ومن الملفت أن 
بعض هذه المناسبات قد تعرضصت للتخريب على يد أعضاء الإخوان المسلمين ( )50 ). كما 
انشات ذرية شفيق مدرسة في بولاق لمحو افية النساء. وقد د حا 1ك 
وزير التعليم في ذلك الوقت - لمناشدات درية شفيق وسمح لهن باستخدام مبنى مدرسة 
حكومية بعد ساعات الدراسة: وعلى الرَعَم من. التزام:الحكومة: بالتعليم الإلزافي للجمييع: 
إلا أن 0 من النساء المصريات - خاصة من الطبقات الفقيرة في الريف والحضر- 
ظللن أميات:(©) أيضًا أنشات:درية مفجلتين: وسنعت: إلى تغبثة الرجال داخل الهيئات 
التشريعية 0 0 النساء إلا أنها لم تنجح في هذه المحاولة. وقد قالت في مذكراتها 
أنه "كان تديويا بالنفنية لن ضرورة وجوو تائنات في البرلمان". (41): وقلي ذلك ميلاد جركة 
سياسبية تستهدف كفالة حق الاقتراع للنشاء والتمثيل السياسي المناسب لهن. 


وقه مكلت العتادراته الخدنة لاتعان يدي الذلموجها جدية|. تشكرين: بحولاً من عقلية الخمتلن 
الختري والحذني كاداة للتغتير :إلى عفلية: التمكين عن :طريق المعل السئاسي المتصل في 
متتاركة العر أة'في' المقاقع الساسنية في المؤستيات المخطفق» بالتجتمع: فايجاد 
الوظائف للناس. ومعاوله توفير التعليم لهع: والستعئ لزقع وعيهع يحفوقهم اكتسيت 
الأولوية. في فكر درية شفيق بالمقارئة بالوسائل الأكثر تقليدية الثي طالما استخدمتها 
المنظمات التسائية في السابق. بطبيعة الحال تضم عملها بعض العمل الخيرق: إلا أن 
تركيزها انصب على رفع الوعي وممارسة الضغوط. وتراوحت جهودها من أجل جعل 
الحكومة أكثر حساسية وتحاويا إزاء حقوق المرأة بين 'فتح الخوار: والتلويخ بتصعيد أشكال 
التضال: واتسم كلا التكتيكان بقدر كبير من الشجاعة, :ومثل غيزها من النشاء: النشيطات, 
فإن علاقة درية شفيق بالهيئات الحاكمة كثيرً! ما اتسمت بالطايع العاصف إلا أنها نجحت 
فى أكسبات الحلفاء وفي الشروع على الأفل إقافة خوان. 


واتسمت هذه الحقبة بتعدد الأصوات النسائية (التي أضحت معظمها مجهولة بالنسبة لنا) 
المطالبة بالمشاركة السياسية في قضية الوطن والتقدم نحو حسم قضية تحرر المرأة. 
كانت أحد هذه الأصوات ت لمنيرة ثابت التي "سمعت. ٠.‏ أن هناك هيتئة سياسية تكونت من 
الرجال لتعاون الحكومة بالبحث وإبداء الرأي في قضية الوطن الكبرى. فلماذا لم 1 
المرأة المصرية في هذه الهيئة السياسية؟ أمصر وطن الرجال وحدهم, وليست وطنًا لنا 
نحن النساء؟ أليس من حقنا نحن النساء أن نشترك مع الرجال في خدمة مصرء ونتعاون 
معوه يضق ولد فى حل قصته الكبرى؟ ال فى بطر لجال الأنانيون على الاستئثار 
بهذا الشرف الوطني؟"(42) 


الأريعييات: البعذ الطيقنئ والنهدي والوظتى التصالات المراة المصرية 
النساء العاملات - الاحتياجات المهملة 


فئ تهايه القرن التاسع عشي كان »شاك وغها معدو | حول طروف عمل النضاء وأوضا عون 
المتدنية من حيث أنهن كن الفئة التي تتلقى أجوراً أقل بالإضافة إلى التعرض للاستغلال: 
وذلك عننا إلى حنب مععمالة الأطفال» فصعت صتاعة السجائر في فصر عاذ كبيرة 
من العمال. .وقة اختل فاخ السسلم اللفافون'الذين كانوا لفون أوراق الثة؛ واغليهم من 
الجناء 50 وخلال العشرينات حظيت قضايا العاملات ببعض العناية على صفحات "اتحاد 
العمال" ل أن أغلب الشياء كن يعملن كعمالة "غير ماهرة" فى مضات التسحان. 
والبناء والنسيح؛ فقد انصب الاهتمام على النساء المتعلمات اللاتي تعملن كمدرسات 
بالمدارس. خارجح المنزل. وفي فبراير ١9170‏ بدأت جريدة اتحاد العمال تنشر صفحة نسائية 


خررئها شخصضية أشارت:إلئ'نفسها باسم تجاع (4ه) 


وخلال الثلاثينيات مارس الاتحاد النسائي المصري ضغوطًا من أجل حقوق النساء في 
امماكن العمل: وفي 1935 اتجهت مجمفوعة من العاملات إلى مفكتب العمل بورزارةج 
الداخلية. وبعد بضعة شهور. حظي الضغط الذي مارسه الاتحاد ببعض النجاح عندما عينت 
نعيمة الأيوبي مفتشة لعمل المرأة بمكتب العمل(45). وخلال الأربعينيات بدأت النساء في 
تتظيم أتفسون على أتحس مهتيية. ففى 2943 كونك مجموعة من المحاميات اتحاد 
المحاميات المصريات, الذي لم بيستمر سوى بضعة شهور. 1 ع( وفي فبراير 15346 
شاركت رابطة العاملات المصرية في تكوين اللجنة الوطنية للعمال والطلبة مع 50 
وجمعيات أخرى (47). وكانت هذه أول منظمة للنساء العاملات في مصر وقادتها حكمت 
الغزالي, . وهي عاملة نسيج من شير الخيمة. ومن خلال هذه النقابات والجمعيات بدأت 
خلال التوحد.في جماعات.. وربما تستطيع 5 نرقم أن دخول اه فى معنا العا 
إلى ساحة العمل ساعد على انتشار مبادرات ومنظمات النساء على امتداد البلاد, وكذلك 
على “دمع مختلق الطبقات داخل حركات أؤسع. وغلال هذه الغثرة كانِث السمة الأساسية 
هي الوجود القوي للشرائح المتوسطة والدنيا من نساء الطبقة الوسطى, بخلاف النمط 
السائد في أوائل القرن. 


وغلي نهانة الأربعينات وأؤائل الكعيفيتات: تقلص:نشاط الاتخاد النساتي المضري عما :كان 
عليه في السابقء فبقيت ثلاث لجان تناولت العديد من القضايا التي سبق أن نشط الاتحاد 
فيها تحت مظلة واحدة. فقساعدت لجنة الشتون الاجتماعية والتعليمية الأرامل ماليًا: 


ووقموت امناكر الاعف اورسفي «المنذارس نومت المستافوان انطوة العائلانة عند 
الطرورة: كما كان بقناك اخضانيون: اجتماعيون مكلفون بالبخث عن أفضل ميل التعامل 
مع مشكلات كل أسرة. وفي ١961‏ ثم تأسسسن فصول دراسية مسائية لربات البيوت ممن 
لح عحضحلن: على التعليم . وشحملات هندة الفضو| درابيده اللقنه العربية والر بريه 
والفرستفية: وأشغال الابرة:والأعمال اليدوينة والنطرير: وتولت لجنة الشئون الصحيه 
للنساء والأطفال كافة الأبعاد المتصلة بنمو الأطفال ال وصولاً إلى توفير الأدوية والملابس 
اهم بالججازة كما فاست اللححة يتعليم الامهات كيتهه زعابة أطفالون بوم فنع الجواتة 
لامتعوفات اما الحنه المطالنه يحذوق اننا ء.فهة در موت عيوها علي الهم كن أجل 
العا مات لمانو . وسيف إلن عدر ارانها ين طلاب العدار ين الخصيول علي ا يدهم 
مع تتظيم المناسباث التفافية لتوسبيع دائرة تفودها 48). 


وعملت اللجان المذكورة في إطار خيري قصير المدى بالأساس, وليس من خلال رؤية 
طويلة المدى تستهدف. التمكين والضغطء الذي كان طايع نشاط الاتحاد في نشأته. لذا 
يمكن ‏ القول بانة بالرغم من الدور الهام الذي لعبه العمل الخدمي الاجتماعي الذي قامت 
به التجمعات النسائية الأولى من حيث أنه سمح لها بالخروج خارج دائرة المنزل وأعطى 
لنشاظها شترعية اجتفاعية مقّدت لدون سياسي-اوشع,نظاقاء إلا أثنة من الواضح أ ن تطور 
هذا الدور جاء علي حساب انحسار الدور السياسي للاتحاد في قضية المرأة. علي 0 هذا 
الدور شهد توسعًا ملحوظاء: فعكست هذه الفثرة تروعا ملموها لتلبية احتياجات الناس قفن 
الريف. ففي حين كانت الحركة حضرية في البداية راحت تنتشر تدريجيًا ل 
الريفية ولقد كان ذلك ضروريًا خاصة أثناء وباء الكوليرا في 1947, وربما تأثر الاتحاد في 
هذا بمبادرات أخرى مثل تلك الخاصة بزينب الغزالي وجمعية النساء المسلمات اللاتي 
ركزن كثيرًا من جهودهن على المناطق الريفية لتعبئة الناس على المستوى الوطني. 


الطالبات: الحركة الوطنية وقضية المرأة: 


كبان روح التنظيم داخل الجامعات أيضًا شائعًا بين الطلاب الذين مالوا لليسار خلال 
الأربعينات:.«واتخرطت الظالبات مقل انجي أفلاطون ولظيفة:الزيات في 'الحيناة النياشية 
والاجتماعية للبلاد-ومئلن تيار ا جديا في :الحركة التسائية عى إلى ريظ مطالب تحرو 
المرأة بتحرر المجتمع من كافة أشكال الاستغلال والاستعمار وتحقيق الاشتراكية. وكانت 
انجي أقلاطون منذوبة رابظة فتيات الجامعة والمعاهه العصزية (وقي متظمية. للنساء 
الشيوعيات) في المؤتمر العالمي للمرأة بباريس في 1960. (©4) كما أشارت في مذكراتها 
إلى مشاركة رابظة فتيات الجامعة باتنتي عشر قتاة في اللجنة التتفيذية العليًا للجنة 
الوطنية للعمال والظلبة .عن-طريق الإنتخاب: فتقول "وتحقق لأول مرة في تاريخ الجامعة 
المصرية وضول الفراة إلى فركز قبادى عن طريق الامخاب وبعدد ليس «القليل: قار قن 
فتيات الرابظة 'لطيفة الريات وتخبية عبد الخميد: وعناباك: المتيريواشيا التمر واخويات( 
). وتركزت مطالب الحركة في الجلاء ورفض الأحلافٍ العسكرية ورفض معاهدة الدفاع 
المشترك[1؟), مما يعكس إخضاع قضيتهر. للقضية الأكبر المتعلقة بتحرير الأمة. إلا أن 
النشناء أصبجن أعلى خونا خلال الأدبعنات كما أاصدرن كتانات عدة .عن وضع المرأة 
الخصرية المتدني» في المجتقع ('")..وستذكر لظيفة: الزيات المضايقات الي تعوضيت: لها 
على بد الكماعات الإسلافية في الجامعة "خاولوا تشويه سمعبي- وضفوي ناي داعرة 
وأشياء فن هذا الفبيل"(0) علي أن هذا لم يمن هؤلاء النساء من الانخراط في الحركة 
التورية بالمجتقع وان يصبحكن عتصع] فعالاً في تنظيفها وقد متكاركق فن المظاهرات 
الملتهنة الثي أععت تشكيل' اللجنة الوظنية الغليا والتي :انتقث يعجررة كوبري عجاس 


وسقوط حكومة النقراشي ومجحي ع حكومة إسماعيل صدقي عام 6ؤ0ظآ1 الذي اصطدم 
بالتحركات الشعبية وتنظيماتها وسعي إلى تكبيلها. ووفقًا لانجي أفلاطون لم تنقطع 
المظاهرات ت بقيادة اللجنة بل شملت كل أنحاء قصر حتى- ألفيت معاهدة :1936”من. .فيل 
حكومة الوفد التي جاءت عام 1950 وقد تلا ذلك بدء الكفاح المسلح. 


المنظمات النسائية: قضية المرأة والقضية الوطنية 


في تلك الخقبة التي اتسمت نزخم التضال الوظتي الذئ تمخور خول الجلاء والذي 
احتشدت 0 ا العصائلة بدخلت الغتاضر الشاية بالرابطة إلى الاتحاد السعاني - كانت 
"'بلجنة الققادي" (54). وتتهدت هذه الحقبة ل مشاركة واكم تمتجياة من النساء 
المصريات في سبيل الوطن وقضيته فخرجت ألوف النساء في مظاهرة نسائية كبري في 
14 نوفمبر عام 151 في ذكري يوم الشهداء, ثم وصفها في جريدة الأهرام "وكان 
جندت مصر نسائها بل دفعتهن. الوطنية فتقدمن الصفوف في أروع مظاهرة قومية 
شاهدتها البلاد" ("). وفي نفس الوقت استمرت الفصائل النسائية المختلفة في المناداة 
بحقوق المرأة وبلغت هذه الجهود ذروتها في 19 فيراير 1951 عندما نظمت حوالي 
0(0ةذ1 اقراة من مختلف المجموعات السياسية ومن أصحاب العقائد المختلفة, بقيادة 
درية شفيق» . مسيرة نحو البرلمان مطالبات بحقوقهن. 1 06 


وض :الملفك للنظن أن الفزة الأخيرة التي شيدت عنة النشاء جماهيريا كانت خلال جورة 
9 . وتتذكر جيرمان اركاشء, إحدى النساء اللاتي شاركن في هذه اللحظة التاريخية: 
"ذهبنا أولاً إلى قاعة ايوارت 0 بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حيث نظمت درية 
مؤتمر 3] :صحقيًا وألقت خطبة؛ وقفنا جميعاء حيث كان كل شيء منظمًا. ساعد لطفي 
الخولي كتية | .كان لدينا 5 ا اتطلقت السيازات أولاء وكانت سيرا تبراوي مع 
درية شفيق وعدد كبير من النساء المشهورات جدّا(''). ورغم من وعود الحكومة للنساء 
انها سوق تضغ فظا لبهن :موضع تفكير جنات إلا انها ظلت صضامتة ولم يتم تلبية هذا 
المطلب إلا بعد عدد من السنوات. 


الدولة والمنظمات الأهلية: بداية الصدام 


كانت العلاقة بين مختلف الحكومات والمبادرات المدنية المتواصلة غامضة, ففي بعض 
الحقب بدا انما يقفان على نفس الجانب؛ وفي حقب أخرى كان هناك صدام واضح 
وثارث الاضخطرابات: بين الطرقين: 


في 1979 شكلت حكومة أحمد ماهر وزارة الشئون الاجتماعية. وخططت الوزارة لخلق 
مراكز اجتماعية ريفية على امتداد اراضي مصر تقدم تسهيلات وخدمات صحية واجتماعية. 
كما قا مت الحكومة في مخاولة لإحكام السيطرة علي المينادزات العذية بالاسعلاء علن 
مطاعم الفقراء المدارة بواسطة المنظمات الاجتماعية الخاصة وإقامة مطاعم جديدة. 
وفي معرض تعليقه على هذه النوايا قال أحمد زاهر زغلول من المعهد العالي للصحة 
العامة في 21963 المحتفة نيو القليل هن الكرامم وتعوفل تظلوريها لامعاب سفانميية 
ومالية" )03 


وهناك ما يشير إلى أن كثيرًا من النساء اللاتي عملن بالمجال الخدمي الاجتماعي - بحكم 
خلفوهن الظبفية وضلاتهن بالقضر كن مخرطات ركتافه في السياشة والطراعات فة 
الحكومة الجالسة. على سدة الحكم:[ة8) 


تراوحت الحقبات المختلفة للحكومات المصرية قبل ثورة !190 بين التوتر ومحاولة 
إحكام السيطرة, واستيعاب المبادرات المدنية التي علي أساسها تأسست كافة 
المؤسمتات المصرية الحديتة (تعليمية وصحية وثقافية), علئ أن:أكثز الفترات التي 'اخندم 
فيها الصدام 00 الحكومة والمؤسسات المدنية وفرضصت فيها قيود شديدة علي الحركة 
النسائية كانت اثناء حكومة صدقي 1946 حين حلت كل المنظمات اليسارية بما في ذلك 
مكاتبها النسائية.(©6) عادت التنظيمات لنشاطها السابق بعد سقوط حكومة صدقي 
ومجيء آخر حكومة للوفد, إلا أنها واجهت أشد تحدياتها علي بيد ثورة يوليو وحكومتها التي 
تاسست 1907. 


ثانيًا: 1901 حتى نهاية السبعينات: السيطرة للدولة 


موقف الدولة من المرأة والعمل الأهلي وتأثيره علي حركة المرأة 
ومنظماتها 


تعتبر هذه الحقبة نقطة تحول أساسية في مسار الحركة النسائية ومطالبها. حيث أن 
الحركة النسائية وتنظيماتها - التي تأسست في الفترة السابقة ودافعت عن القضية 
الوطيية والقوفية كما تاضلع من أجل حقوق المزأة - لم تعد فرعو ا فنهنا من فيل 
الحكومة الجديدة. وبالتالي فان الوقت الذي تعرضت فيه كل التيارات الفكرية والسياسية 
- الليبرالية والإسلامية واليسارية- إلى الاعتقال والقمع قد شهد أيضًا توقفا في أصوات 
الحركة النسائية التي تعرضت تنظيماتها الأهلية إلى التجميد والحل (61). 


إلا أن عام 1953 كانت نقطة تحول هامة حين أغلقت حكومة الضباط الأحرار مكاتب 
الائحاد النسائي العضرة: واتكاد كت الثل تدعوى' انهم أجراب لفياشية (المرحة السايق ا 


وبحلول عام 1954 اتخذت الحكومة الجديدة إجراءات حاسمة لصالح تمركز السلطة 
ومضادرة المبادرات الأهلية وتم على أثره: حل" الإتحاد الفناتي عام:1956 وحل محله 
التنظيم النسائي بالاتحاد القوميء ثم التنظيم النسائي بالاتحاد الاشتراكي وهي التنظيمات 
لني تشكلتك يفزان من السلطة بديلاً لهيئة التحرير (1901- )١1911‏ ولم تكن ذات وجود 
مستقل متميز عن اجهزة الدولة(" .)١‏ . ومن ناحية أخري فقد تأثرت كافة الأنشطة الاهلية 
بهذا الوضع الجديه فقي 1956 بضدن ر قانون رقم 86" الذي وضع كافة المؤسسات الخيرية 
والخاصة تحت الإشراف الحكومي المبا باشرء “ويد للث ثم امم ميرة محمد علين في أواتتل 
الستينات" 0 وكانت هداية عفيفي بركات المتطوعة الوحيدة التي استمرت في العمل تحت 
إدارة الحكومة". ( 23( ) ووفقًا لنفس المصدر السابق, فقد ا مستوي الخدمات - خاصة 
الضحيةه بهذم الاجر اءات وجل الأسلوب الوظيقي الذي كرسحة الحكومية على هكذة 
الأعمال محل روح التطوع والتفاني. 


وعلن مستوي المؤتستنات السياسية فسوف: ركون :+ لوقت طويل'منة تلك القغرة وحن 
أوائل ليان - الحزب الواحد ومكاتبه الشكل التنظيمي الوحيد المطروح للنساء 
المصريات [4). واتسمت. هذه الفترة: وَفُقًا للأستاذة عايذة الجنديء بالعكاسبي الاجتماعية 
للمرأة بجَانب اكتسابها حق التصويت عام. 1956 علي أن التنظيمات أضبحت وثيقة الصلة 
بالحكومة واخد نشاظها الطايغ الخيرق- والدعوؤة: لخدمة اليلة(5)- 


ولقد كان لحل الأحزاب أثرًا سلبيًا علي الحركة النسائية المصرية ويرجع ذلك إلى أن نظام 
التعددية الحزبية كان يسمح باجتضان عددًا من المنظمات النسائية المستقلة تعبيرًا عن 
الفكر الليبرالي السائد. ورغم أن تلهامي تعتقد أن إغلاق الضباط الأحراد للاتحاد 0 
المصري كان ينيع من ارتباط الأخير بالطبقات التي قامت الثورة في مواجهتها(66), إلا أن 

الإغلاق على سائر المنظمات والأحزاب الأخرى: بما فيها اليسارية منها 0 
أذ الاصل»في العران هو تخجيم- الديمفراظية والعمل. النتظيمي المستعل كسمة |شاسيية 
من سمات النظام الجديد. 


لقد ارتبظت بداية النظام الجمهورق + الذي أطاء بالملكية في صر إذن يوضع فقيود 
شديدة على حق التنظيم المستقل ومن ضمنها الحركة النسائية المصرية ومع ذلك فإن 
النظام لم يكن معاديًا لولوج النساء إلى المحيط العام أو إعطائهن حق المشاركة 
السياسية في الحدود التي سمح بها بوجه عام, علي أنه يمكن. القول بانه قام بترويضص 
المشاركة النسائية بحيث تنسجم مع البرنامج السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تبناه 
وتكوين قيادة نسائية جديدة أكثر قبولاً وتأقلما مع الرؤية الاجتماعية والاقتصادية للنظام 
الجديد(*) 0 8 النظام بعضا من الأجندة المطلبية لنساء الطبقة المتوسطة 
لاسي م توصف في بعض الأحيان -وهذا 59 لا نتفق معه اله ايه للدولة, 
خاصة وآن اثنين من هذه المظالب كانت مستحيبة تماقا لاختياخات الدولة: من الشناء آلا 
وهماحق العمل.وحعق المشاركة في الحياة: البرلمانية: 


ومن أجل تدعيم القوى الإنتاجية بالنساء سعي النظام إلى إجراءين: أولهما خلق قيادة 
نسائية جديدة, حيث ثم استنهاض هذه القيادة الجديدة من بين الجامعيات اللآاتي كن 
ينتمين. إلى نفس الأصول الطبقية للضباط الأحرار. وفي عام 1917 عينت الدكتورة حكمت 
أبق زيد أول امراة تشغل منصب وزيرة للشئون الاجتماعية والذي أصبح منذ ذلك الحين 

مرتبطا بالعديد من شئكون النساء. وثانيهما تشريع بحمي حقوق النساء العاملات. ففي 9 قفي 
1917 تنظمت حكمت أبو زيد مؤتهدًا نسائيًا وانهنعا لبحت أوضاع العمل بالتسمية للمراة 
العاملة. وإضافة إلى ذلك تم تجنيد كوادر نسائية في صفوف الاتحاد الاشتراكي العربي كما 
نحت بعض من السماء في الوضول:إلى-فقاعد:البرلمان. ومن شنا اصبحت علاقة النظاة 
بالقطاع النسائي وثيقة الصلة بعلاقة النساء بالحزب الحاكم الواحد. مما جعل المبادرات 
النسائية كلها تصدر من هذا التكوين الحزبي دون ان تكون هناك مساحة تسمح بتشكيلات 
أاخرى سياسية أو اجتماعية: 


وخنق في الخالات التي تم فيها تعدية سبة لتحقيل التساء'فيالمسعوتات المختلفة من 
النظامين التشريعي أو الإداري في النظام الناصري فإن النساء كن يفتقدن التنظيمات 
المستفلة التي قد تتح لهن الدقاع عن برنامج نسائي بعينة. وبالتالي كان طبيععًا أن + 

كل مكابييتب :هذه الفترة على المكابيتب: الاقتضاذية والاجتماعية في إظار الخطلة الشتاملة 


دون إنجاز خاص بالنساء على المستوي التشريعي إلا فيما يتعلق بقوانين العمل والحق 
في التعليم والانتخاب (68). 


لم يقترب النظام الناصري من قوانين الأخوال الشخصية الفى 'تركتهنا الذولة فى بنذ 
المؤسسة الدينية وحين توجهت بعض الشخصيات النسائية إلى عبد الناصر 1967 تطالبه 
ببعض التعديلات في قوانين. الأحوال ال اليه اقترج غلنهن التوجه إلى المؤوسنيية الدينية 
باعتبار أن .هي التي لها الكلمة الأخيرة في هذا المجال. وبهذا وضعت الدولة - وليس لآخر 
مرة 5 المؤسسات الدينية وسيط بين النساء وحقوقهن. 


من ناحية أخري أسست الحكومة العديد من الجمعيات - تحت إدارتها هذه المرة - وعينت 
موظفين حكوميين للعمل بها. وكانت إحدى النتائج الأخرى لمنع حق التنظيم هو حرمان 
الغئات المهمشة من :النساء والتي لم تجد تغبية1 سياسيا عنها رغم أن كثير من احتياجاتها 
لم تتضمن. في البرنامج السياسي لثورة يوليو التي كانت تخاطب في الأساس الطبقة 
الوسطى المصرية. فالإصلاح الزراعي على سبيل المثال لم يخاطب سوى الرجال 
واستثنيت النساء من الاستفادة منه إلا في حالات نادرة مثل حالات الأرامل اللاتي تعلن 
أبناء قصر. أما النساء المعيلات لأسر والمطلقات فلم يستفدن من إجراءات توزبع الأرض, 
بل أن وزارة الزراعة قد حددت في 17 نوفمبر 1907 أن أجر الفلاح اليومي هو 18 قرسا 
في حين حددت اجر الفرأة بعشرة قروش. 


إجمالاً يمكننا القول أنه في ذات الوقت الذي كان النظام الجديد يقوض فيه حق التنظيم 
المستقل, توالت منذ عام 1906 التشريعات التي أعطت المرأة حقوقًا متساوية في مجال 
العمل - باسشناء القظاعات غير الزسمية والزراعية - وفي مجال التعليم: كما كفل.لها 
دستور 1956 حق الترشيح والتصويت في الانتخابات. والملاحظ أنه رغم ما أعطي للنساء 
مرخ حقوق' في الفجالات السابقة بقيت قواتين الأخوال الشخضية التن ضيفت عام 1519 
التي :ظاليت الجركه الننتائية. طوال. تازيخها سحتهنا وتعنديلها > بفيت هذه القنوانين ندون 
تعديل وكانت هذه هي الضريبة التي دفعتها النساء نتيحة فقدانهن. لاستقلال حركتهن 


أفول الحركة النسائية المصرية وتنظيماتها 


قي عنامي :1954 ليد عامين فقن دحكؤل الضباط الأحخران الث الشلعله: دعن الاتخاد 
النسائي المصري إلى اجتماع لكل المجموعات النسائية لكي يناقشن قضايا النساء 
واحتياجهن إلى قوانين تحمي مصالحهن في الأسيرة. والعمل, ونظمت درية شفيق في ذلك 
الحين. اغتضامًا واضرابًا عن الظعام هي و18 امرأة أخرى في الثاني عشر من .مارس من 
ذلك العام .معلتة ثفاذ ضير الجركة التضائية من تآخر الاستجابة. لمظالب اسثمرت المظالية 
بها نحو ثلاثينعامًا. كما تم تنظيم اعتصام مشابة قي الإسكندرية؛.وقد كان هذا العمل 
الاحتجاجي الجماعي بمثابة الفعل الجماعي الأخير للحركة النسائية المصرية لفترة طويلة 
قادمة بعد حل الاتحاد النسائي والمنظمات الأخرى والأحزاب عام 1956. نفس العام الذي 
منحت فيه النساء حق الاقتراع (69) 


وفي عام 1557 أضزنة درية شفيق مرة أخرى عن الطعام معربة عن احتجاجها إزاء 
النظام الجديد الذي قام بتصفية التنظيمات الأهلية,. كما طالبت في ذات الوقت بانسحاب 


القوات الإشزائيلية من أراضي مضر. وقالت إنحَن افلاطون:في هذا الضدن “لق ضععنا 
من هذا الموقف الخطير (إضراب درية شفيق) وخصوصًا لأنها كانت تتحدث باسم 0 
المصرية :دون أن يقوخها: احد يذلك, وقن الوقت الذي لايزان العدو يخجل أرضنا” 
مشاورات سربعة تمت بيني وبين سيزا نبراوي وجاكلين خوري: بادرنا مشاركة بكتابة 0 
جعلنا عنوانه: نساء مصر يستنكرن بيان درية شفيق" (') وحتى 9 لت بعض 
الفضائل النتماتية تحاول أن تنشط الصعغيد السياسي. والوطني. قفي عام 1958 جاولت 
عدد من النساء النشيطات تسجيل جمعية تحت الشئون الاجتماعية ضمت سيزا نبراوي, 
إنجي أفلاطون, عزيزة رضوان, .حكمت أبو زيد, نيرة محصوة: واخريات: ولكن تم حظطظر 
نشاط الجمعية لأسباب متعلقة امن البلد". (") 


وفعتعطي أن تضول أنه نثها نتديوت هنوة: الفدية مشا مشاركة من النساء المصريات في 
المقاومة إزاء العدوان على مصر - تم فيه تشكيل اللجنة:التشائية العليا للمقاومة الشعبية 
برناشة تسيرا صيراوقة فمد نوكت أرما ارتيا: ا واضكا في نموم التر كه النسنا: .+ 
المصرية نتيجة: التناقض التي شعرن يه بين القضية الوظنية وتبني الحكومية الجديةة لها 
وبين استقلال حركتهن ومطالبتهن بحقوقهن. والعجز الذي واجههن في الجمع بين الاثنين. 
وهو قاقض (مصطيع في رأينا) ظل قائمًا وضارتا فى.وسط الحركد النسائية حنن وفنا 
هد 


وارتدت حركة المرأة المستقلة في هذه الحقبة إلى مستوى الجمعيات الخيرية مرة أخرى 
والتي ينظم عملها القانون رقم 49 لسنة 1945 والذي استبدل عام ١916‏ بالقانون رقم 3 
٠‏ الساري المفعول حتى كتابة هذا البحث والذي يعطي لوزارة الشئون الاجتماعية حقوقًا 
رقابية في التشكيل والإشراف المالي والتفتيش وإعطاء التراخيص وطلب حل الجمعيات. 


ووفقًا لعايدة الجندي - إحدى النساء اللآتي اشتركن في الأربعينات في مبرة المرأة 
الجديتدة ثم عملت في :وؤزارة الشتتون الاجتماعية ثم مع هينات الأمم المتحدة لتضيح 
مسؤولة هيئة اليونيسيف. في المنطقة العربية ومستشارة للعديد من الهيئات التنموية - 
ارتبطت المنظمات غير الحكومية بالدولة مع سيادة الخطاب الوطني بعد 190, وكانت 
الجمعيات التي نشأت في الفترة ما بين 1950 -1960 ذات طابع خيري في الأساس ولم 
تسعى للدعاية لنشاطها . كما تضيف أن الحكومة بعد الستينات قامت بإنشاء العديد من 
الجمعيات وعكينت موظفيها لإدارة هذه الجمعيات. : و "شهدت هذه الفترة اختفاء القيم 
الأخلاقية وظهور المصالح المادية والفساد واحتكار الدولة ("). 


أما بالنسبة للجمعيات النسائية فبلغت نسبة هذه الجمعيات سنة 1978 964.1 من مجموع 
الجمعيات في القاهرة وبلغت نسبة الأعضاء الذكور في هذه الجمعيات النسائية 991 من 
مجموع الأعضاء. ("') وقد تشكل من هذه الجمعيات اتحاد الهيئات النسوية سنة 5957 
والذي عنى بمشاكل الأسرة كما تشكلت لجنة المرأة في الاتحاد الإقليمي للجمعيات 
بالقاهرة سنة 1917١‏ والتي قامت بدور خدمي أثناء حرب أكتوبر 1973. (74) 


في الفترة ما بين 1577 و1911 اهتمت الدولة بالأجهزة الشعبية - الحكومية التي تبنت 
بعض الجودؤة الاجتفاعية لحقابلهاضياجات الساء في العدق العصوية وكدلك الصف 

والماطو الصحراوية .وذلك .من خلال النظم المختلقة؛ ونضف شافية فهمي هذه الجهود 

اعتارسا حيو أهلة كووب عشرنه حك يلاحظ أن الخدوية لجاب فيلك الشديات 


0 اجتماعي نه إضافة ١‏ الأنشطة ا الأسرٌ المنتجة. ومشروع اك 
الريفيات, إلخ. التي وإن ارتدت ثوب الجمعيات الأهلية إلا أنها في الأصل مشاريع قامت 
بعبادرة .هن الدولة, اما القطاع الرئيسي من هذة المؤسفات الأهلية / الحكومية فيتكونٍ 
من الجفعيات التي اششترت فى محاقطات مصضن ؤفراهااباسم جمعيات تتمية المجتمة..( 
75) 


الحركات الاجتماعية وموقفها من قضايا النساء 


شكلت هزيفة 1967 نفظة تحول ليس علي مشتوى الوضع العشكري والسياتني: للنظنام 
فحسب., وإنما كانت أيضًا نقطة انطلاق لجملة من التغيرات السياسية والاجتماعية على 
المستوى الشعبي, فقد بدأت إرهاصات الحركات الطلاية- كرد فعل لهريجة النطام 
واختلال الأراضى- فقامت بالمظالبنة أولاً بمحاكمة الفشتولين عن هزيمه 1967: وناتا 
بمشاركة المجتمع: في القرار الشياشي: وفي فؤقفها هذا سحب صمتي للثقة .من النظنام 
السياسئ. الذي أمم نطالها الديمفراظي لفدرة طويلة: ورفض لتعييف صوتها .ومن ناحنة 
أخرى"فان الهرفة قد فيوت يما جرتت عليها مق احباظ” الأرض 'ليندرة ضعوه التبار 
الإسلامي والذى لع نظام الهاذات في بدايته ذودا هامنا فى دعمه لمواجهة:الحركات 
الطلانية والشعيية على مضتو الوظن: 


شهدت بداية السبعينات صعود الحركة الطلابية والتي كانت أقوي عناصرها من فئات 
اليسار المختلفة. ورغم أن عددًا من قوى هذه الحركة وقياداتها كان من النساء. ورغم 
وجود العديد من الطالبات في كافة المواقع التنظيمية, إلا أن المطالب النسائية لم تشكل 
ولو جزء ضئيل من برنامج العمل الطلابي ولم تدرج قضايا النساء في أي لحظة ضمن 
القضاياً الديمقراطية أو الاجتماعية أو السياسية المغلية في طالب الحركة: الظلابية فى 
ذلك الوقت. وفي دراسة تاريخية تتناول الحركة الطلابية والسياسات الوطنية في مصر ( 
“*),بقلم أحد قيادات هذه الحركة في السبعينات لم يذكر. ولو على سبيل المثال؛ دور 
العنصر النسائي في هذه الحركات رغم أن الانخراط في الحركة الطلابية كان يستتيع في 
أغلب الأحيان كسرًا للصورة النمطية للمرأة حتى في الإطار الأكثر استنارة لفترة 
الستينات. ولم تتضمن الدراسة تحليلاً اجتماعيًا لمغزى أن تشارك النساء في المظاهرات 
والاعتصامات وأن يتعرضن للسجن والمحاكمات في إطار النضال الطلابي في سبيل 
المطالب الديمقراطية والوطنية للحركة آنذاك. والملفت للنظر أن هذه العناصر النسائية 
نفسها لم تطرح مطالب نوعية خاصة بالنساء في إطار حركتهاء. فجاءت وثائق الحركة 
الطلابية خالية من أي مطالب برنامجية تخص النساء. بل إن طرح القضايا النسائية 
ومناقشتها كان يعتبر تضييعا للجهود وتشتيتا لها في تفاصيل سوف تحل من تلقاء ذاتها في 
طل تحفيق المجتمع الاشتراكي: 


يجدر التنويه هنا إلى وجود أصوات منفردة شديدة الندرة في هذه الفترة طرحت بعض 
قضايا النساء من منظور نسائي / نسويء فلا يمكن إنكار الدور الرائد الذي لعبته كتابات 
نوال السعداوي في: تلك المرحلة والتي كاتنت تتمحور في الأساس عنول خصوصية قضايا 
النساء واقتحام تلك المساحات من حياة النساء إلتي جرى العرف على توصيفها 
"بالمساحات الخاصة" لتطرح أن هذه المساحات هي أيضًا من الشأن العام وإنها تتأثر 
بالقكر السائة-والسياسنات السائدة.. كانت توال السعداوي من رائدات الاشتباك مع القكر 


الذكوري الأبوي وكانت تتحدى هذا الفكر وتجلياته في الواقع وتطرحه للنقاش والجدل 
موضحة الأشكال التي يعبر بها عن نفسه على المستوى العام والخاص في حياة النساء.. 
ورعم أن كناباتها قد شكلت: وجدان"الكتير:من نشاء: الجركة الطلايية: ولعيت دور في نيدن 
ابعص مهن قضاءا العترأة فى العقدين التالين إلا أن هؤلاء النساء أنفس هن كن اومن 
فكرة التضال التسوي في نين الوفت الدذى كن فية يناتزن بيكتابابة توال السعداوي 
حرضًا على البرنامج الاجتماعي العام وعلى الموقف السياسي "الصحيح" في ذلك الوقت. 
كذلك كانت هناك أحوات ت مثل أمينة السعيد تكتب في ذلك الوقت في جريدة حواء (18 
توفمين 1351/7 ) تماجم ظاهرة الحجكاي ومعراء للمسراة إلا أن قله ذم الأصحوات وغيات 
التنظيمات النسائية المستقلة والقوية التي كان يمكن. أن تعبئ النساء من حولها قد جعل 
فهعتها تقتضر على التنوين المحدود لبعض عناضر المتقفين والأجيال الجديدة من الطلات: 


تؤرخ مرفت حاتم لبداية صعود التيار الإسلامي أو إرهاصات دوره السياسي بعد هزيمة 
7 إلا أن صعود التيار الإسلامي جاء مع أفول وهج الحركة الطلابية بعد حرب أكتوبر 
التي ارتبطت في الأساس بالقضية الوطنية والديمقراطية. وقد ارتبط نجاح الجماعة 
الإسلامية في تحويل تفستها من اس جامعية ضغيرة تتتاول الدراسات الثقافيية والديتينة: 
بدعم نظام السادات لهم في محاولة لضرب التجمعات الطلابية الماركسية والناصرية. إلا 
أن قدرة الحركة الإسلامية - خاصة مع صعود الأزرمة الاقتصادية - على تقديم 3 فار 
لعضوينيا وسائر الظلان: خَاضَة الظالياك (الزي المدعوم: ؤسائل الفواضلات الخاضة 
بالبنات) ساهم في إبراز الجماعة كقوة بارزة في الوسط الجامعي,. وقد كان تركيز 
العنظمات الإسلامية متساو بين التركيز علئ مظهر القتاة وعلق دورها في الحياة وعملها 
واشتراكها في الحياة العامة. وتفسر استجابة الحركة الإسلامية لعدد من المطالب الملحة 
لبنات الجامعة وطلابها بشكل عام الجاذبية الشديدة لهذه الجماعات, كذلك جاءت دعوة 
الإسلاميين لعودة المرأة إلى المنزل متواكبة مع بدايات الأزمة الاقتصادية وصعوبات 
ظروف العمل ومؤشرات انتشار لبطالة فكان خطابهم يتضمن تلاقيًا واضعًا بين الأجندة 
النسائية الإسلامية وبين الاستجابة للظروف الاقتصادية وتزاحم النساء والرجال في سوق 
العمل المحدود. 


في نفس الفترة, ومع إرهاصات الردة عن المكاسب الاجتماعية والسياسية لثورة يوليوء, 
وارتفاع أصوات الحركة الإسلامية تخاطب النساء بما يجوز ذلا يجوز عمله. بدات قيادات 
الأربعيتات التسائية في-التعبين عن قلقهاءهن بوادر هذه الرده: فالقورة لم تحذلها فيما 
ناضلت من أجله من مكاسب وحفوق: ولم تومم حقها الديمعراظن في التتظيم فحسب: 
رلك تي ا ا لي بل أن إحساشًا بدأ ينتاب مجموعات متناثرة من 
الثمناء ينين خرجن من روفاسنية التصالات إلى وضع اكت بجرةا امن أى حقوق سنواء كان 
ذلك على النسنتوى الخاض أو العام فبالرغع من النصوض الرسمية. وخاضة نلك المتعلقة 
بالدسقور والعي تنص على المساواة بين .كاف العواطسين وبالرعم :مان العراة فند 
شاركت في التضالات السياسية:الخاصة بالدفاع عن استقلال الوطن.ويتائه. وتنحت لفتراك 
ظويلة عن حقوقها الخاضة يهدف إعلاء الشأن العام على الشان الخاص إلا أن العفارسات 
العملية على المستويين العام والخاص ظلت دائمًا بعيدة عن المقولات النظرية 


ولا نكون مبالغين إذا قلنا أن بعصا من مشكلات الحركة النسائية المعاصرة أنها جاءت 
كردة فل للصعود الإسلاقي وإن كان رد قعل ناقض . فعلى حين كان الإسلاميون يطرحون. 
فنتروعا قومي ا متكاملاً - حتى وإن لم تكن ملافجه واضعة التفاضيل- إلا"آن التجمعات 


النشائية قد بلورت:مواقف من تلك القضايا التي رات قيها شاش يما حخضلت علية من 
فكا يست 


صحيح أن الحركة الإسلامية لم تمتلك إلى هذا اليوم برنامجًا متماسكا تفصيليًا لصورة 
المجتمع الذي يرمون إليهء. فيما يتجاوز الشعار الفضفاض حول "الإسلام هو الحل" إلا أنهم 
نجحوا -حتى وإن بشكل متناثر- أن يكون لهم قول في كافة الموضوعات وَأ تصوعوا 
خطابًا لكل الفئات فلم يتجاهلوا طرفًا اجتماعيًا تحت دعوى أن دوره لاحق وإن كان ذلك 
في إطار تقنين الفوارق والأدوار الطبقية والجنسية والدينية المختلفة. 


وفي هذا الشأن تقول تلهامي لقد انشغلت الحركة الإسلامية بمشاكل المجتمع ككل في 
خبن كرتت ب الأضوات النسائية التي بدأت ترفع صوتها في بداية الستبغينات تجاه القضايا 
النسائية فقط ولم تبد اهتمامًا كافيًا بالوضع الاقتصادي, في حين اعتبر الإسلاميون أن 
تردي الوضع الاقتصادي سوف يؤدي بالضرورة إلى تدهور أخلاقي. وفي حين كان موقف 
هذه الأضوات الشهائية لا يتجاوز كونه نقذًا لمعدل. إنجاز الحكومة في إصلاح تشرعي يؤثر 
إنحكايًا على حياة. النساء كان الإسلاميوة يتتفدونالحكومة برمتها بل وفي أختان تطالبوة 
بتغبيرها. كذلك فقي حَين كانت التيازات الإسشلافية على درجة عالية من التنظيم تسواء 
الجناح المتطرف أو المعتدل منهاء كانت إرهاصات التجمعات التسائية غير منتظفة وتعتمد 
فى خطاها اله قاعن على يان مك الا فضا حب أكون أما الإسسلاتيون مكانها 
محثرفيرن في التخريض.وجر الخطوط الواضعة نما ينهم وفايين النظام السنائد: () 


وقد تزامنت هذه الفترة أيضًا مع ظهور عدد من التكوينات السياسية الشرعية عرفت 
بدات باهم النتاسس:وسرعان ما حولت إلى اخزات البسن والوسشط واليضار: ورعم:وحتود 
مكاتب نسائية في كل من هذه الاحزابء إلا أن العمل النسائي في هذه الأحزاب كان 
يقتضر على ترويج برامخ الضير أو الخرب. بين أوساظ النساء على إرضية من الخدمات 
التي ناولت الأمور الصحية ومفجرو الأميةومره أخرى دون التعرض إلى فضانا الفضباء 
الخاض. وكاقت هذة الأخراه تفق على المصمون الحجول لبرامعها السبائتة والقي لم 
تتجاوز مظالب. الجيناة: العامة ولم نتجاوز.خضوضيتها بعض المظالب الفرتيظةة يحقوق 
المرأة العاملة فيما يتعلق بوظيفتها الإنجابية وظل هناك موقف رافض للتعامل مع قضايا 
النساء باعتبارها قضايا ذاث خصوصية. نوعية وظل هناك رفض لتخضيض قضايا نسائية لا 
يعاني منها الرجال. فكان إرضاء الرجالء - إما في المجتمع بشكل عام, أو في الشكل 
التنظيمي أو الجمهور الفستهدقه + ميزرًا لتجاهل: الفطالت التوعية للنساء. وكان ذلك يثم 
اما بدون تتظير له (مناير الوسط واليمين) أو فنظير .له على أساس من أوليات وتراقسة 
المشكلات. والقضايا (مثير اليشار 


الوضع الدولي وتأثيره على الحركة النسائية وخطاب الدولة 


على المستوى الدولي تصاعدت الجركة النسوية حوالي منتصف السبعينات ووصل صوتها 
إلى دوائر أكثر اتساعًا وأصبح لها تأثيرها على الأجتدة السياسية في بلادها ولا يقتصر ذلك 
على بلاد العالم الأول (أمريكا الشمالية وأوروبا) وإنما بدأت بوادره أيضًا في أمريكا 
اللاتينية وبلاد آسيا والعالم الثالث بوجه عام حيث تزامنت إلى حد كبير فترات الاستقلال 
مع قترة الإنكازات التئ تلته ثم سفوط الأوهام عن إمكانية تحقيق الفكاسب فى عياب 
المؤسسنات المدنية المستقلة . ومع تطور الوعي: العام يآن الفعتمعاث لا:يمكن أن تتقدم 


نذون اسعمان لكامل طافاتها البشرية"رعالاً ونساء, شهدت مرخلة السيعينات ندابة طترع 
لموضوع المرأة بطريقة أكثر إلجاًا من أي وقت مضى كما كثرت الأحاديث حول إدراج 
المرأة في برامج التنهية: ومن: أجل ذلك كان لأند من الإهتكام عن قترب بالقضايا التي 
تعرقل انخراط المرأة في كافة مجالات الحياة ومشاركتها بطريقة فعالة في صنع 
العستقبل“صحيح أن بروز قضية الفرأة على الأجندة الدولية والمحلية جاء مرة أخزى 
انتجاية لاختياعات ثتموية ولكن 'عشرون سنة من محاولات. الثنمية كاك قد إبرزت بكقير 

من الوضوت أنه لأزيمكن تعيثة.الفتات المختلفة فن المجتمع في عياب مشاركة. هذه 


الات فى دمع يوامجها واخثان الوب حملها ودقاعها عن جدونيا السايسسة بالقدفه 
حنا :الى حني مع حقوقها الاقتصادية والاجتفاعية: 


لقدمواكت هذا الوغي مع تشكيل ذوائر وإدارات متخضصة لقصايا المرأة خاضة :في هيثات 
الأمم المتحدة, التي أعلنت 1975 عامًا للمرأة,. وعقد المؤتمر الدولي الأول للمرأة في 
المكسيك في نفس العام. (كانت هناك دولتان عربيتان هما مصر وتونس من بين الدول 
السيع القي تقدمت إلى الامم العقحدة بمشروع قرار ترفي إلى تخصيصض:سته كاملة 
تسلط فيها الأضواء على القمانا السنانية (0 1 وها من سك أن هد لزههام الدولن 
لق الوا ند ال جو رح الور قن ينين الدرائ الفا سه ف صر مرا جا اا 
لاحقًا في هذا البحث. 


وقد شهدت فترة السبعينات عددًا من المكاسب الرسمية,. ففي سبتمبر ١91١‏ أصدر 
السادات قرارًا بتشكيل سكرتارية للمرأة داخل الاتحاد الاشتراكي العربي برئاسة سعاد أبو 
السعودء كما تم تشجيع: النساء على الترشيح للمجالش المحلية ونم انتحات جيهئان 
السادات رئيسة المجلس المحلي في المنوفية في أكتوبر 1975 إضافة إلى 30 امرأة 
أخري نجحن في تسع محافظات. كذلك تم تعيين عائشة راتب وزيرة للشئون الاجتماعية, 
ونجحت في نفس العام تسع نساء من الحصول على مقاعد في البرلمان. وقد كانت 
معركة قانون الأحوال الشخصية في عام 1985 كبرى معالم السبعينات فيما يتعلق 
بالعمل النسائي, كما أنها كانت انعكاسًا لإشكالياته في ذات الوقت. فلم تستطع قوى 
نسائية أو سياسية واحدة أن تتنخذ موققًا متكاملاً من مشروع القانون الذي ارتبط باسم 
حتفنان السادات وخرج غير دسعوريا:في إجزاءانه. وكان الموقفان المطروجان على 
الساحة هما تأييد التغيير لما فيه مصالح ا وتجاوز الجانب الإجرائي والذي اعتمد على 
9 في غيبة البرلمان الذي كان في ا بالحيية إن مها الغاين عمل ل 
تنواء على أساس إسلامئ أو على أسانين رفض الصلاجيات الاسعننانية لرثيمن الجمووويية 
(ض.77:116).:وعات عن الساعة:الطرخ الذي يجفع بين رقض للسلطات الاسكثنائية 
لرئيس الدولة وبين المطالبة بالحقوق المنصوص عليها في القانون الجديد. وقد سقط 
القانون حين رفض أحد القضاة الحكم به فرفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا التي 
حكمت في 4 مايو 1985 بعدم دستورية القانون لأنه لم يضر بالإجراءات اللازمة لإبرام 
القوانين. والتي نص عليها المادة 117 من دستور 1 وحيث إن القانون لم يتناول 
أمرًا طارئًا فان استخدام رئيس الجمهورية لسلصطاته الاستثنائية لم يكن دستوريًا. وقد 
أكدت المحكمة إلى أن اما لايتتاول هحموةن القانون وإنما الأسلوب الذي أنرفنه: 


وقد أبدت مجموعات من النساء المصرياتٍ اعتراضهن على رفض القانون رقم 33 
وشكلن لجنة عرفت باسم لجنة الدفاع عن المرأة والأسرة. (نلاحظط إدراج "الأسرة" في 
عئوان اللجنة تفاديا للاحتجاج العام ضد المطالبة يتخقوق المرأة وهو تعفقظط وف تجملته 


الفتظدانة الماك لتسكزابع جلوراالة معنا ف ههلا نينا مرا كه الشحات أ لمكن 
العفاومة قؤية ولع تجاور يعض الاحتجاجات: التي خاطيت البرلمان ؤلم تكن هناك مجوفود 
واضح للمطالبة بقانون جديد. 


مجن أن عمق ] سكناه قة التوى يقنا نورت مزل" للأكو ال الشخصية لم حمل يقالته 
التعبئّة التشائية بقذر ما حمل ملامج التوازنات السياسية العفروضية لشراء رضاء القوى 
الإأسلامةة: ولكن نهانة العفو ويوا + العقيت الحدمد كانت أنعنا تحمل شتات ولادة وان 
متعثرة, لوعي نسائي حديد استند إلى فرز لما هو قائم وقراءة فيما سبق وبحث عن 
أضحاب الهم وم المشتركق كنول تضنية المراهء وتصيو هدا البحث بعروجه عن الندوائن 
التقليدية التي خرجت منها المنظمات النسائية في العقود السابقة: أيضّاء كان السعي 
الحكومي للارتباظ بالشاحة الدؤلنة: انعا علي الوضع الداخلي فقتح المغال علي كافة 
المبيحويات امريد من التفاعل تمع الحركة الحموفية: التي اتشكت :بها السيعينات في العالم 
والتى تم تقنيتها داخل هيئات الأمم المتحدة. 


هكذا لم تشهد السبعينات إجمالاً تحركات نسائية تذكر ولا محاولات حقيقية لإعادة تشكيل 
مجموعات تدافع عن حقوق المرأة أو تتوجه بخدماتها وأنشطتها نحو قطاع النساء اللهم إلا 
بعض الجمعيات التقليدية :التي اتستمت عامة بطابع اقرب إلي العمل الخيري أو :فجموعات 
تنتمي إلى الحزب الرسمي لدولة أي الاتحاد الاشتراكي أؤ إلى احرات سعرية أو شننه 
سرية, تبنت في معظمها فكرة مفادها أن حصول المرأة على حقوقها سوف يتحقق حينما 
تم حل مشاكل المحتدع: أو اعقبوت أن تضال المراة جكرء "من نضال مقندين. من أجل 
مساندة الرجل في إعلاء كلمة الإسلام. وبصفة عامة لم تظهر حتى تلك اللحظة الحاجة 
الملحة إلى تشكيل منظمات تعني أساسًا بقضية المرأة من منظور سياسي بمعنى الدفاع 
عن حقوقها أو البحث في أسباب معاناتها بشكل نوعي بل ظل الأمر في إطار اعتبار هذه 
المسألة قضية هامشية تعنى بها إما أوساط مرفهة تقضي بعصضًا من وقتها في محاولة 
لتبرير وجودها الاجتماعي من خلال أدائها لبعض الواجبات الخيريةء أو في دوائر معنية 
بالنضال السياسي العام بما يتضمنه ذلك من إعطاء اولوية للمطالب العامة على حساب 
المطالب الخاصة بالمرأة ودون إدراك للبعد "السياسي" الذي تحمله هذه القضية أو غيرها 


من القضايا المرفطة يغيير أوضاع العجتمة: 
الثمانينيات 


لايمكن تقسيْم العفوو'التاريخية بظريقه فاضلة كما أن كل عقد جديد هو امتداد لتراكمات 
وخيرات 5 العقود السابقة: إلا أنه لدواعى. المستجدات والتغييرات على المستويين 
المحلي والدولي, وكذلك لأسباب عملية رأينا فصل المزجلة المقبلة إلى عقيد الثقاتيتيات 


موقف الدولة من المرأة - ما بين المناخ الدولي والضغوط الداخلية 


واصلت قات" الأهه المتحدة فى التهايتنات له موضنوع الفراة باعتنازة اولوؤنة علن 
جدول أعمالها. ففي عام 1980 عقد بمدينة كوبنهاجن العقدى التدولي الثاني للضراة 
(منتصف عقد المرأة. إلا أن المؤتمر الدولي الثالث للمرأة / نيروبي/980١‏ هو الذي شكل 


دفعة هائلة في اتجاه تبني أكثر اتساعًا وفي نفس الوقت أكثر شمولاً وعمقًا لقضايا 
الجراه. كما أصدر هذا لجوتمر تغريوا خاضا عن أوضاء المراة في مختلف أنخاء العالم. 
والقدي ال كر ان تقرير منمافة عرزب ابننا الى أخبدر ته ستظمية ال يكوا د رهاء| على ]ا 
جاء بالتقارير الوطنية الصادرة عن ١١‏ حكومة عربية,. منها مصر - [ تمثل الأقطار العربية 
الوافعة في هذه المنطقة تصم-منطقة الإسكوا حاليًا ٠١‏ دولة عربية: إلا أنه في عام 1985 
كان هناك اليمن الديمقراطية وجمهوريق اليمن الشعبية اللتان اتحدتا فيما بعد] قد تميز 
عن التقارير الخاصه بباقي مناطق العالم بالتاكية على أمرين: 


أولاً: أهمية الارتكاز على تراث الحضارة العربية الإسلامية وعلى القيم الدينية والروحية 
ل 


ثانياً: تخصيض فسنم كامل ليحت امور الأسرة, 


ويعكس هذا الموقف منظور الدولة الخاص من المرأة - الآخذ في التنامي خاصة في 
أواخر السبعيتات + ألا:وهو وضع المزأة وحقوقها رهينة المؤسبعة الدينينة والأسرة:اللذين 
وضعوا كحد فاضلنيين الساء والمؤسسات المذية في المجتسع: ومن زاوية أخري كان 
هذا استمرار لتكريس الإطار التقليدي للأدوار الاجتماعية للمرأة. 


وبهذا الصدد. عندما نعود إلى تصنيف أنشطة الجمعيات المسجلة في مصر حتى يومنا هذا 
تحت مظلة وزارة الشئون الاجتماعية - والتي تمثل حتى الآن الأغلبية العظمى من 
الفنظمات غير الحكوفية - نجد أنها لا نتضمن أبشطة مصتفة: "ساتية"-يل: إن المجالات 
الثلاثة عشر التي تعترف بها الشئون الاجتماعية هي .: رعاية أموعة وطفولة, رعاية أسجوة: 
مساعدات اجتماعية, رعاية شيخوخة: رعاية فئات خاصة ومعوقين, . خدمات ثقافية وعلمية 
ودينية»: تنميق مجتمعات محلية, إدارة عامة وتنظيم , رعاية مسجونين- تنظيم سر صداقة 

بين الشعوب, أصحاب المعاشات, نشاط أدبي وهكذا يتضح أنه -على الأقل في الذهنية 
ره - يجب أن يندرج نشاط المرأة في ارتباطه بالأدوار الاجتماعية التقليدية المنوطة 
بها فى تقمن الوقت لمتخظ المتظمنات الأقلية في مضر في هذة المرخلة بالقندن 
الكافي من.جزية الجركة مما يكفل لها إمكانينة القيام يدور "الفاعل الاجتماعي" القادر 
على المشاركة والتأثير في عملية التغيير. 


كذلك اتسمت المواقف الرسمية تجاه قضايا المرأة بالتذيذب الشديد في محاولة للتوفيق 
بين اتجاهين. متناقضين, أي المد الإسلامي في الداخل والمناخ الدولي الذي أصبح يشجع 
بلورة وتطوير المطالب المتعلقة بالمرأة. ومن أمثلة ذلك التأرجح؛ التراجع عن التعديلات 
التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية في عام 1979, ثم صدور قانون جديد في 
نفس وقت انعقاد مؤتمر نيروبيه فعلق الساخرون أن الحكومة المصرية لجأت عمدًا إلى 
اتخاذ هذه الخطوة لتبدو "عصرية" في نظر الغرب خلال المؤتمر.(") 


حركة "المجتمع المدني" وقضية المرأة 


الأحزاب السياسية والنقابات 


استمرت الأحزاب الرسمية وشبه الرسمية - التي بدأت تبرز في السبعينيات - في اعتبار 
قضية العرأة مشالة هامشية لا تتطلب تدخلاً خاضًا رغم إنشائها لأمانات للمرأة تمشيًا مع 
التقاليذ الحزبية:في. مضر. والملفت للنظر أن التشكيلات النسائية المرتيطة بأاحزاتب مثل 
حزب التجمعء, والحزب العربي الناصري,. وحزب العمل - على تباين اتجاهات تلك الأحزاب 
- قد وضعت على رأس قائمة أولوياتها إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات. كما ارتبطت 
أهدافها .في اماس بالحقوق السياسية للمرأة الحركة النسائية العربية. وقد مارست 
تعليم اسردم والتفصيل وتنظيم المعارض: كما شير المنطيات المذكورة أعلاه إلى 
قيامها بأنشطة الأمية التي توقفت في بعض الأحيان لعدم نجاحها. وهكذا ظلت أهدافها 
وأنشصطتها - كما هو الحال بالنسبة للسبعينيات- مرتبطة بأهدافٍ الأحزاب التي تنتمي إليها 
وبنظرة هذه الأحزاب إلى المسألة النسائية. ورغم أن بعض الأجنحة النسائية في الأحزاب 
- مثل اتحاد المرأة التقدمي بحزب التجمع- ذكرت حقوق المرأة في العمل والزواج:, الخ.. 
إلا أن طرحها ظل يتناول الموضوع في إطار الأدوار التقليدية وفي إطار تحديد دور ومكانة 
المرأة في علاقتها بالأسرة. 


هذا وينخفض عدد النساء المشاركات في الهيئات العليا للأحزاب السياسية بطريقة ملفتة 
للنظر وكذلك الحال بالنسبة للجان النقابية المختلفة 29). أما فيما تعلق بتناول النقابات 
لقضية المرأة, فإنه لا يختلف كثيرً! عن تناول الأحزاب السياسية. ولكن ينبغي هنا الإشارة 
إلى تكوين. لجنة المرأة فن اتخاد الفحاكيين العرب التي لعنت :دوا شيط أثناء معركة 
قانون الأحوال الشحص تتفي متضف السايات .وهي المعركة التي سنتعرض لبعض 
تفاصيلها فيما بعد. كذلك فإن نقابة الصحفيين قد أولت اهتمامًا واحترامًا خاصًا لإحدى 
عضواتها البارزات. وهي الصحفية أمينة شفيق, إلا أن المسألة ظلت مقتصرة على أدوار 

فردية محدودة الفاعلية فيما يتعلق بقضية المرأة. 


المرأة في الخطاب الديني 


وعلى صعيدٍ آخر, تناول الدعاة والمفكرون "الإسلاميون في السبعينيات وبداية الثمانينات 
مسألة المرأة من منظور تعظيم أدوارها الأسرية والمنزلية ودفعها للعودة إلى المنزل 
وترك مجال العمل. وقد بررت بعض الأصوات ت مطالبها هذه بأن المرأة قد خلقت لرعاية 
الرجال المنهكين. من العمل وتوفير الراحة والمحبة والدعم لهم.(:*) وهي مهمة تستوجب 
تفرعًا كاملاً. كما يدعو هذا الخطاب النساء إلى الاحتشام من خلال ارتداء الحجاب, وقد 
اذت :هذه البدعوة الى تحجب اعيداد .نشامية من النساء المصصرنات خاصة:من الظقة 
الوسظى.بل الى احتجابهن عن المجالات العامة. 


وقد سانهم في اقيق .وتوطيد هذا :الأتجاة يعض الوجوة التسائية من أمفتال ينب العزالفب 
وصافيناز كاظم وفي مرحلة لاحقة هبة رؤوف. إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن الخطاب الذي 
تنتجم هؤلاء النساء يختلف إلى جد ما عن الخطاب “الإسلامي للرجال حيت يتضمن إعلاء 
لشأن عمل المرأة ولأدوازها الاجتماعية الأخرى(". فلا ترى كاتية.مثل صافيناز كاظم 
تناقصا بين حياة المرأة العافة والخاصة كما أن زيتب العوالي قد هارييت هده الفكرة 
النضان] عن وخ حاول التدخل في تضالها السياسي(")., وَرغم ذلك :لم تتخل هنذه 
الأصوات في أي وقت من الأوقات عن التأكيد على أدوار المرأة التقليدية. 


كما بدأت تتشكل 8 الثمانينات مجموعات نسائية تلتقي في بعض المساجد (مثل جامع 
مصطفى محمود )ء أو في البيوت بهدف تعليم القادمات الجدد طريقة ارتداء الزي 
الإسلامي. وكذلك تعريفهن بالسلوكيات السعليمة للمرأة المشلية("):وقيد. لعيت: بعص 
الفنانات المشهورات دورًا نشيطا بهذا الصدد بعد الإعلان الرسمي عن "التوبة" والتخلي 
عن التبرج. فقمن بعقد حلقات في بعض البيوت للترويج لهذه الأفكار مما كان له أثرًا 
واسعًا وسط جمهور النساء خاصة من الطبقة الوسطى. 


الحركة النسائية ومنظماتها - بوادر جديدة 


في بداية الثمانينات, نشهد نوعاً من عودة بعض النساء المصريات إلى الاهتمام بقضايا 
الغرأة: باعتبازها قضايا قاتمة. ببحد ذاتهنا..ورغم أن الوقت قد طال بين تضالات: الاتحاذ 
النسائي ومطالبه الموجهة بطريقة مباشرة إلى التعامل مع قضايا النساء باعتبارها ذات 
خصوصية وتتطلب تدخلاً من نوع خاص (2 6 وبين تنحي النساء المصريات لعدة عقود عن 
طرخ همنومهن؛ فان اخفناق المشروع القومي والوظتي.عن: الوفاء يفتظلينات التفناء 
المريات قد أدى بلا شك إلى ا اعادة البحت عن- القارية المفقوة. وتظوين 
الوعي بأن هناك قضية (أو قضايا) حكن أن تندرج تحت مسمى خاص قائم بحد ذاته 
ويحتاج إلى إيجاد الحلول الملائمة في إطار مجتمع ينحو أكثر فأكثر منحى إنكار وجود 
الغراة كعضو كامل الأهلية قادر على المشاركة في.يناء العجمء. فلى قدة وسناق »مع غيره 
من البشر. 


وشتهدت هده المرجلة بداب تشكيل بعض "المجموعات الفئ نطو من مخانور خاص الث 
المُشألة التشائية:-وتدكن منها على سيل التخصيض منظمة تضامن الصرأة:الغربية التي 
تانشنسة عام رات ١‏ عقب مؤتمر كوبنهاجن, والتي قادتها نوال السعداوي واستطاعت أن 
تستقطب حولها مجموعة من النساء المؤمنات بالطرح النسوي لمسألة المرأة. كذلك 
تشكلت في نفس الفترة مجموعات أخرى لم تكن قد اتخذت بعد الشكل القانوني 
الرسهى: ومنها مجموعة الفراة الجديئدة1 نبت المحموعة هذا الاسم معاوله متها إلى 
إبراز الاستمرارية والتواصل - بعد انقطاع طويل- مع الحركة النسائية القديمة] ومجموعة 
بنت الأرض. وتصنف بعض الكتابات (56) هذه التشكيلات على أنها تنتمي إلى الشرائح 
العليا من الطبقة المتوسطة. وقد يكون ذلك صحيحًا إلى حد ما من حيث التوصيف 
الشكلي للأصل الطبقي: إلا أن النساء اللاتي اندرجن في هذه المجموعات قد انطلقن من 
فواقع فكريت واجتفاعية مخلفة غن تلك الى خركت التدمعاة الانية "في فراخل 
سابقة. فقد انطلقت مؤسسات تلك المجموعات من 2 مشيق بحركات درعقراطية 
عامة :تشكلك من عناضر ذات أضول اجتفماعية مختلفة. وكان :هناك مهنذ بذابتد نشناظها 
طرحًا يبتعد عن مفهوم العمل الخيري, بل من رفض هذا انط من لحيل كما طرحث 
القضية من منظور "نسوي" له بعد اجتماعي يتميز بالوعي بأ بأهمية التعرف والتصدي 
في أحد إصدارات منظمة 0 المراة العربية(07), "تتفثل تقدمية الدعوة لجركة نسائية 
عربية سياسية في انها دعوة تفترضها الديمقراطية الحقيقية وتفترضها القومية العربية 
الحقيقية وتفترضها الاشتراكية الحقيقية لأنها حركة تمثل نصف المجتمع, وتمثل أشد أنواع 
القهر الغامض والظاهر وهو قهر الإنسان للإنسان أو قهر الرجل للمرأة وهي تمثل أيضا 
القهر الطبقي والفئوي والمهني بحكم أن الأغلبية الساحقة من التساء في بلادنا فلاخات أو 


إلا أن هذه المجموعات قد عملت في بداياتها بطريقة استطلاعية متسمة بعدم وضوح 
الرؤية سواء من حيث الأسلوب أو الهدف. فعملت منظمة تضامن المرأة العربية أساسًا 
في دوائري المثقفين المقتنعين بأحقية المرأة في خوض النضال من أجل حقوقها. وبالرغم 

ل 0 المرزة العربية تحددت إلى محموقة من المسائل المتغلقة ببالمراة 
بشكل جريء سواء من خلال الندوات والمؤتمرات التي نظمتها أو من خلال مجلتها 
"نون" إلا أنها عجزت عن لعب دور تجاه المنظمات الأخرى أو التأثير الأوسع في المجتممع 
نتيجة لأسلوبها "الأبوي".مما أدى إلى نفور البعض أو التعامل مع طرح هذه المجموعة 
باعتباره شكلاً من أشكال الرفاهية الفكرية. إلا أنه ينبغي الاعترافء بأن نشاط تضامن 
المرأة العرنية أثر داخليا في طرحع قضية تنظيم النساء علي الساحة بقوة مزة أختري كما 
3 خارجيًا بطرح هذه القضية علي المستوي الدولي. وقد ووجهت الرابطة بهجوم واسع 
من تشكيلات صنائية أخرى ينيب تلقيها :دعم قالي من إحدى المؤييسات الأجنبية لتمويل 
عقد مؤتمر في عام 13655 دون الإعلان عن ذلك مسبقا. وتجدر اهمية الإشارة إلى هذا 
الحدث في أنه تزامن. مع حدوث جدل واسع حول التمويل الأجنبي والغرض .من ورائه 
وآثارة السلبية: الخ...ومن.جهة أخرى: :انتهق الأمر بالنسبة لمنظمة تضامن المرأة العربية 
في عام 1991 بتوجيه اتهامات رسمية لها اتخذت شكل المسائلة في أمور مالية. وهو ما 
يخفي في طياته عدم القدرة على قبول مواجهة مباشرة لأمور ظلت طيلة سنوات من 
الموضوعات المسكوت عنهاء خاصة في ظل تصاعد المد الأصولي ومحاولة التوافق 
الرسمي مع هذا الاتجاه الذي ينبئ بالخطر. هذا بالإضافة إلى تبني منظمة تضامن المرأة 
العربية في نفس هذه الفترة لمواقف مختلفة عن الموقف الرسمي فيما تعلق بموضوع 
حرب الخليج: وانتهئى الأفر بضدور قرار من الفحكمة بالإغلاق وتسليم الفقز إلى منظمة 
إسلامية. 


ما المجموعات التشائية عبن الرسمية الأخرى: مثل مجموعة المرأة الجديدة وبتك الأركن 
والتي تنيع نشأتها من ارتباط عضواتها بالحركة الطلابية في فترة السبعينات, فقد ظلت 
تحاوليلوزة رؤية لتحركها الهاذقف الى النوه القصدق تجبو:قضايا العرأة:تصضفة عامة 
والفئات المهمشة والفقيرة من النساء بصفة خاصة. وهكذا اندرجت بعص "عضوات" هذه 
المجموعات في أنشطة خدمية مثل فصول محو الأمية, ربما للالتحام بجمهور أوسع. ولكن 
ريما أيضًا للتعرف عن قرب على مشاكل الفئات المحرومة من النساء. إلا أن الأنشطة 
الأساسية التي تميزته بها بداية الثمانينات بالنسبة للمجموعات "النسوية" القليلة 
الموجوذة على الساحة المضرية هئ البحث في التاريخ الحركة النسائية: وتنظيم حلقات 
نقاش محدودة العدد حول بعص الكتابات النسائية, وإصدار مجلات 23 تتناول موضوعات حول 
تارية الخركة.القبائية في مضرن كها شتاول قعايا متعلفة بظروف خياة التاملات 
والفلاحات, هذا بالإضافة إلى الدفاع عن الحقوق المكتسبة اا بمرزيد من الحقوق: 
وهكذا نقرأ في افتتاحية أحد أعداد نشرة المرأة الجديدة (6) "أن العمل باعتباره أحد 
الحقوق الإنسانية: والاجتماعية التي يجب أن تتمتع بها المزأة كإتسان:. هو أخذ أشكال تحرر 
المرأة وتحقيق ذاتهاء وهو ما يمثل الدافع الحقيقي لتكون عنصرًا منتجًا وفعالاً في 
المجتميع, وأي حديث عن تطور المجتمع وتقدمه الحقيقي لا يستطيع أن يغفل أهمية 
مشاركة المرأة في مجمل العملية الإنتاجية جتبًا إلى جنب مع الرجل وليس تقليص دورها 
وتهميشه لرعاية الأبناء والزوجح" ٠‏ هذا وقد عرفت مجموعكة "المرأة الجديدة" ومجموكة 
"بنت الأرض" اسم المجلات التق أصدرتها. 


كما نشهد في نهاية الثمانينات تأسيس رابطة المرأة العربية وجمعية تنمية والنهوض 
بالمرأة. وقد وضعت رابطة القزاة العرية من ضمرة اهدافها تقديم برامج تدريبية وتربوية 
للنساء تتوجه نحو تطوير أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ومساعدتهن في مجال العمل ( 


0 كما توجهت جمعية تنمية والنهوض بالمرأة في اتجاه تقديم القروض للنساء المعيلات 


ارس في إحدى المجتفعات العشوانيه بقدينه القاهرة: م توفي قذر من التوعية :ب الحفوق 
المدنية لهؤلاء النساء. 


وفي كل الأحوال السابقة, لا يمكن القول بأن المهتمات بقضايا المرأة قد نجحن فعلاً في 
الوصول إلى الجماهيز العريضة من الساء. سواء مز ,خلال الأفكان: أو من خلال العفل 
المباشر مع هؤلاء النساء. قد يكون أحد أسباب ذلك استمرار الانغلاق داخل دوائر مقتنعة 
أضلاً بأحقية: قصية: ما وزيما عدم إتجاد اللغة التي ثثار من خلالها هذه القضية: ولكن.ها من 
سك في أن هناك أسنات أخرى وراء هذة العزلة: :ومن .أهمها عدم:تشجيع الدوائر الرسمية 
لوجود خطاي نسوف قد يؤدى إلى الاشتباك مع الفد الأصولي المعنادي لتجرر المرأة: 
وبالثالي: وجدت الكتيز فن النيماء المظالبات بالمتهاواة .ين الخستين ضعوية كبيزة في 
اجاد المتوات الماننية للوصول إلى الفاعدة الغريضة عن السناء المصسرات القعيوات 
بخاص كن الويقي 


المرأة في المنظمات الأهلية "التقليدية" 


تشير هذه التسمية إلى الجمعيات التي اندرجت تحت الأنشطة التي سمحت الشئون 
الاجتماعية بعمارستها -تقبادرة هنها في بعض الأخيان: -.مثل :رعاية أمومة :وطفولة, رعاية 
أشبرة: مساعدات اجتماعية, رعاية شيخوخة: رعاية فئات خاصة ومعوقين, تنميةق مجتمعات 
فخلية: تنظيم أسرةه الخ نل والني الترمت شروط: واطاليتي العمل التي تمع التواضل 
بينها وبين المجتمع الواسع والتاثير فيه. 


رغم بدايات إحياء حركة نسائية في فترة الثمانينات من خلال تجمعات صغيرة من النساء, 
إلا أن هذه المجموعات لم تستطع التأثير بطريقة فعالة في الأغلبية العظمى من 
الجمغيات "النسائية" الثي .ظلت متحصرة في إطاز الأنشطة التقليدية الث رسشعمتها لها 
وزارة الشكون الاجتماعيةءفثل: زغابة الطفولة والأمومة:زاغانة الأسرء كما انها لم تمارس 
مفهومًا شاملا للتنمية, ولم تعمل على تعزيز قدرات المرأة. اتسمت هذه الجمعيات بعدد 
من الخضائص الهامة؛ فهي عنيت فقط بتقديم الخدمات للتناء + في إطار كبرق --وليس 
بتغيير أو بهدف تغيير أو تحسين أوضاعها علي المستوي القومي, بما في ذلك البحث في 
أسباب تدهور حالات هذه الفئات سياسية كانت أم مجتمعية, أم قانونية_ ومن ناحية أخري 
فخضيلة .سنوات الخلظ بين المنادرات"الأهلية والحكومية في محال العمل الأهلي أدت: إلى 
أن كثير 3 0 عملوا 5 رأسوا هذه الجمعيات اعتبروا انهم مؤسسات تنتمي إلى 
الحكومة! ( 


وتشير دراسة هامة حول الجمعيات الأهلية في:مصر(©) إلى أن تقريرالجهار المركري 
للتعبئة والإحصاء الصادر عام 1993 - والذي يتناول أوضاع الجمعيات الأهلية عن عام 
1569 ديق أن مان يفكن تصريفة: يجمعاك سائية فى قثرة التماسات: ينعسستم إلى تنوعين 
يحملان السمات التالية: 


- جمعيات ترتفع فيها نسبة النساء. وهي تلك التي تعمل أساسًا في مجالات إعانة الأسر 


وتنظيم الأسرة ورعاية الطفولة والأمومة. في هذه الجمعيات تتراوج العضوية النسائية ما 
بين 967١‏ و9056: كما تمثل المرأة قي مجالس إدارتها بنسبة 9037.5 .9661١-‏ 


- جمعيات خيرية تقليدية وجمعيات المسنين. والمسجونين. حيث تصل فيها عضوية النساء 
إلى 9071,0 وتمثيلهن في مجالس الإدارة بنسبة 13؟9. وكذلك الجمعيات الثقافية والعلمية 


والصينية الين لانتجاون.فيهنا العضوية النسنانبة سية 9614 ويل تمتاها في مالس 
الإدارات إلى 908. 


فخلاصة لهذة الفترة: يفكن القؤل: أنتهاية الثمائينات "قفد شهدت على الفستتوى الأهلي 
تحول مجموعات كثيرة من المنخرطين. في العمل العام من المنحى السياسي إلى 
المنحي الاجتماعي/ التنموي, مما بدأ يضفي علي الأخير نظرة أكثر شمولية تجاه التنمية 
تحمل في داخلها هدف تغيير المجتمع وعلاقاته نحو الأفضل وتبعدها عن مجرد العمل 
الخدمي. إلا أنه من اللافت للنظر أن الخلافات الفكرية داخل الحركة السياسية المٌقارضة 
بمختلف فصائلها المنظمة وغير المنظمة - والتي قد تفسر بفترات الإحباط والشك التي 
أصابتها إزاء الآخرين من وإزاء نفسها علي أثر التحولات الشذيدة التي :طرات علي القضية 
الوطنية والقضايا الاجتماعية الأخرى- قد امتدت إلى داخل المنظمات النسائية ذات التوجه 
النسوي. ومن أهم القضايا التي اختلفت حولها المنظمات النسائية - ضمن منظمات أخرى 
ذات توجه اجتماعي - في هذه الفترة قضية التمويل الأجنبي الذي أثار - وما يزال- كثيرًا 
من الجدل حول مصداقية وشفافية العمل ومدى ارتباطه بالمصالح الحقيقية للناس أو 
خضوعه إلى أجندة أجنبية متآمرة على مصلحة الوطنء ناهيك عن الاتهامات بالفساد 
والاسترزاق والتخلي عن المثل العلياء الخ. فانقسمت الآراء إلى وجهتي نظر مفادها بإيجاز 
شديد ما يلي: 


- إن الحصول على تمويل خارجي نوع من انواع الخنوع والاستسلام لمصالح الغرب الذي 
يتناو قضايانا بطريقة فوقية ومن متطوره الخاض. بالاضافة :إلى النؤانا المسهرة الحبيثة 
التي نويه تسعطية القضانا دافا ]ا الرؤية بل .وتقليض: ادوارنا' وتحجيمتا وتجريدنا من :مبادت 
العغدالة الإجتفاعنية والمطاليئة بالغاء الاستفلال حتى نتجول: الى فجرد أدوات لعنفية 
نانتاك الغرث الشترين. 


- أهمية التموبل - سواء كان أجنبيًا أم محليًّا- لسد حاجات حقيقية لدى المنظمات 
المتطلعة إلى التغيين: مع الاغترافه بأنه يجب التمييز بين الأشكال المعتلفة من التمويل 
الأجتيق أو المجلي ووضع أحنده خاضه للعفل الأهلي في مصره 


عمومًاء لم يفلح أحد في وضع المعايير التي تحدد الأجندة الخاصة الشاملة لمصر وبالأحرى 
الأجندة الخاصة للمتظمات المنادية بحقوق الصرأة. وبقيت الأمور على. ما هي عليه أي 


التزاخز خول: تحريد من هو أكتن'جحرها على علافه الوطن. 


بداية التحركات الجماعية للنساء والإطار السياسي العام 


بناءًا على حكم من المحكمة الدستورية العلياء تم في 4 مايو 1985 إلغاء قانون الأحوال 
الشخصية الذي سبق الإشارة إليه والصادر في عام 1979. وقد أثار ذلك الإجراء والتراجع 
ثائرة مجموعة من النساء المعنيات بقضابا المرأة. فتم عقد اجتماع يوم9/ 5 1985 ضم 
حرت الؤفد: ومق كرت الع ومن لجية أوضاع ا في اتحاد الا العرى: 
ومن منظمة تضامن المرأة العربية. ومن جمعية أسرة المستقبل بالقاهرة. ومن مجموعة 
المرأة الجديدة, وأخريات, لمناقشة كيفية التصدي لهذا الأمر ومحاولة الوصول إلى موقف 
مشترك. غير أن الاجتماع قد أسفر في بداية الأمر عن إظهار الخلافات الناتجة عن 
الانتماءاتء المختلفة, إلا انه سرعان ما تمكنتء بعض النساء من التغلب على هذه 
الانقسامات وإعادة طرح الموضوع بقوة. . وبهذا الصدد, تقول الأستاذة عزيزة حسين» 
إحدى رائدات العمل الأهلي في مصر: "قبل تحركنا هذا كنتم تسمعون فقط رد الفعل 
جميع ونائل. الإعلام وعرضت أبخانا مدهضة تأبية! للقانون("'): كا تضنيف الذكتورة ملك 
زعلوك "تعلمنا أن نعمل معًا. عملنا على مدار الساعة لتثقيف الناس. وخلال اجتماع واحد 
صغنا مسودة قانون وحرصنا على ألا نكون متطرفين. جدًا. فقال بعض الرجال وبعض 
علماء الدين أننا كنا حريصين. أكثر من اللزوم(؟).. وريما يستدعي التصريحانه السابقان 

بعض التوقف. ففيما علق نتصضوية |: 0 فإنه إلى جانب وقوف بعض الأقلام 
المحم بطريقة قوية إلى جانب :مطالت المنرأة: ارتفعك اصوؤات كثيره معارضة لهذا 
الاتجاه سواء بحجة أن الإسلام يعطيٍ للمرأة المحتشمة, المطيعة لزوجهاء المتفانية في 
خدمة أسرتهاء كل الحقوق, أو بزعم أن النساء قد فقدن حقوقًا لم يقمن بالنضال من أجل 
اكتسابهاء بل جاءت نتيجة لقرارات فوقية وتحركات فردية. أما بالنسبة لتصريح د. ملك 
زعلوك, فمن اللافت للانتباه ذلك الخوف من رفع المطالب «الععريى: خلاقًا للجرأة التي 


التسعينات 
الدولة وقضية المرأة: اهتمام أكبر نسبيًا يشوبه الحذي 


فقد 1 الأبحاث الات التى كشفت أهمية ل الذي له وجود مجتمة ددن 
قوي في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي خاصة مع تراجع الدول في توفير الخدمات 
الأساسية للمواطنين. وهكذا أثر الجو العام على الأوضاع الداخلية في مصر. فحظيت بعض 
المنظمات حديثة الولادة:بمساحهة أكبر تشسنييًا التخرك: كمضا تعرضبت في الوقت زاتئه إلى 
حولاث سكورة من فيل اللدواتن الرسسية.: 


ويتميز هذا العقد بانعقاد سلسلة متتالية من مؤتمرات. الأمم المتحدة التي أدرجت موضوع 
المرأة كأحد النقاط الفاصلة على جدول أعمالها. ففي عام 1993 عقد في فيينا المؤتمر 
الدولي لحقوق الإنسان الذي تبنى شعار حقوق المرأة حقوق إنسان. 


المنظمات الأهلية المصرية ( المشاركة بطريقة نشطة في فعاليات ذلك المؤتمره وفي دفع 


فمغراظن كل المسدوة” الذولي: :ويتكن أركاء خاضه بسو سسؤمو كين الاخظطة ]نجه 
مماحة اكير في.الضحافة الرسفية للموضوفاك: والأخبار المتقلفة بإدراجع المراة فى 
عمليّة التنمية 


"المجتمع المدني وقضية المرأة" 
التشكيلات الحزبية والنقابية 


ظلت التشكيلات الحزبية والنقابية محتفظة بنظرتها الهامشية للمرأة. 00 تجلى 0 
متساندة عضواتها اللاتي رشحن أنفسهين وذلك لصالح ران سر الجتربه م 
الأحوال:.وامام عدم ضوع عتدد من الساء لزغعية الحخرت: اتختدت نغض هذه الأخراب 

إجراءات عنيفة ضد هؤلاء المرشحات وصلت إلى حد الفصل(*"). كما تلاحظ د. نيفين 
مسعد تراجع قضايا المرأة في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية عام 1995,. مشيرة 
إلى أنه "من جوانب الاتفاق بين الأحزاب السياسية حكومة ومعارضة حول المرأة ما يتصل 
منها بصحتها العامة والإنجابية, وتعليمهاء وتثقيفها باعتبارها الآداة الرئيسية لتنشئة الأبناء"( 

0 


المرأة في الخطاب الديني 


يستمر الخطاب المعادي لحقوق المرأة في صورته العصرية, أي الذي يقدم المرأة كواحة 

مق الراجة للرجل حيث تقمقع يقدرة غالية على القيامرينهذ | الذور» كما أنه يشير إلى وطيفة 
المرأة في تنشثة الصفان ولا يدين:عمل المرأة إذا كان:مرجعه الحاجة. .وهو بالتالي 
خطاب اسقتد إلى كل الاستراتيجيات الممكتة من أجل تثبيظ همة النساء من الخوض :في 
المجالات العامة (؟). ويشكل هذا الخطاب - المستند على التفسير الذي يلائمه للشريعة 
الإسلامية- أحد المؤثرات الرئيسيق في المواقفه الرسمية التي تستمد منه الخجج لمواققها 
المتأرجحة وللتحفظ على بعض بنود اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء. 
ويمكن القول أن إتاحة الفرصة لداعية مثل المرحوم الشيخ محمد متولي الشعراوي لبث 
أفكاره عبر أجهزة الإعلام الزسمية: قد ساهم كتيدًا في نشر هذا الحخظاب لين ففظ في 
مصر بل على مستوى العالم العربي. 


كما تتبلور من خلال هذا الخطاب أطروحات ' 'نسوية" - تدعي تعرنو الفتراة فق متظدوز 
إسلامي. ومن أبرن المنظرات: لهذه الفكرة الباحثة هبة:رؤوف التي - رَعْم الإدغاء بالتظلع 
الف تحرمر الضرأة - ترجع لي الصمحالة إلى أهكية فهم :دو نالجر كات 'الاجتماعية في 
المجتمعات الإسلامية من خلال تخليل الأشرة الممتدة باعتبارها وحدة تباسية واقتضادية 
لاايمكن أن تسود ذاجلها غلاقات أبوية شمولية. 


صعود الحركات النسائية: بداية الاندماج 


منظمات الدفاع الاجتماعي والمنظمات التقليدية 


تشكلت في مصر - وربما بطريقة فوقية إلى حد ما- بمناسبة انعقاد مؤتمر السكان عدد 
من مجموعات العمل حول الموضوعات المختلفة المطروحة في المؤتمر. وبهذا الصدد 
ينبغي ذكر المجموعة المعنية بتعزيز قدرات المرأة 701706 ع135[1' 0611061 والتي كان لها 
مساهمات هامة على مستوى هذا المؤتمر, فتضمنت الوثيقة الصادرة عن المنظمات 
الأهلية المضرية (7©) ندرا لابناس به من المعلوفات والتوضيات حتول: أوضاع الفرأة 
المصرية. ولكن ال م م 1 3 على مستوى العمل 
الأهلي: والتى مكنت لأول مرّة عدذةا كبيدا ونيا من الجيعيات الأهلية من الالتقاء معًا 
وتبادل الخبرات والبدء في التشبيك فيما بينها. ويجدر الإشارة هنا إلى أن ال 450 جمعية 
التي شاركت في التحضير لهذا المؤتمر تمثل النسبة النشيطة من الجمعيات في مصر 
والتي يبلغ عددها اليوم حسب التقديرات الرسمية ما يقرب من 14,000 جمعية. 


وقد تواكبت هذه الفترة مع ظهور عدد جديد بتد رسن الجمعيات المعنية بأمور المرأة, إلا أن 
تفسير هذه الظاهرة ليس إيجابيًا بطريقة مطلقة. فعلى الرغم من أهمية تعدد الجمعيات 
التي تتبين حقوق الفرأة. أو :الثئ تقدم خدمات للساء وخاصة الففيرات والمهمشات: فانه 
ليس هناك ما يشير إلى ارتباط هذه الظاهرة بحاجة فعلية على مستوى المجتمع. حل إن 
أغلبية العمل الأهلي المصري الموجه نحو المرأة ما زال ينطلق من مفهوم أقرب إلى 
العمل الخيري. كما ها زالت مفاقيم مثل "الثثفية اليتياملة" و"تعريز قدرات الفرأة" قفر 
واضحة مما ألو على نوعية المشروعات التي يتم تنفيذها. ومن جهة أخروف: فإن 0 
بأس به من هذه المنظمات الجديدة قد تأسس استجابة للإتجاهات الدولية خلال مرحلة 
الثمانينات والتسعينيات. كما أن إمكانية الحصول على دعم أحنبي شكلت - بصفة عامة - 
حافرًا قويًا لتكوين هذه الجمغيات ‏ والتي.تزايدت بطريقة.ملفتة للنظر في مرخلة:ما بين 
مؤتمر السكان والتنمية والمؤتمر الدولي الرابع للمعزاة (بكين, 0) ). هذا وتشير نتائج 
دراسة ميدانية(98) أجريت بعد انعقاد مؤتمر السكان والتنمية عل عينة من ١١1‏ جمعية 
أهلية مصرية ذات أنشطة واتجاهات متنوكة إلى أن نسبة 2/0115 من العينة المبحوثة 
ترى أن "المشكلة ذات الأولوية الأولى التنفية مشروعاتها هي التعويل, بينما لا مؤيد نسبة 
الجمعيات التي تعطي أولوية لتوافر الخبرات الفنية أكثر من 964,6, وترى 963,2 فقط 
من الجمعيات أن هناك قصور في عمليات تحديث إدارة الجمعية. كما تقل هذه النسبة 
دما تعلق انهل الحقومى في انشظلة الججعيات أرقي المشاكن المريظله بالعورة نات 
الثقافية. إن دلالة هذه النتائج تكمن في قصور الرؤية لدى الجمعيات وافتقادها للمفاهيم 


وكما حدث بالنسبة لمؤتمر السكان والتنميةء فقد عادت الجمعيات الأهلية المصرية إلي 
الالتقاء بفتاسية: التحضير لموتمر المرأة. إلا أنهنا اتقسمت هذه الميرة ماهبين تجموعة 
تعمل نحت امظلة اللجنة القومية للمنظمات غير العكومية: للسكان والتتفية وهئ امتداد 
للجنة القرغية للمرأة التي سبق تكويته! في التحضير لمؤتمر السكان» ومجموعة أخرى 
تعمل تحت مظلة رابطة الهرأه العر يجيت كانت ريستها هي المتستفة الإقليمية للمؤتمر 

المذكور. 'وكانك فتاك. بغض العنظمات' التئ عملت بالتوازى فى المجموععين مما أحدة 
نوع من التكرار في بعض الموضوعات التي تم تناولها خلال التحضير للمؤتمر. ويشير 
تقرير المجموعة التي عملت بالتعاون: نغ رابظة المرآة :العزبية (59) إلى اتذراج ما يرب 
من 900 منظمة مصرية تحت هذه المظلة موزعة على ٠١0‏ محافظة. وتمثلت انشطة هذه 
المجموعة :في فقنه دوراث توريبينة اععميقة ديثارات القيادة والتخطيطة والتشاور لد 


عضوات الجمعيات الأهلية, كما قامت بالإعداد لأنشطة ثقافية للعرضٍ في بكين_ وأخيرًاء 
المختلفة بالتعاون 00 المحلية هذا وقد تاوت الدراسات اده اثني: عن 
قضية على الوجه التالي' انتشار الفقر وزيادة أعبائه على النساءء تمكين. الإناث من التعليم 
والتدريب ومشكلة أمنة النساء, توفير رعاية صحية وخدمات مناسبة بتكاليف يمكن. تحملها 
للمرأة خلال دورة حياتهاء المشاركة في العمالة والتعرض للبطالة. الحقوق القانونية 
للمرأة في التشريع والممارسة ووعي المرأة بحقوقهاء تحقيق أمان المرأة وحمايتها من 
العنف, الإعلام والمرأة في مصرء. مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات الأسرية والخسرارات 
العامة تأثر المرأة بالنسبة للبيئة ودورها في حمايتها في مصر.ء اتساع دائرة النشاط 
الأهلي وبروز دور المرأة, الحقوق الإنسانية للطفلة, الترتيببات المؤسسية: دور الصندوق 
الاجتماعي في تنمية المرأة. أما المجموعة التي عملت تحت مظلة اللجنة القومية, فقد 
ضمت ما يقرب من عغشرين جمعية مركزة أسايما في القاهرة: وقد عملت هذه المجفوعة 
في مجال إعداد الدراسات وطرح الحلول والتوصيات,. وقد نشرت هذه الدراسات في 
تقرير صدر عن اللجنة(222): وتضمنت هذه الدراسات الموضوعات التالية: عرض تحليلي 
عن التطورات الحادثة فيما بين مؤتمر السكان ومؤتمر المرأة, متابعة تنفيذ برنامج العمل 
الصادر عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. دور العرأه في صنع القرار التشريعي, نحو 
برنامج انتخابي للمرأة المصرية في انتخابات 1995: المرأة المصرية في الجمعيات 
الأهلية, صورة المرأة في الإعلام, العنف ضد النساء. حول مشروع تطوير عقد الزواج. 


وقد تمكنتث المجموعتان .من عرض 'تتائج ابحاتهما على اغداة وابيتعة :من المتظمات: الأهلية 
المصرية من .خلال ما اعتزق على سميته ن "خلقات التشاور" التي عقدت في كل من 
الوجه القبلي والبحري وفي القاهرة. ورغم ما تشير إليه هذه التسمية من طابع 
ديمقراطي في تبني التوصيات, فإنه قد ظهر أن هناك اختلاقًا بين طرح المتظمات 
المؤمنة ب تقضية المرأة وتلك التي جاءت إلى الساحة على أرضية التوائم 3 الجو العام. 


كذلكفافث السعفارتان الداداركبة والهولتةثة بالقاهرة يتيسن "صتدوق يكين "في 
أكتوبر 1994. وذلك بهدف توفير الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية المصرية 
للمشاركة والإشهام في الأنشظه التحضيرزية 'لمؤتمر ركين.:ونظوا لحدوثت بعض التدخلات 
الحكومية لعرقلة .عمل “صندوق بكين, فقد.,استمر تنشاطظ الصتدوق يفضل: التعاون مع 
اللجنة القرعية للمرأة. والعمل من ذاخلها. 


وبالعودة إلى الأبحاث التحضيرية لمؤتمر بكين. فإن أحد الأبحاث المشتركة للمجموعتين 
آنفتي الذكر يتعلق بوضع المرأة في المنظمات الأهلية المصرية( ليه 
إلى مجموعة من العوامل تعيق مشاركة المرأة في الجمعيات الأهلية وفي العمل العام, 
عي التحلوة السلي : إلى أذوار المرأة: وعدم النمه في كاءنها وقدرها على أن لقب 
أدوارا عديدة فتكاملة وناجحة في نفس الوقت,. بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية المحيطة بتنشئة الإناث. 


امنا التقرتز الرسمي للحكومدة المصضرية المقدة إلى متؤددو يكين (5) فإفه رقع الميال 
الواضح إلى التخفيف من حدة الأوضاع التي تعيشها المرأة المصرية 00 بعض الكنوان 
الإيجابية, اضطر إلى الاعتراف تبعض الأمور الجؤهرية ومتها علي سبيل المثال. لا الحصر: 


أن النساء يعانين أكثر من الرجال من آثار الفقر, خاصة النساء المعيلات للأسر حيث يقل 
دخل هذه الأسر بنسبة ”9/01 عن متوسط دخل الأسر التي يعولها رجل, وأن هناك تفضيل 
لتشغيل الذكور عند أرباب العمل, وأن نسبة أمية المرأة الحضرية قد بلغت 9045 في عام 
6 و9676 بالنسبة للمرأة الريفية. وأن أعلى مجال لعمل المرأة المصرية هو الزراعة 
والصيد وتربية الماشية (9036,4) بينما تنخفض النسبة إلى 901,0 في مجالات الإدارة 
العليا. إن أهمية الأرقام السابقة تكمن في إلقائها الضوء على أهمية تدخل المنظمات 
الأهلية المصرية بصدد تطوير أوضاع المرأة, خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تراجع 
معلن لدور الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين. وهذا ما يترك آثارًا مضاعفة في حالة 
النساء نظدً! للعوامل الثقافية والتاريخية التي لا تعير أهمية متكافئة بالنسبة للجنسين. 


وقد قام مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بإجراء دراسة عام 1996 
حول أهم التدخلات الهادقة إلى تطوين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العضرية (5) 


وقد اعتمدت الدراسة الميدانية على بحث 00 تدخل بحثي أو عملي في اتجاه تمكين 
الفزاة الغصروية: صعنث وتظماث جيه ومكلة ‏ وكهنات نمو ل وجامع ات وفراكتن بجيد 
منتشرة في المناطق الحضرية ( (90650) ) والريفية ( 7/8 اع 0/) والبدوية (0.22 96) من الوجه 
القبلي والوجه البحري. وتشير نتائج هذا الكت إلى أن الحيات المتفدة للك الترعلات 
تنقسم على الوجه التالي: منظطمات أهلية مصربة (/ع 1 ), جامعات ومراكز بحث ) 
8 منظمات اقم متحدة (7,07,06): هيئات تمويل أجنبية .)960٠١(‏ هيئات 
ومؤسسات تمويل عربية (28 900 تعاونيات (86 00 . كما أن 92/0١‏ من تلك التدخلات 
لها طبيحة يحتية و9047:6 لها طبيعة عمليه وتشترك بسية :90313 في الحم بين الجائب 
البجتي والجانب الغملين: اما عن مخالات الأنشظة التي تتناؤلها هذه :التتدحلات. فإن أعلى 
نسبة تتوجه إلى التعليم (9017,57). يليها الصحة (0616,78) التي يمكن أن تحتل المرتبة 
الأولى إذا أضفنا إليها تنظيم الأسرة (965,84). ومن ناحية أخرى, فإن الأنشطة المتعلقة 
برفع الوعي وتعزيز قدرات المرأة تختل أصغر نسبة (78 001. 


وتتميز مرحلة التسعينيات بعدد من الظواهر فيما يخص موضوع المرأة تتمثل فيما يلي: 


4 “تراينه عددالمتظمنات "النسوة "الغ عمال بنبيعية طرخ العضتانا الساحبة 
والنضال من أجل اكتساب الحقوق والدفاع ا 0 فبينما اقتصر 
الغتدة في التغانييات .على اقل من حمين مجموعات. حررية علن الشساحة قن 
الستوات الأخيرة ما لا يقل عن عشر مجموعات إضاقية تناضل من أجل الختصول 
على حقدوق المرأة: من من هده المنظفاتث الجديدة هناك من يعملن فى 
الخال النفافي..وهن تنشتطرة من لال تقديم الاستساراك القانونية: وض يقدمن 
خدمات تدريبية. ومن يقومن بتنظيم الندوات وورش العمل. هذا في الوقت الذي 
انسمرت فيه مجموعات الثمانيتات في العمل بل وافتد نطاق نشياطها بحكم 
المستجدات التي سمحت بالالتقناء يمجموعات أكبر من العنظمات الأهلية في 
مصر والني أناحت لها فرضة الخروجخ من الفاهرة:والتوجة نحو الأقاليم المختلفية. 
كما أن اهتمامات هذه المجموعات قد اتسعت لتشمل موضوعات متعلقة بصحة 
المراة الإنجابية وبالعيف:الواقع على المرأة وناهمية بلوررة: قطات سجوى ضري 
وموصوعات أخرى لم يكن واردة في الماضي على حدول أعمالها. 


كما يبحب الإشارة إلى دور منظطمات ليست ''نسائية' ' ولكنها تبنت وأدرجت صمن 
برامجها مكون رئيسي خاص بالفرأة: وهذه المنظمات موجودة اساسا في 
الصعيد. وتلعب دورًا مهمًا في طرح القضايا التقليدية المرتبطة بتعزيز أدوار 
المرأة. ونذكر هنا على سبيل المثال الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية 
وجقعية الضعية التزبية والتتمية ..وكلنا. المنظسان تلعبان أدوانا مهمة في تطنويو 
أوضاع ذلك الصعيد "المنسي" كما أنهما قادرتان على تجاوز محاولات التمييز على 
أساس الدين والتي وردت مؤخرًا على الساحة المصرية وبذلك تمكنتا من الارتباط 
بعدد مهم من المنظمات المسماة بالإسلامية والتي لا تختلف في الواقع عن أي 
منظمات أخرى تعمل في إطار المحباولات للتخفيف من الفقر والمعاناة لدى 
القواعد. وقد ساعدت المنظمتان المذكورتان أعلاه. عددًا من عضوات منظمات 
الدفاع الاجتماعي من أجل حقوق المرأة من الالتقاء بنساء على المستوى 
القاعدي والمناقشة معهن» ٠‏ بل والمساهمة في رفع الوعي لديهن حتى وإن كان 
ذلك بنسب محدودة. 


* إن الاتجاهات الدولية المنادية بالاهتمام بالمرأة وبضرورة حصولها على حقها في 
المساواة قو أترت على المواقف المعلنة للحكومة المصرية. التي أبدت اهتمامًا 
أكبن بالفستائل المتعلقة بالتسناء المصتريات. .مما تجلى أنناها في الخطاب 
الإعلامي الرسمي الذي خفف بطريقة نسبية من الوحوم :على عمل المراة وعلن 
حقوقها الأخرى بصفة عامة. كما تم ترجمة هذا "الاهتمام" الحكومي بقضية المرأة 
في ظهور بعض الإحصاءات الرسمية - ولو على نطاق محدود - المقسمة على 
انفاسن الجنس 02 0 0662016 وتضمن. المسح الصحي 
الديمغرافي الأخير تان فتعلقة: بقوضوع العتف الموجه ضد المراة: وقد مثل ذلك 
مؤشرًا لنجاح بعض المجموعات المعنية بالدفاع الاجتماعي عن خقوق الفرأة في 
جذب الاهتمام. العام إلى قضايا مثل المرأة والعنف رغم المعارضة الشديدة التي 
قوبل بها هذا الطرح في الأعمال التحضيرية لمؤتمر بكين بزعم أنه لا ينبغي طرح 
"غسيلنا القذر" على المجتمع الدولي. ويجب هنا التاكيد على اهمية تبني الدول 
لمثل هذه المسائل الحساسة المرتبطة بالموروثات الثقافية وبالنظرة الدونية إلى 
المرأة على امتداد العالم. فجينما تنيتئ الدول قضايا كهسدذة يضية الطبرع أكثر 
سهولة وقبولاً. ذلك أن الدول تمتلك إمكانيات ضخمة للوصول إلى عموم مواطنيها 
وهي الإمكانيات التي لا تمتلكها حتى اليوم المنظمات غير الحكومية في بلادناء, 
مهما كان حجم ونطاق تواجدها. 


إن تزايد دور المنظمات الأهلية في مرحلة التسعينيات - سواء كانت 0 
نسائية أو منظمات تعني. بقضايا جديدة على جدول أعمال المجتمع المصري: مثل 
قضايا البيئة - يشارك في زيادة الوعي بقضايا نوعية تسترعي الاهتمام في حد 
ذائها وقد تكونت في الفتزة الأخيرة مجموعة من العنظمات على الفستوى 
المحلي حٍّ أي على مستوى المحافظات وما دون ذلك - تلدسمي نفسها بجمعيات 
الدفاع عن حقوق المرأة. وحتى لو لم تكن هذه الجمعيات واعية بطريقة واضحة 
بالدور الذي بمقدور ها القيام به 5 كانت دوائر اتخاذ القرار في تلك الجمعيات ما 
زالت شبه مقتصرة على الذكورء إلا أن وجودها في حد ذاته مهم ومفيد. ذلك أنه 
لايمكن التفكير في جركة تسائية وفي تغيير علن أساس.نظرة نسدائية - نسنوية 
للواقع بذون مشاركة الزجال وبدون المرور عبر سلسلة :وعرة من التضالات 
الموجهة من وإلى المرأة. 


9 اتسم عقد التسعينات -على غرار عقود سابقة - بغياب وجود صحافة نسائية 
فاعلة ومتواجدة مثلما حدث في بدايات القرن. صحيعم أنه قد تواجدت هنا وهناك 
محاولات مترددة للكتابة النسائية, إلا أنها ما زالت في طور المحاولة ولم تتمكن 
جتن الآن' أق من المجموعات النسائية > السوية من فرص خطاب يتوجةه إلى 
جموع البشر في مصر. وبهذا الصدد يجب ألا نبالغ في تعظيم الدور المحدود الذي 
لعبته الصحافة النسائية في بداية القرن والتي توجهت أساسًا إلى النخبة القادرة 
على القراءة باللغة العزييد اويلقات أجنبية أخرى. وعلى العموم. فإن ما يمكن 
تسميتة البوم بصحافة تشائية ما زال تسم بالمخدودية البالقة كعنا. آنه ما زال 
1 وحوةالعنوان: غير التقليدية: للوضول: إلى الحمهون الأوستع من النفساء 


بات. 


ال تحت فظلةه 0 الجنما كيد الخد ؛ لقد رلا 0 در ا 00 
فأشهرت نفسها كشركات مدنية غير تجارية. وقد حظيت هذه السطاياتت شدر 
وفير من الاتهامات - منذ بداية التسعينيات وحتى اليوم - اندرجت تحت مسميات 
مختلقة متها الخيانة للوطن والانتهازية العالية والفكرية, والاشترواق» والعمل 
على تطيدى وفمرض حدول اعمال الحزت: ومحاولة تمي الفضبية الوظنية كل 
والاجتماعية.(*9*) وقد ساهم في هذه الحملة كتاب ممن يمكن. تصنيفهم "باليسار" 
كذلك مناهم كثات مق اليمون والوسط ‏ وأقلام حكومية في اتهام تلك العنظوتات 
بمحاولة تشويه صورة مصر . ولم تنجو من هذه الحملات - متعددة الجوانب 
والاتجاقات. - المنظمات التي التي ات الدفاع: عن حقوق المرأة؛ فرغم أن بعض هذه 
الاتهامات :قذ.يكون له احبانًا أساها من الصضعة, إلا انه لايمكن فصلها :بعال من 
الأحوال عن طبيعة العيل. الأهلي فن المرخلة الراهنة في مصىر والتدى تينم 
بصفة عامة بتراجع ملحوظ في القدزة على العظاء وعلئ العمل التطبوعي: وقفي 
تانيز ,التمويل الأجنبي "السكن" الذى. لا يؤدي عادة إلى تعركر قدرات تلك 
0 بسبب عدم قدرتها على استيعاب وتبني مفهوم شامل ومستقل 
للنميةة.ويتظيق هذا القول على مطل المجتمع المدنى وبالأخص على المتظفات 
الأهلية في مصرء سواء تلك التي أشهرت نفسها تحت مظلة الشئون الاجتماعية, 
أو تلك التي اختارت شكلاً من أشكال الاستقلالية عن الهيمنة الحكومية فقررت أن 
تسجل نفسها كشركات مدنية لا تستهدف الربح. وعمومًاء فإن اع بسكل فد 
أشكال التسيب أو الانحلال لا يرتبط فقط بأحد أنماط المنظمات غير الحكومية 
في مضير دون الأخرفى. فهي سمة أرطت في الأساين بالأداء الرسمي اندي 
نمثل واجهة: لمجمل أداء المجتمت :المصرزي في المرحله الزاهنة: ولا يعني ذلك 
الذفاع عن مشروعية أي آذاء متحرق..بل مجرة فحاوؤلة 'للمساهفة في التحليل 


ء ظهور بوادر للتشبيك والتعاون ما بين المنظمات الأهلية بصفة عامة ومنظمات 
المراة بصقة: خاضة.. قهتاك أكثر من مبادرة حدثتت فئ السنوات القليلة الماضية: 


- تشكلت "اللجنة الفرعية للمرأة" التي عملت كإحدى المجموعات التحضيرية لمؤتمر 
القاهرة للسكان والتنمية والتي سبق الإشارة إلى انشطتها في موضع سابق من هذا 
البحث. وقد أعيد تشكيل اللجنة بمناسبة التحضير لمؤتمر بكين كما حدثت محاولة لإحيائها 
خلال 1991 وبدايات 199/8 حول متابعة تنفيذ الحكومة المصرية لاتفاقية إلغاء كافة أشكال 


التمييز ضد المرأة, إلا أنها لم تعد تجتمع بطريقة منتظمة. تتكون هذه اللجنة أساسًا من 
منظمات تتبتق من أنشظتها الدفاع الاجتماعي. 


- ومن أول الشكات التي حم حكوينييا "قنوة الغفل الكتاهضهة لختان الإنات "التي ندا 

قبل اتعقاد مؤتمر السكان في عام 2(1994'). وتتشكل هذه المجموعة من عدذ 
من الأفراد والمنظمات الموجودة على مستوى المحافظات بالإضافة إلى المنظمات 
الفعنية بالدفاع عن حقوق المرأة. وقد قامت كوه العمل منذ ذ تأسيسها بمحاربة ختان 
الدات وورش العمل كما أصدرت عددًا من المواد ا والابحات لمساعدة 
المنظماث. الأهلية قي عملها. واستطاعت هذة المجموعة من خلال نشاطها أن تؤتر على 
تعض التعياسات الخكوفية وفنها التزاجع عن إباحة عمليات ختان الإنابة في المستسفيات: 
ويجدر الإشارة هنا إلى الدور الرائد الدي تلعبه: واجذة من قدامي النشيطات في مجال 
العصل الاهلي في مصصر: وهئ الأإستاذة ضاري. اشعد: والتن انيتطاعت حك حفاسها 
وتفاتيها وإيقانها بضرورة القضاء على العادات الضارة بصحة المرأة, أن تحشد معها عذدا 
لا بأس به من التساء والرجال المتحمسين للقضاء على.ظاهرة ختان الإناث. 


- تشكلت أيكنا "سالمة" لشاهضة العنف الواقع على الششاء :وهي شبيكة بصم عند 
محدوة ارمن العتظمات بالأضافة: الى يعض -الأقراد المعنيين تهذا الموضوع.:وتقفوم'الشيكة 
بإصدار نشرة غير دورية تحمل نفس اسم الشبكة وتبث المعلومات والأرقام وبعض 
التحليلات. كما أنها تتايع الانتهاء من بحث حول إدراك المرأة للعنف الواقع عليها. وقد 
ا وت و سد ل ول الطلرر وت ال ال لو ل المراء 
المصرية. 


- هناك أيضًا "ملتقى الهيئات لتنمية المرأة" الذي تشكل من عدد أكبر من المنظمات 
النسائية والمنظمات التي لها برامج موجهة إلى النساء. ويقوم الملتقى بأنشطة تدريبية 
تخدم "أعضاء المنظمات الأهلية المشاركة وكذلك المنظمات العاملة في مجال تنمية 
المرأة في القاهرة والأقاليم" ( (96) كما ينظم الندوات حول أوضاع ومشكلات النساء, 
ويعمل على تاسنيسق مركز 5 والمعلومات, ويصدر مجلة "أنهنازة ١‏ التي تتناول 
ضوعات معتلقة فرتيطة يعقوم المراة الفصرية كما تقدم أخبان الفجموعات المشباركة 
بالإضافة إلى خبرات دولية. 


- بمبادرة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)., تم خلال 1١991‏ تشكيل تجمع 
للمنظمات غير الحكومية تعمل على ست محاور في إطار ' 'مشروع الدعم المؤسسي 
والفني للمنظمات غير الحكومية لتنفيذ وثيقة بكين", والمحاور الست هي: صحة المرأة, 
التمييز ضد الطفلة, المساواة أمام القانون, التعليم, العنف. رفع العبء عن النساء. يضم 
التحالف:ما يقرب فخ 105 متظمة أهليية موزعئة على محافطات معختلفة: كها يدف 
المشروع إلى خلق 6 شبكات من المنظمات التي تعمل على المحاور المذكورة. هذا 
وتتميز هذه المجموعات بتشوع الخلفيات التي تشكلت على أساسها المنظمات وكذلك 


تلك هي اهم البتتبكات السدائية الكن كنونن: في قهزة التشبعيفات: وحيت ان كوه 
تشكيل الشبكات جديدة إلى حد ما في مصرء فإن كل هذه المجموعات ما زالت تتحسس 
الخطى وتلك لإيجاد الأشكال المناسبة للتعاون والتنسيق والاستمرار والعمل معًا. 


خاتمة 


من خلال هنذا العخترض التازيخئ استطعنا أن تلاحظ عنددًا من 'السمات المستمرة كما 
لاحظنا بعض مظاهر للتحول ولكليهما بصماته على حاضرنا الآن. كان الهدف من العرض 
السابق هو وضع الحركة النسائية في إطار علاقتها التاريخية بالدولة وبالحركات الاجتماعية 
الأخرى والإشارة إلى التأثير المتبادل فيما بين الأطراف المختلفة لهذه العلاقة. فمن 
السمات الرئيسية للحركة النسائية سعيها إلى وضع تفييوا ف في إطار الحركات الاجتماعية 
الأكثر شمولاً. ومنذ نهاية القرن الماضي تم طرح هذه القضية كجزء من حركة التحديث 
العامة التي ترى أن تطوير المجتمع لا يأتي إلا بتقدم كافة أطرافه نساءًا ورجالاً. على أن 
هذه العلاقة بين الحركة الستائية > التي تسسات أولفا:فشات عن طريى كسر حاجر 
الصمت والخروج من وراء الأسوار من خلال الكلمة المكتوبة الموجهة للمجتمع والحركات 
الإجتماعية الأخرى - ظلت تعاني من التناقضات التي عادة ما انتهت بالمساومة أمام 
الأطراف الرجعية في المجتمع علي حساب مصالح ونضالات المرأة. ولم تكن القوي 
اليسارية والتقدمية في فترة الثلاثينات استثناءًا للحركة الليبرالية في مطلع القرن. ونعتقد 
أن أهم الدروس التي استخلصتها ونقلتها لنا الحركة النسائية الأولى هو الدور الهام التي 
لعبته تنظيماتها ومبادراتها المستقلة بكل تنوعها واتجاهاتها. ليس علي صعيد حقوقها 
فحسب بل علي صعيد المجتمع ككل. فقد مثلت فترة الخمسينات - التي شهدت انكسار 
هذه التجربة رغم كل ما تضمنته هذه الفترة من صعود ومد وطني- إحباطا لإنجازات 
الحركة النسائية علي الصعيد الفكري والتتنطيوى .وشييدا لعمرت مكاسيها في الوافتم 

وبضصع هذا التاريخ تحديًا واضح أمام نساء اليوم ليس فقط لإعادة هذه المسيرة والخبرة 

ل ل ل ا ل 2 00 
إضعاف 6 السسيائية المضعرية جل ريما الغربية» وتحدية موقعها متها ومن حركة 


وفي معرض ذلك قمنا بالتنويه لتاريخنا المنسي في بعض الأحيان, وناقشنا بعض المفاهيم 
والمعتقدات الثابتة عن هذه الحركة, إلا أنه يظل هناك احتياج إلى ار بعض النتائج 


أولاً: إن نضالات المرأة المصرية التي تعود إرهاصاتها وبداياتها إلى أواخر القرن التاسع 
عشرء قد سبقت في الحقيقة وربما مهدت بدرجة ما لظهور المشاريع النهضوية والتحررية 
الليبرالية التي تلتها سواء جاءت عبر نشوء وتطور الجمعيات الأهلية أو عبر تنامي دور 
الدولة الرسمي الذي تأخر كثيرًا عن المبادرات الأهلية,. والذي وإن كان قد تبني قليلاً من 
مطالبها ظل يحاول مصادرة وجودها المستقل: كما حذف لاعتبارات ومخاوف ومساومات 
مع قوي رجعية متعددة أغلب البنود المدرجة على برامجها. ويؤكد ذلك علي اهمية فض 
الاشتباك بين المبادرات الأهلية والحكومية بل ودعم الحكومة لهذه المبادرات من خلال 
الحفاظ علي استقلالها لصالح تنمية وتطوير المجتمع والنهوض به. 


ثانيًا: شاركت المرأة في كافة الحركات السياسية فأثبتت بذلك انتماءها للوطن وقدرتها 
على العطاء. علي أن *قصضستها وحن وجودها سرعان مات تم تناسيهما وطمسهما من 
الذاكرة:الجماعية مما شهل. على المجتمع في الفترات التي تبعت الثورات دامر 
الإصلاح الاجتماعي الهجوم على, والتراجع عن المكاسب التي حققتها في فترات. أخرى. 
وتؤكد ذلك علي الأهمية القضوف لاستتعادة-هذة الذاكرة وينها داخل المجتمع وواخل 
مؤسساته لا لكي تصبح للجميع وجزءًا من تاريخ هذا الوطن فحسب, بل لتدخل في نسيج 
تشكيل: الوفي المجتفعي ‏ وتمكنه من 'رؤية المرأة وتقدير كفاحها في الحاضره 


النًا' مرت الشركة النشائية المضرية يفثرات كنيزة من الضعف :والتخيظ بالمفازتة تثيلاتها 
فيو ريلدان آخري قيجهة لما تغرضت: له من ابتران وهجوم :من قبل الخظاب الوطني / 
المي ارزة «النديي حاره أخرى طنوال الخموة المختلفة مما شكل نثفية خضار علي 
فاعليتها ومبادراتها وجعلها في موضع الدفاع الدائم. عن القن مر لتاكيد الاهماء لوطاو 
ار اكد الانتماء الديني. كما لم تحاول الأحزاب والقوي التقدمية فك الالتباس 
والتشويش المتغمد الذي ريط بين الدعوة لتخرر"المرأة وإشاعة التزوع للتريب: والتهديد 
المزعوم بفقة الهوية. ويشير هذا إلى الاختياج الماس للاشتباك مع كلا الخطابين 
العذكورين يدف دفعهما إلى التصالح مع قضية المراة-وتشها كجزء :من تفوية وتفعيل هذه 
الخطابات .وليين تقويضها.وحضارها ودففها إلى التراجة والمشتاومة. 


رابعًا: شهدت الثمانينات صحوة جديدة لتنشيط الحركة النسوية كرد فعل للمد الرجعي 
المتصاعد في السبعينات والذي ركز هجومه علي قضية المرأة, محاولاً إلغاء أي دور يخرج 
بها عن نطاق الأسرة ويسعى لتجريدها من أي حقوق اجتماعية ونيا قة: وترافق ذلك مع 
اتخاذ قضايا المرأة بعدًا دوليًا. ضمن قضايا حقوق الإنسان, مما أتاح هامش أوسع للعمل 
الأهلي المسموح به رسميًا وفتح آفاقًا نسبية لتطويره وإخراجه من السبات الذي لازمه 
طوال العقود التي تلت مصادرته وإلحاقه بالعمل الحكومي. إلا أن هذه المساحة 
المشتركة مع البعةالدولي تحوبها كثير من المحاذين لفا تطرجع من خلط .في الأوراق 
والحضالخ أحياثا فد يؤدي إلى إضعاف الحركة النسائية علي المدى البعينه ]ذا "لم تنتبه إلى 
ضرورة خلق مشاحتها المستقلة المشتركة فيما بيتها وتحديد برامج واضعة لها تشتبك: فيها 
مع قضايا المجتمع باسره. 


1 - 11110 ع1 12 521302311522 3120 17215122مطع ,3 3373117310612[ 112311ك]1 
3 .2 .1986 ,20015 0ع25 .1010012 ,0110 /الا. 


2 - ,7م5001 ,ع111111 :م8077 12 20[اععلحتاتك 117022625 ع1 ,لامعوظ8 طااعظ 
8 .2 .1994 ,5و5ع21 1217615117 516ل 5وع22 عط 320 


3- 1م8097 ططتمع2100 01 21580137 52016 كم ,24317501 31-5335710 ناآ كوكم 
4 .2 .1985 رووع22 1021715117 71006طصطة 0 


4 - 8 .2 112110112115122 3120 1121512لطع "1 ,353:33173106123 ل 1111121311. 


5 - 3 05 800855 ع1 :151322 12 062067 320 7اعجده117 ,لعتططكى 12زع1 
9 -135 .2 .1993 ,2155 12376151157 514ل رعناةجطع12 21151011001. 


6- 171 .2 20 [مععلةتاتك 2'5طعج2ه170آ عط]1: ,حامعو8 طاعظ8. 


7 - 02طأة 221206556 12 .ل .5 :1م097 '(1[ 75 تطتمطة 2 د5ع117ان 1 0132065 و5ع.آ 
5 ©1121 -20902 '[آ ".15202011 


8 - 11 2اع117012 01 5111311011 26110610115 /010521310221" رطماله ك1 تتطد 181515 
3 .2 .1994 .1ع1[210 مغ 01561210 2361 0101120 ع830[1 ".مان 18. 


9 - 186 .1.2م1077 12 0 [طاعع1[تاتث 5'ع ج1702 عط]1 ,حامنوظ طاءع8. 
0 - 1 .1077012 12 0التععله7اتك 5'طع17022آ عط1: ,حامسوظ طاءع8. 
1 - هدى شعراوى. مذكرات رائدة المرأة العربية الحديثة - دار الهلال - القاهرة 1981 


2 - 201105 عطةا 320 10622105م2 :7125لا لتع 0 15م2077 ,لاعط وتلل ةلالا 
56-7 .2 .1993 ,ووع22 )لال :031170 ب,طألهع2 ن1اطتاط 01. 


3 - 171 .2 ,1726طعع1[هتاككث 5' 0222لا عط[1' ,امعو طاعظ8. 


4 - 112 4011571512 11012125 :001011220 51115120 012 51320120 ,تلذفعلة 15306 
8 10155611311012 لطلطط :5045 ,أمان8 012157 7ططاع 002 


5 - 171 .2 6م8077 12 20 للاععلهتاتكث 5' ع ج170 عط1 ,رحامصوظ8 طاءع8. 
6 - 2.172 ,0770 12 20[تتععلهتاتك 2'5ع ج1102 عط]1: ,رحامسموظ8 طاع8. 
7 - 2.178 ,م097 12 760لتاععلوتاكك 5' 1170222 عط 1 ,امصوظ8 طاء8. 


8 - 2.10 ,173125 اع 01 207015 تع طون لله 2037ة[. 


9 - 112 061211611012311 70111101131597كع8 ع1" ,2432501 31-5335710 ناآ 11م 
16001 10/1111 320 علع266 1015 1170110 8211151122 عطغ زا جاعحده7ل1ا طنز "أمرووط 
3 .2 .1978 ,55ع22 11217615117 213157310 .6»05. 


- (الحركة النسائية العربية: أبحاث ومداخلات من أربع بلدان عربية, تحرير نادية عبد 
الوهاب وآمال عبد الهادي, القاهرة. مركز دراسات المرأة الجديدة. 1995.) 


1 - ع1 320 0612061 :8131102 علطا 320 ,نتقاذ]1 ,5أصىتاسمتصطعء 2 ,ج8201 131312001 
4 ,و55ه21 لآم :03120 أما0و8 جاع 2400 01 ومعلة/1. 


إن فانون جمعية الانهاة التشناتي العضرة: الطفكة الثاية 1567 ماشه نول ناوشهة: 


3 - 177215]5لطع1 :1م207 عطة 01 5ع511معكى أنزه0ه50 عط]1 ,وكوعذ ووتطو8 
4 .1973 ,55ع22 1م2100 21135 :23110) ,10121011., 


4 - ,231622 24617316 12 15 15511 115 012 1601597 3120 12101231101 لاع 111 
2051-13110231151 320 1513221515 -2051 015 اأ7عجطمم1ع177 -عآ عطةا ةنده 1" 
طوعذث .0ه 2ع11101' طغئ01- كال 2د "أكوط 210014 عطا 512ع1015001115آ 
3 12013323 ,21001211261501 1101211615 اك[ 82011203115 010 :2ع ماه ؟الا. 


8 لمر يدهن المعلوماض انظن الث كه عرقي العهيوز اليقاف: 


6 - 01215]5تع1 1323م2097 عطة 01 5غع مخ 12500131 .دأكوعذث وقتطوظ8 
3 .1973 ,55ع22 1م2100 281135 :23110 ,10121012. 


7 - 172171517 537301156 8351 21100164 عطغةا 0610611260 ,122013801 126217 
9 .2 .1996 رؤ5وع21. 


8 - 177215]5لطع1 1م8097 عطة 01 5ع511معم قنزه0ه50 عط]1 ,وكدعذ ووتطو8 
7 -25 .2 11011ل1. 


9 - 01[1215]5طع1 1م2097 عطة 01 5ع511معى 1نزه0ه50 عط]1 ,وكوعذ ووتطوظ8 
5 .2 121011لا. 


0 - 195 .2 ,202ة151 12 0612017 320 طاعحطه0نالا ,لعصطك م1زع.ا. 


أت إن الوافمتق الدافيف رينت القزالن "ضير الحيناد وحدية كن التدكونات مه خلال 
كتابتها - دار الاعتصام- 1989 


2 - 198 .2 ,20 خ151 12 06207 320 لطاع حطهنالا ,لعصطك م1زاع.ا. 


3 - 12 لإلقمطةظ عط 310 ططاع ه1170 1" ,1له35ط0-له طلمصطاعك2" ,تومامط عترعلةج17 
:م2 .223ع2 طاع21153 .80 عوتقطن 05 5م7010 تاكعل8 :أكة8 121100164 علطا 
5 .2 .1985 ,و5وع22 162235 01 112176151177 


4 - ابن الهاشمي,. ص 200 - 210. 


6 - 011215]5تع1 1132م28097 عطة 01 5ع511عكى 51زه0ه50 عط]1 ,وكوعذ ووتطو8 
7 .2 112101 


7 - ع1 :31-11153'17773 لمكله232-ل4م" 811502 ولطاط7ان 320 تاعأق ]1 مسو تكلم 
م "1م2077 24006112 12 2321610311011 20111631 320 اأطاعممط عتتم 3 5'تاعحطاه7الا 
8 .2 .1988 .110.5 .2 .1701 2010121 121123110131 551015 5'طاع ده 7لا. 


8 أمل كافل: نيوفي الشكن: الحركة التسانية في حضو .ما يبن 'الفوركين 1515و ات 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1986. 


9 - .11 جرك 117012311 لل :16122112151 :20570211311 ,51311 120113 رحاهذ1اع لك ولطام ون 
223 .1996 ,ووع21 )الاك :03110). 


0 - المرجع السابق ص 163 
1 - 469 .2 .2هو1عل8 0ه تاعأحط؟! 1 0ع01105. 


م + معييرة قاريك قورة في اللبتع الناكى!.مبذكراني:فق عفرن اعاما: :دان المعنازف 
للطباعة. والنشر يفضر. ض لوه (1945) 


3 - 50 .2 .1!116 عطاا دده 15عع117011 ,212 عا 00.] 7236121597 320 متصعظ [1ع0[. 


4 - المرجع السابق من .١11‏ 

5 - 175 ,2 11311013 31220 ,1513202 ,1721515لطع1 ,0ج23012. 
6 - المرجع السابق من 187. 

7 - 341 .2 .10012231 3120 طتصع8. 


8 - 01717215]5طع1 1م207 عطة 01 5ع511معم 1نزه0ه50 عط]1 ,وكدعذ ووتطو8 
1 -29 .2 .12102 


9 - 196 .2 .لع «تتطذ 115ع1. 

0 - انجي أفلاطون مذكرات, دار سعاد الصباح, 1993. ص 68. 

1 - نفس المصدر. 

2 - انجي أفلاطون "نحن. النساء المصريات". مطبعة السعادة, (1969). 
3 - المرجع السابق 

4 - المرجع السابق. ص ١78‏ 

5 - مأخوذ عن جريدة الأهرام المرجع السابق. 


6 - عط!1" لعاطتاطهة تاعأمقطه عطا ما ع1ع7 اأجمنامععة 0ع11ه1أع0 ع7201 5 مط 
:21215 7 09011313 ,51311 120113 ,ه8115 12 "نأطع 25211322 01 20 1حطامناد. 


7 - ".215]017 21ة511 عط 320 رطع 8/132 عطا ,صسهحده اا ع1" 1173551 515015 
116 13 7اكع71اع1 51510165 1102225 جتتعامج8 1110014 101 25500131102 
1 .80 ,ر1988. 


8 - 13 .2 .73135لا 011 8097015 ,لاع ط 021130 1132077 1012 0ع011015. 


5 المروعم السا سن م 


0 - 12 11701212 241151112 01 7540111311013 عط]1 ,تمتخطلة]' ماعطحمدط 02505 
6 28101103 01 55ع2 111211715117 ,أمكنو 8 


1 - أماني قنديل العمل الأهلي والتغيير الاجتماعي. منظمات المرأة والدفاع والرأي 
والتنمية في مصرء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, القاهرة,. /199. 117- 
الخركة النشائية العربية, مرجع سايق 


3 - 2.171 ,1/7315 اع 01 5'أم و8 امعط ودللة0 32037[ 
4 - المرجع السابق. 
5 - مقابلة شخصية مع عايدة الجندي - من قبل راجية عمران, أكتوبن 1998. 


6 - 06201617 .151322 .05» ,051150م25 ..آ ططمل ,8220020 عاعع52لآا عمصممم 
8 ,21655 10121576151137 02310101 01232606 500151 3120 


7 - 12 1170121 241151112 01 7240111311022 عط]1 ,تمتفطلة]!' ماعطحمدحط 02505 
5 .م ,1996 ,1101103 01 5وع22 1112211715117 ,تأماوط 


8 - المرجع السابق. 
9 - 472 .2 ,2هو15ع8 لطة اعنأقط]1. 

) .19/7 انجي أفلاطون مذكرات, دار سعاد الصباح, 199 , ص‎ - 3٠ 

1 الفوجه السايق عن 7 

7 -:هقابلة شخضية مع عابدة الحتدق: من قبل راحية غمران: اكتوبو ه15 
3 العركة التسانية' العربية: 


, - لقاء مع السيدة عزيزه حسين رئيسة لجنة تنظيم الأسرة - ديسمبر 1994 


5 - سامية محمد فهميء المرأة في التنمية > دار المغرفة الجامعية - الإسكتدرية 1996 


6 - 12 2011105 13110131[ 320 اطع ططع8/10577ط أجطع0 تاد عط]1]' .طمالحمطذ لمع ستطم 
5 ,20015 5301 الكل :1020012 1973 -1923 ,أملان8. 


7 - 12 1170121 241151112 01 7540111311012 عط]1 ,تمتفطلة!' ماعطحدط 025305 
6 ,28101103 01 و55ع22 11211715117 ,أمكو 8 


// - نادية حجاب: المرأة العربية. دعوة للتغيير. رياض الريس للكتب والنشرء لندن, 
المملكة المتحدة. .)١98/‏ 


قله زادية ححاب: الفراة العربية دعوة إلى التعيير: 
8+ المرجغ السايق:: 


1 - 711006112117 011 101500111565 1513202151 320 56011131155" ,لمتعاوط أوتكاع /1 
,1513122 12 ",1131102-51 205160102131 عطة 01 81701111011 عطةا 1 أمللوظ8 11 
0 22300206 عاعع2525 عصطدممل2 277 0ع018» ,عنو تقطن 5060151 لصطة لططعل0مءع0ن 
8 20111 تلا[ رووع212 101217615117 0310101 ,25205110 .نآ مططمل. 


2 - 12 1513221555 320 0121555طع1 :522 [تتتاعكى 7ع20ع06" ,83022 113120016 
320 2011105 1م10 ,(0ع) 11001502 ./زا عمتتدعلد حا "رأمووط 
6250117 121612113110231 12 261221215125 320 16255671025 11131ان 
4 ,ووع22 7لتع1/تاوع7 :201110161. 


3 - ع1 3220 151322 ,كاد تلطع :6203 هم قتتاعم دهن" ,8230102 1/5100 
7011 2 10117 12 ",نم8077 تاداعب طلأع1اطع17 320 لاأاصعع 8/111 مز عنلهأاهك 
1 ,74261211132 :1020012 عغةذأ5 عطا 320 حطذاذ] ,طاعحطه للا ,ز.لم). 


4 - 112 171701212 01 515113110112 211610115 /0101131101131"' ةلالج ك1تتطد 181515 
4 ,1111لا 0 21256210 23061 101120ن عاع ةط ,"امن 1. 


0 - سعد الدين إبراهيم, المرأة في الحياة العامة المصريةء تحرير عبد المجيد صفوت 
ونجاح إبراهيم, مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية. جاء في البحث. ص 70 (أن من بين 
الشعارات التي رفعتها المجموعات النسائية في افتتاح أول برلمان لمصر بعد الاستقلال 
في عام 1976: "نطلب المساواة بين الجنسين. في التعليم". "علموا بناتكم, احترمواط 
حقوق نسائكم, المرأة مقياس رقي الأآمة", "لا لتعدد الزوجات بلا قيود", الخ..). 


6 - :22110) ,1م1077 12 102200121131101 320 500117 لتكذن ,عله طاعطملز1 
5 ,26211 113100112 ط1 عطة 3120 511120 اع 1تجطع 50 1021501 . 


“رفع الحجاب عن العقل: تضامن المرأة العربية: القاهرة: فير 1): 


8 - المرأة الجديدة. مجلة غير دورية تصدر عن مركز دراسات المرأة الجديدة. العدد 
الرايع. فبراير 1990. 


9 الحركة النساتية العويف كنات ضاون عن مرك دزاسات المراة العديدة: 


0 -انظر دراسة حول الخدمات الصحية في مصرء صادرة عن جمعية التنمية الصحية 
والبيئية, ١981/‏ 


١‏ - أماني قنديل وسارة بن نفيسة, الجمعيات الأهلية في مصر, مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام القاهرة 1994. 


تزه :اذى حعات: الفرأة العربية:وعوة إلى التفسين زسافق 'المرسن للكنت والتسيوة لمدن: 
المملكة المتحدة. ١9//‏ 


9 - (المصدر السابق..) 


86- ثيفين متشتعد, المرأة في اتتخانات مجلس الشنعب 1556 في الفراة واتكانات 
مجلس الشعب, تحرير د. ودودة بدران, القاهرة .)١9971‏ 


5 - (المرجع السابق..) 


6 - 711001611217 01 101500111565 1513122151 320 11312155اع6 5" ,لماتعتاقط أخوتطع 1/1 
,151322 12 ",2131102-51 205100102131 عط 01 81701111011 عطا م1 أملو8 11 
0 22300206 عاعع2525 عصطدممل2 277 0ع016» ,عو قطن 5060151 لصطة لطعل0دمع0ن 
8 ,وو5ع<2 112217615117 0310101 ,25205110 ..آ مططمل. 


7 - وثيقة الجمعيات الأهلية المصرية إلى المؤتمر الدولي للسكان والتنمية, القاهرة 5 


18 يمير 11994 ):/اللجكنة القومية للمتظفات غير الحكومية: 


8 - أماني قنديل, (العمل الأهلي والتغيير الاجتماعي.. منظمات المرأة والدفاع والرأي 
والتنمية في مصرء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: القاهرة, 1954) 


الأهلية 0 للمنتدى العالمي للمرأة 0 0 , امار" 0 


0 - (الطريق من القاهرة إلى بكينء اللجنة القومية للمنظمات غير الحكومية للسكان 
والتنمية,. اللجنة الفرعية للمراأة. القاهرة )١990‏ 


-٠١١‏ شهيدة الباز, أماقق قنديل,. سمية إبراهيم, إيمان بيبرس:» "المتراة في المنظمات 
الأقلية المصريه". :في تقرير مقدم من الجمعيات الأهلية المضرية للمنتدى_ العالمي للهرأة 
بكين 1990 وفي الطريق من القاهرة إلى بكين, القاهرة. 1990). 


2 - 112 11701212 ,21401516112000 31220 11101000 501 00112011 510231!ك ع1" 
1216122110231 طناتناه15 عطةا كه 0ع]2ع5ع1م 016م16 5112212231377 ,اأماوط 
5 ,2طع117022 02 ععتطع 001212 


3 - 1/333 عطا 05 511177 عطا 015 515تإلدصك ,له أء 15355317 5طهع1آ1 
10 <2ع11022 01 5131515 2800202016 5010 عطةا 0120 ص0قطصط 25م 1أصطعمرع امآ 
6 ,062161 156562101 500131 :03120 ,2 .110 ا1ممع1 ,رأملان80. 


5 - راجية عمران, المسودة الثانية "لتاريخ اللجنة المصرية لمناهضة ختان الإناث ١996‏ 
"١99 -‏ دراسة تصدر عن قوة العمل المناهضة لختان الإناث). 


7 - أنهار, نشرة غير دورية تصدر عن ملتقى الهيئات لتنمية المرأة. العدد الثالث, يناير 
.١ 4‏ 


دراسات 
حكومة الجسد 


في رافعته "كمه الوجووعين المكيلة ‏ عتيحكىلنا كانذيرا عن بكري التق “ضادت تمجفب 
كلما نرت إلى همبها في الصراة فتسائلة عن«نا يمكن أن يدث لا ]ذا زاد أهها 
لع را ين وكة من اد ام تمصت ابص 000 وجها 0 00 0 
"الأنا" وأين تننهي؟ 


هل ترسم الأنا بحدود شكلها؟ وماذا لو أصبحت الأنا في مأزق.. هل يتغير الشكل تباعًا 
ليحكي قصة تلك الأزمة؟ وهل الشكل هو حدود الأنا فقط أم أيضًا لسان حالها؟.. 


هذا المقال يدور بالفعل حول هذه العلاقة الحميمية بين الأنا وشكلها الخارجي, أنه طرح 
مختزل للغة الجسد المعقدة بابجديتها المستمدة من نوع عصرها وطبيعة بيئتها الغنية 


بالمعرداك التن من خلالها يترجم الخد اضطرزابة وتوترة التسىي:.: 


لايوجة جسة في فراغ: واتما في إطارنبيئة ثقافية تجعل من الجسة المعادل المحسوسن 
لروح هذه البيئة أو تلك الثقافة بكل ما فيها من أوجاع وآلام وتجارب أفراد بل إن تاريخ 
العبد وتطورانة عبر العضون قدرركون مراة تعكس التاريخ الحفيقي للشفوب:: 


اعتاد الجسد - عبر العصور- أن يتغير ويتشكل تبقًا للمتغيرات الاجتماعية حتى أصبحت 
محاولات التمرد عليه أو التصالح معه رمرًا قويّا لرغبة صاحبه في السيطرة على بندول 
المتغيرات الخارجية وبالتالي أصبح التشكل الجسدي تعبيرًا عن سعى النفس لخلق نفس 
جديدة اكثر توائمًا مع الواقع. هذا التعبير الجسدي الجديد ما هو إلا ' 'هوية' مرسومة بحدود 
الجسة الذي حول الئيئة خاضة أو :وطن يا راخلة وليسن من خلالة وهو ها ضار يعرف 
يأسم "حكوفة الجسسيوات! 


ولكن هل كانت لغة الجسد لغة ميتة وأصبحت بين يوم وليلة لغة حية؟ وإذا كان هذا 
صحيحًا فلماذا؟ أم أننا أصبحنا أقل أمية وأكثر علمًا بترجمة معانيها؟ وما هذا الذي يجرى. 
في العالم الآن ليجعل من الجسد الإنساني مسرحًا لأحداثه؟ وهل جسد الرجل يتحدث عن 
نفسه مثلما يحدثنا جسد المرأة؟ أم أن المرأة أكثر قدرة على استخدام هذه اللغة من 
الرجل؟ وهل هذا بسبب كونها علي وجه العموم أكثر حنكة من الرجل في استعمال أي 
من اللغات.. أم لأنها في حقيقة الأمر لا تملك وكيلة قوري جنينيه كن عنوتها لاعن 
طريق لغة الجسد؟ وإذا كان الأمر كذلك فما الذي يجعل المرأة تفضل لغة الجسد عن لغة 


اللسان؟ هل لأن لسانها في مثل هذه الأحيان يكف عن قول المباح - وغير المباح - من أي 
كلام! 


العلاقة بين نفسية المرأة وجسدها وعالمها الخارجي علاقة معقدة وأكثر خصوصية بكثير 
من علاقة الرجل بنفس هذه الأشياء فهي علاقة محكومة بأدوارها المجتمعية غير الثابتة 
والتي هي في حالة تحول مستمر يرادف تغير بنود الاجندة الاجتماعية المطروحة والتي 
تتحكم فيها معتقدات قديمة 5 مستحدثة:, هذا غير نوع وطبيعة النظم الاقتصادية السائدة 


5 (المرغوب) فيها أن تسود! 


اليوم تواجه المزأة صعوبة التقريف في وقت يغيش الوطن فيه تفسن الأزرمة:: :هناك توغ 
من فوضي التعريف في ظل مناخ حر اقتصادي وإعلامي ومعلوماتي جعلنا اليوم جميقًا في 
مواجهة حادة مع ما نعنى بمصطلحات مثل الوطن والثقافة والهوية. الكثير من هذه 
المتغيرات الاقتصادية والمعلوماتية جرى العرف الحالي أن يدرجها تحت اسم "العولمة".. 
هذا اللفظ الذي استهلكه الجميع ففقد قدرته على وصف الحالة الإنسانية الحالية. 


ولهذا فأنا أفضل لحد كبير مصظلحم *الغالم الجديد" بالرغم مما يتضمنة منن كتايات سياسية 
سلبية: زيما لان العالم الحديد هنو عالم محتملء أي عالم في خالة تكوين وتشكيل 
تمن : . عالم انتقالي يريد أن يجمع بين ما هو موروث وتقليدي ومتعارف عليه وأيضًا ما 
خالل رمن هنا ادس المشكك سمي كل شل الحريه كل ها حكن أن بان نينا آم 
لاك نفتح الشباك أم نقفله ؟ هذا إذا كان إغلاقه مازال في يدنا! 


ولكن ما علاقة المرأة (آسفة جسد المرأة) بالاقتصاد أو الإعلام الحرة؟. ماذا حدث للمرأة 
رأد في المراة ا بعد أن فت السالكة 


ويجيب على السؤال جورباتشوف في كتابه "بير سترويكا".. 1 "نحن. فخورون بأن الحكومة 
السوفيتية قد أعطت المرأة حقها في التعليم والعمل والحياة السياسية ولكننا أهملنا أن 
مقابل هذا لم يعد عند المرأة الوقت لترعى بيتها وأطفالها ولهذا فنحن نرى أن رسالتنا 
الأولى الآن هي أن نعيد المرأة إلى مكانها الطبيعي.. البيت!" 


البمن بهذا بالفعل ها احذة مع البرستريكا العضرية: أقضد مياسة الباي العسيوة! إن 
وقع التحرير الاقتصادي على المرأة العاعلة "الجديده؟" ا يختليف كتير من لد إلى أخر . 

الشركات الكبرى الخاصة التي تولت مهمة هذا التحرير الاقتصادي كي لقره 
الغرآة الساحيه وشعرت أيضًا أن أ عقوف أومكاست حصلت الفراة عليه تت فظلة 
اقتضاد الدولة ذانت تكلقة عالية مما جعل المرأة في موق العمالة الحرة عامل غير 


مرغوب فيه! 


والطريف أن السينما المصرية لم تغفل هذه المفارقة التاريخية في وضعية المرأة في 
سوق العمل حيث وثقت لها في فيلمين كليهما أشد سخرية من الآخر.. المسافة الزمنية 
بين "مراتى مدير عام و "استقالة عالمة ذرة' "ربهفا لاتتجاوز العقدين :زفي ايضا نفس 


المساف الزجنيف القن فظعيا الح في يقرو ين "افتساة الدولة" الئعننا شرب من 
"الاقتصاد الحر"!. 


وففنا رامن عفيئة الوضع الاقتصادي :في مص كو قتي الأسعواق الكلتحية المالة 
المضرية في ظل أطر وتشريعات اقتصادية واجتفاعية تختلف كثيرًا عن السوق. المخلىق 
هذا غير أن السياسة الاقتضادية الجديدة اكتهبت أيضًا نوعًا من الشرعية الدينية التي 
بعلت كرك المراة للعجل اسزو انتصاديه وللن نا إسانا دن جد كان 


ومرة أخرى.. ما علاقة كل هذا بالجسد؟ 


بينما كانت المرأة في المجتمع المصري تتحرر أحيانًا وتكبل في أحيان أخرى وفقًا لمسيرة 
الاقتصاد كانت المرأة في المجتمع الأوربي الغربي وفي أمريكا الشمالية (نظرًا لظروف 
قد تكون ممائلة) تتآرجح على دفتي النحافة والسمنة.. بين انضباط وفوضى الجسد وهو ما 


أدرج فيما بعد تحت مصطلح "سلوكيات الأكل المرضية 


وكما يستدل من الاسم, تدور سلوكيات الأكل بالفعل حول الأكل وتناوله وهو سلوك 
إنساني بيئي ذو أبعاد اجتماعية وثقافية متعددة. ولقد وصف هذا النوع من السلوكيات في 
السبعيتيات وتم تصنيفة على أئه قرض:تفسي خاضبالقرأة: وان كان يضين: احياتا قلة 
نادرة من الرجال. 


ما طبيعة هذا السلوك؟.. ولماذا التحكم في الأكل؟.. ولماذا المرأة؟.. ولماذا الآن؟ 


السلوك نفسه يشمل الامتناع المتعمد عن تناول الطعام الذي يؤدي بدوره إلى درجة عالية 
من النحافة والتي تعنلى بدورها التقليل من دهنية وجنسية وخصوبة الجسد الأنشوي, 
ويصاحب هذا الامتناع انقطاع الدورة الشهرية للمرأة الذي يرمز للشيء نفسه ولهذا 
وصف هذا السلوك بانه محاولة للتخلص أو التطهر من الأنوثة (أو على الأصح الجنوسة) 
ليصنع للمرأة شكلاً جديدًا يرغم المجتمع أن يرى إنسانيتها بدلاً من جنوستها. فترات 
التجويع المتعمد هي التي تمثل الظاهرة الأساسية في هذا السلوك وتتناوب في كثير من 
الأحيان مع فترات تفقد فيها المرأة القدرة على التحكم فيما تتناوله من طعام مما يؤدى 
إلى الشراهة المفرطة التي قد تؤدى بدورها إلى السمنة وفي هذه الأحيان تحاول المرأة 
التخلض .مما تناولته من طعام عن طريق التقيؤ المتعمد أو أخذ الملينات: أو العقاقير التي 
تفقد الشهية. 


يقال أن المرأة "الجديدة" عندما خرجت للعمل كان مطلوب منها الجمع بين الجاذبية 
(كأنثى) والإنتاجية (كعاملة) العاف وتفضيل الآخرين على نفسها (كزوجة وأم), والجمع 
بين هذه الأدوار قد يبدو للبعض ممكنًا ولكن في حقيقة الأمر لا يقدر عليه إلا قلة خاصة 
وأن الظروف التربؤية مازالت تغد الفتيات لأدوار تختلف كثيوًا عما ينتظر منهن. 


هذا هو الصراع الديناميكي الذي تعيشه المرأة والذي يجعلها في حالة من عدم الوفاق مع 
نفسها ومع التوقعات المجتمعية لما ينبغي ان يكون عليه دورهاء وتزداد حدة الصراع كلما 
زادت المسافة بن أجندة المجتمع العلنية وأجندته السرية لما ينبغي أن يكون عليه دور 
الفرأة المجتمعي. 


فنا تفسيع الصراة في اله فى التسمدوكتين الرضية. في أن حقدل مجسا والرفية في 
تحقيق السلام الداحلي لنفسها وينتهي بها الأمر إلى الاحسانين بالضغف وفلة الحيلة إزاء 
اليئه الخارية قد يقترت أحانا من الشعور بالفهر ويصل بالفرأة إلى استخدام العسه 
كوشئط شيل تشتعر أنها عارالت قادرة على التحكم قيد هما يغطيها | حساسا ذهوهًا بالتحكم 
بشكل عام. 


وهناك من يقول أن هذا السلوك الذي بتدرع في حدته لا يمكن وصفه بالمرصى لعصرنته 
واندماجه في السلوكيات الطبيعية المقبولة مجتمعيًاء فالرشاقة وترقبها وتتبعها هي 
مقياس هام لجمال وجاذبية المرأة العصرية تروج لها بيوت الأزياء ووسائل الإعلام الحديثة 


والسلوك نفسه من الممكن ايضًا ان يكون كناية عن كل ما هو مطلوب من هذه المراة 
الجديدة. فهي تلعب من خلال هذا السلوك الدور التاريخي المفترض من المرأة عبر 
العصور وهو السعي للقي لان عارن الشكل الظاهري ولكنه في نفس الوقت ينقل 
رسائل آخرى متل القدرة علب التخكق وصيظ النفس وال جاريفي ميجير الخرريد لر قرا 
العقل وفوق كل هذا يرغم عيون المجتميع على الحركة من "الأرداف إلى العقول".. 
فتصبح المرأة ذات "عقل منتج" وليست رحماً "يعيد الإنتاح" ! 


وعتدما يصبح :هذا السَلوك أكثز تطرقا - اق مرضيًا - بصير نوعًا من التضرد: أو الاضترات أو 
حتى الصراخ عن طريق الجسد!. 


هذا النوع من التغيرات الجسدية (الأكلية) كانت تعتبر في الماضي القريب قاصرة على 
الغرب فقط ولكنها بدأت تظهر في 0 وبلدان أخرى مما أعطاها إبعادًا أكثر عمقًا من 
مفجرد كونها سلوكيات متظرفة :أو مريضة تخص: فقط المراة الغربية بكتل-ما'تعنيته كلمة 
الغرب من أنماط وأيضًا من تقدم ورخاء ورقى وفوق هذا كله "معاناة" تفرضها هذه الحياة 
المرغوب فيها من فرط الضعوظ والتحديات التي تواجه فواطنيها وبالأاخص المرأة: 


وعلى الرغم من أن السلوك في حد ذاته - خاصة في درجات شدته الأكلينيكية - 

رما له أعراض وظواهر تنص عليها كثت التشخيص الإرشادية المتعارف عليهنا 2 
وبد كو لوجود وحدات علاجية على درجة عالية من التخصص لعلاجه والتحكم فيه. .هناك 
الكثير من الأصوات التي ترى أن "تطبيب" هذا ذا الجوع من السلوكيات: والظوافو افر لا 
يستند إلى جدلية صحيحة أو مقنعة وبالطيع مازال الجدل والنقاش قائمًا!.. 


نحن نتعامل هنا مع ظاهرة مجتمعية ذات جذور نفسية والإحصائيات تقول أنها في تزايد 
وأنها اخترقت الحواجز الطبقية وأيضًا الجغرافية! ظاهرة لم تهم الطب النفسي إلا حديئًا 
جنذا وبالتحدييد خلال الثلاتين غاعا القاضية بينه] كرت هذه التملودكيات لأول مصرة في 


مجلات البحث الطبية منذ حوالي مائة عام ولقد ذكرت في كل من لندن وباريس في 
نفس الوقت, الأمر الذي جعل المحللون يرون أن هناك علاقة ما بين الظاهرة وبين 
الحركات التسوية التي كانت قد.بدات في العاضمتين الأوربيتين في ذلك الوقت..:. 


ولعي توصفة الكلاهزة وه فض ضصورتها المتعارق علنهنا الأقند آي إنهنا رومض متعيه 
للطعاء مك جاتب الجراء التي عال ا حون في يقليل العسر كك دن الصا ل 
الطعام لإثبات الذات في محيط الأسرة أو المجتمع لدرجة إيجاذ علاقة بينها وبين الحركات 
السوية..فى :ذلك الوقت:: ألم تفعل المرأة في مصر نفسن الشيء لكي تحضل على حقهنا 
في التصوبت ؟! وماذا عن قدينسات القرون الوسطى في :إيظاليا؟ ألم يكن الإضراب عن 
الطعام لواحدة فثل كاثرين فيسيئا ترقعًا عن. ضرورات. الجسد وأملا في أن تؤخد مأخذ 
الكد نون خلال معارنناءت صوفية فاسية دف اللترويضن الحسسوى الذي جحل فنها اهلا 
لمكب م و كبرى في مجتمع كاثوليكي متزمت. . وربما النزاع الذي جرى في 
الولايات التوسكانية بعد فوته على: من .له أخقية الحصول على هذا الحسة شير أيضا إلى 
هذا! 


ولكن الوصف التاريخي الأول لسلوكيات الأكل لم يعط الظاهرة خصوصية مرضية مستقلة 
فلقد ظلت لزمن طويل تقريبًا - حتى السبعينات من القرن الماضي- تعيش في عباءة 
الهيستيريا مما جعل الباحثون يرون ل لي وهذا النوع من 

ينصب الضغط الاجتماعي على سلوك المرأة الجنسي, 17 في الآونة الأخيرة فلقد أخذت 
الصفوظ إشكالا أحرف- وإن:ظلت جنسدية في كتير من قضامتها - تنصي على التحكم 
الظاهري في الجسد كرمز للتحكم العام في إدارة الحياة والقدرة على النجاح والإنجاز, 
وبهذا : تصبح الصورة أكثر وضوحًا, فالديناميكية السيكولوجية في كل الأحوالك تظل واحدة. 
الاهتمام بمجموعة من القيات يرعين في التحافة.. اليتميت الرشاقة امك مروت فين 


وأعود قرة أخرف لأفتول' أن الطنزة لسن خخ تسوك كرفي عض العيات تمر كو حول 
الجمال الظاهري أو جذب الانتباه.. فهذه الحالات في تطرفها قد تصل إلى الموت غير 
مصاعفانها الضحيه الأخرى: والعدى الدى تقل عليه .هذه التسلوكيات عدي هذااأيها 
فيشمل الشراهة والبدانة بكل عواقبهما. 


ومع هذا فإني أؤكد أن اهتمامى الأول هو التعرض للظاهرة كشكل من أشكال التحكم 
الجسدي تمارسه المرأة الآن وله صفه التنامي. سلوك وجّه نظرنا بصورة أدق إلى طبيعة 
الأخطراب النفسبي وقابلينة الستلوكيات الغصابية للتشكل: والتغير في«ظل معطيات 
مجتمعية جديدة وهو أيضًا الذى وضعنا وجها لوجه مع مقهوم الثقافة وثعريف كل من 
الغرب الشرق؟ (وبالطيع هذا موضوع آخر!) 


لفترة طويلة - كانت هناك قناعة سائدة بأن أي أمرأة "لا - غربية' ' بعيدة عن أي من 

الصراعات التي ذكرتها اردع ما الال المصطلح الأكثر تداولاً وهو "المراة الشرقية" 
لأتنى نشاظة الا اعرف ما رعتي! ) فالمرأة اللا دكريية توضف تانها” تنعم بحماية مستمدة 
كن تفليديية وركوؤد معتمعاتها هنا أعطاهنا وقاية ا ' لهذا النوع من 


الصراعات الذي أستمر بطبيعة الحال حكرًا على المرأة الغربية فرض عليها بحكم تطورها 
التعليمي وخروجها للعمل ومواجهتها المتكررة مع المجتمع من أجل الحصول على حقوقها. 


ومع ذلك نرى أن هذه السلوكيات قد بدأت تظهر بالفعل في المجتمعات اللا - غربية مما 
يطرح علينا العديد من الأسئلة ويفرض علينا أن نرى الأمور بعمق أكثر. فالجدل الحقيقي 
يدور حول مفهومي "الثقافة والهوية" اللذان يمران الآن بأزمة حقيقية في كل المجتمعات 
تقريا: فجميعها تعيش الثوم :مر حلة اتتقال خرحة: 


فما هو السر مثلاً وراء ظهور هذه السلوكيات بين الفتيات السود في جنوب أفريقيا الآن 
خاضة بعد إلغاء نظام الأبارتيد؟ ولماذا يقولون أن هناك انتشارًا لا مثيل له في الأرجنتين. 
ولماذا الصدين وأووويا الشيوعية 5 ماكانت شيوعية؟. . مما جعل البعض يتكلم عن 
ديكتاتورية السوق التي حلت محل ديكتاتورية الحزب! 


هل أصبح الجسد الآن عملة تسوق في الأسواق الحرة؟ وهل هناك علاقة مباشرة بين 
آليات السوق:ونوع التوقعات التي ينتظرها المجتمفغ من المترأة ومن دورها؟ وهل هذا 
بدوره يعضد ما سبق وأن قلته بأن سقوط الأنظمة الأشتراكية جاء معه انهيار لكل الأنظمة 
المساندة - علن الأقل. نظرتاء للمرأة ولعملها خارخ:النيت؟ 


وإذا كنت استخدمت في هذا الطرح مثال الأكل وسلوكياته كمثل محوري في النقاش فهذا 
لآن«ذراساتي البحنية وكتاباتي تدور حول الثقافة وهذه السلوكيات..ولكن يهمنيجةا أن 
أوضح أن الأمر لا يقتصر بأي حال من الأحوال على الأكل وسلوكياته فقط, فالجسد مازال 
يملك مفردات أخرى إزاء كل هذه التغيرات الاقتصادية والمجتمعية التي نتحدث عنها. 


من السمكن جذًا أنراخذ الجسد أشعالاً وَضَودًا أغرى للتعتيز عن الهوية المتجيرة بقاء| 
على سس العا أشكال تختلف عن قعل التخسيس أو الشراهة ولكنها تشترك مغه في 
كونها محاولة للوصول إلى هوية ما تتوافق مع ظروف هذه المجتمعات الانتقالية المليئة 
بالمتناقضات والمتضادة مع نفسها دائمًا. 


فالجسد بشكله ووزنه حاضر ومرئي يعطى رسالة واضحة عما يعترى نفس صاحبته - أو 
صاجية -.ومفن شنا يمكن لنا أن نرئ أن «مجاولة التخسيس العفرط هي محاولة من العجراة 
الصغيرة البقاء في جسد "الطفولة" تجبًا للتحديات والتناقضات الاجتماعية الى تواحة 
المرأة الناضجة, بل أكثر من ذلك هي محاولة اختفاء أو إخفاء للنفس في "صدفة الجسد" 
هما يحفعل الس فى اله من "الاحتفاء والظيور" قن تمت الوفيع لي انه بتعا مل د 
المشكلة .من خلال حل ساخر متتاقض مع نفسه شييها بكل: المتناقضات التي من خوله!.. 
لحت امن الددرد الحقيرل اجتماعيا بيثم عن يبلوك أنتوى مهمو بالسكل< كما هود المجعع 
تعليديا من المراف» ولكئه نتضعن زسالة عصرية اكت عمنا وتعميةا, 


ومن هنا نأتي إلى نوع آخر من التمرد الجسدي الذي ظهر بكثرة في مجتمعاتنا بين 
الفتيات وزاد انتشاره مؤخرًا صمن الجاليات الإسلامية في أورقنا وأ فريك وهو ارتداء 
الحجاب اختياريًا. .ع أن هذا الغيان لى يكن مظطروعا مثلا فى زمر المجتمع الذئ ترينتة 


الققات دين 0 هذا الاختيار. ولقد ترجم 2 إلى ا تحت 0 "التمرد 
الهاديء" !.. 


هذا التوع من تطويغ الجسد أخذ بعدذًا آخر له عمق عقاتدىق وسياشي واقتضادق.. تشكلا 
مظهريًا ذي صبغة دينية خاصة تحقق شيء من المرجعية المتخيلة عن الذات ومقبولة من 
ثقافة بلد أو بلدان تعيش حالة من المد الديني.. أمر ربما يشبه حال بعض قديسات 
القرون الوسطى.. وهو أيضًا بحكم طبيعته نوع من "اللا ظهور الظاهر" الذي يتعامل ممع 
جنسية الجسد ودرجة صاحبته التحكم فيه. كر من الفحالنة ويا وله المصالح ين 
رسائل المجتمع المتناقضة التي تطلب من المرأة تقدمًا عصريًا بشرط أن بطل هذا في 
3 تقليدية. فالهوية الجديدة التي تحققها] المرأة:القُوم بلغة الجسدة لايد أن تجمع بين 
المحلية والعالمية.. بين القبلية والكونية.. بين الحديث والتقليدي.. ولهذا كان لابد لها 0 
تتخلى باكسسؤارت تاريخية “تضفى على الصورة الحسدية الجديدة -شعو: | قومتا أو حنئ 
وطنيًا. 


أتمنى أن أكون قد نجحت لحد ما في شرح هذ العلاقة المحيرة بين الجسد والهوية 
والمتغيرات الثقافية.. . ولكن ل ا علاقة بين هذه 


الآن. 


لماذا لا تجد المرأة في المجتمعات الانتقالية غير لغة الجسد للتعبير عن قلقها وتخبطها 
النفنتي؟ هل من الممكن أنتغيتها على التساة بلعنة التؤاضل: والمفارشة. القعالة في 
أعادة تشكيل محتهدها الاشفالي مدل سن إقارة تشكيل ريده 


الهوامش: 
* أستاذه وأستشارية الطب النفس بجامعة لندن 
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دراسات 
تأنيث الثقافة 
عادل أبو زهرة * 


هذه الفكرة التي تبدو لي جديدة وهامة وجديرة بالاهتمام, أطرحها للنقاش العام على كل 
المهثمين بمستقبل البشرية: والذافع الذي جعلني أطرجها هو ذلك الطريق شبه المفندود 
الذي وصلت إليه الإنسانية مع بداية قرن ميلادي جديد فبالرغم من كل تلك المنجزات 
التي حققها الإنسان في مجالات العلم والتكنولوجيا والتنظيم والإدارة والتخطيط إلا أن 
الإنسان في كل مكان تغمره مشاعر القلق والتوتر والخوف والاغتراب وانعدام الأمن وهي 
المشاعر التي تحرمنا من أن نشعر بالسعادة والطمانينة والرضاء فزيادة معدلات الجريمة 
بكل أنواعها وانتشار اريت في أماكن مختلفة من العالم وكثافة ظاهرة العنف والحروب 
العرقية والدينية. والتعصب ضد المختلف, وانتشار المخدرات بكل أشكالها بين أجيال 
مختلفة ومتعددة, وزيادة | أعداد الفقراء والمعوزين والمهفشين. وتدهور أخوال. البييةء كل 


لقد عاش الإنسان لآلاف السنين في إطار ثقافةٍ ذكورية أي ثقافة من صنع الرجال, 
فالأعراف والعادات والتقاليد وسلم القيم وتقسيم الأدوار كل ذلك كان من ابتكار الرجال. 
هم الذين حددوا ما يجوز وما لا يجوز. ما يصح وما لا يصح, ما يليق وما لا يليق: ما هو خير 
وما هو شرء ما هو حق وما هو باطل. هم الذين حددوا معاني الشرف والشجاعة 
والوطنية. هم الذين وضعوا القضبان التي تحركت عليها قاطرة البشرية, لكن يبدو أن هذه 
الثقافة قد وصلت بالقاطرة إلى طريق مسدود. وهي التي أوصلتنا إلى الأزمات التي نعاني 
ونشكو منها ليل نهار, لذا فلقد أصبح من المهم أن نعيد النظر في هذه الثقافة: وأن ننظر 
بتعاطف أكثر إلى الثقافة الأنثوية أي الى شن شن عن اليا أويمكن أن حقدهها لنا 
الغراة: 


لذلك تبلورت في ذهني فكرة تأنيث الثقافة, وأنا أعني بالثقافة هنا أسلوب الحياة ونظام 
القيم قالمرأة طلت دائقا عنضر استقرار وتماسك وترابظ لأنها تحمل الحياة بداخلها ثم 
ترعاها وتتعهدها بالحدب والرعاية, وتاريخ المرأة يكشف لنا عن أنها كانت دائمًا ترمم 
المشروخ وتصلح المكسور المعطوب, تحنو وتمنح وتضصضحي : . كما تعلمنا منها الجلد والصبر 
وتحمل الألم. والكراة:في الغالت تون أشيريتها على نفسها.: في فقابل' ثقافة الند كور التي 
أدخلت إلى حياتنا الغزو والاستيلاء والقتل والقنص والاغتصاب والهيمنة والسيطرة. 


وإذا تأملنا إسهامات النساء في الحضارة البشرية حسب ما جاء في دراسات علماء 
الأنثروبولوجيا والآثار البشرية فسنجد أتهن اخترعن الزراعة, والاوانئ: والأكواب, 
والاناريق: وضتواقع :العلال: والمحازن, وظواحين. الحبوت: وعضارات الفاكينة: وادوان 
التسفج: والفرن: والحظين :و المنرل أي أن الاستهرار على الأرض كان اكترافا نسنانا: 
فى جسن أن الدكدريهم الدين اختر عو الختاجر: والمكاكين ‏ الحرات: واليال والنيوف»: 


والعجلة الحربيةء والمحراث الثقيل, والفخاخ, والبنادق, والمدافع, والدبابات, والطائرات, 


والغواصات, والفرقاطات الحربيةء والقنابل. والصواريخ, والأسلحة الكيماوية والميكروبية, 
والمدضرات والألغام. 


إن ابتكار الزراعة هو أهم طفرة في التاريخ البشري (حتى المائتي عام الأخيرة على 
الأقل) وهي من ابتكار النساء. والأرجح أنها رفعت مقام النساء في كثير من المجتمعات 
التي حدثت فيها. وكان 00 الزراعة في المراحل الأولى من العصر الحجري الحديث ( 

٠٠‏ ق. م / 3000 ق, م) أخطر من استئناس الحيوان. والأرجج أن النساء لم يتراجعن 
إلى فرتية لائمية في الع مع إلا بعد أن تمكن الرجال مس يون بحيواناتهة عن القيام 
بمعظم الأعمال الزراعية. لقد خلقت الزراعة أول شكل من "اقتصاد الوفرة" فهي ادك 
الادخار والتدبير. 


والأمر لف تصن على انتعا و لزاع محتسي بل كافك هالت التكار اق كتيوه عق مطل 
ابتكار آلات الحرث والحصاد وأدوات وأواني التخزين مثل الصوامع, كما ارتبط ذلك بابتكار 
الاك الذوت: والتدرية والطحن ثم تحويئل م ا إلى خبزء ابتكار التنور 
والخميرة, كما تبع ذلك اختراع المرأة للمشروبات المخمرة وبالتالي اختراع الأواني التي 
إلى المماء امحل الوضول الى كيماء صباعة الأواني دفيرياء الفزل ومكايكا الول تعلم 
نبات الكتان والقطن". 


وفي حين كانت النساء ترتقين بفن الزراعة بعد عام 8000 ق. م في أودية أنهار الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا وفي أنحاء من الهند والصين بعد هذا بقليل, كان الرجال يزدادون 
دراية بالحيوان الوحشي فقد بدأ الرجال يتعلمون تدريجيًا الاحتفاظ بالحيوانات في قطعان 
يسيطرون عليهاء ومن ثم يمكنها أن تتكاثر وهي أسيرة المزرعة,. وهكذا نجحو! في ترويض 
الأغنام والماعز والأبقار والخيل والثيران ‏ ومع عام ٠٠١‏ ق. م. كانت هذه القطعان تقدم 
ما يكفي من الطعام لسد حاجات جماعات سكانية أكثر كتاقة مما كان في القرى القديية؟ 
في العصر الحجري الحديث, والأخطر اهتداء الرجال إلى تسخير بعض هذه الدواب 
(لاسيما الثيران) في حرث حقول شاسعة في حين كانت النساء من قبل يزرعن متساحات 
صغيرة باليد 


وما أن اخترع الرجال المحراث الثقيل. وربطوا عالمهم الحيواني بعالم الفلاحة النسائي 
(وكلاهما حدث في أقدم الأماكن حوالي 3000 ق. م) حتى صار في إمكان البشر لأول 
مرة إنشاء المدن وتزويدها بما تحتاج إليه. وقد كانت هذه المدن أشد اصطباعًا بالنظام 
الأنوى: من اضطباع-قرى العضر: الحجري الحديك بالنظام الأموفئ 


كانتك الفدق تمزه افتران تعافين “متباضتين؛ ثقافة الزراغ :المماتوة بالروع الأنتويقة وتقافة 
الرعاة التي هيمن. عليها الذكور. وكانت ثقافة المزرعة أكثر ابتكارًا وأشد تعقيدًا من ثقافة 
المرعى؛ بل إن حياة الرعاة لم تتقدم كثيرًا عن ثقافة الصيادين في العصر الحجري 
القديم. فلما اضطرت .هاتان التقافتان: إلى التعاييش :في :لام واتجدنا إلى :درجة أضيح من 

الممكن معها نقل الرعاة ومواشيهم إلى الزراعة وهي المصدر الحقيقي لمكانة النساء؟ 
اضح: الذعال هم الذين يتؤلون:في الغانة: مفاليية الأسون ولم يكن عق الممكن أن تضنية 


القرى مدنا إلا بعد أن بلغت الزراعة درجة من الكفاية تفي بسد حاجة أعداد كثيرة من 
السكان لا يضطر معظمهم إلى قضاء حياتهم في الحقول. 


ولما توسع الرجال في القيام بالأعمال المهمةء فرضوا أنفسهم في المجتمع وهيمنو! على 
المدن المتنامية, وعدلوا الثقافة على صورتهم, فحلت الأرباب مكان الربات بل إن الآلهة 
المقترنة بالزراعة صارت مذكرة كأوزوريس في مصر, وباخوس في اليونان على سبيل 
المثال. بل لقد حلت الآلهة محل ربات الأرض الأم كمصدر للحياة والتكاثر وأصبح "أب 
السماء في أهمية الأم الأرض". 


ولم تقتصر مهمة النساء بطبيعة الحال على ضمان استمرار الحياة عن طرق جمع الطعام 
بشكل مننظم وكاف يضمن البقاءء وإنمًا كن يخرحن الحياة من احشانون: ولابد أن شكر 
الولادة قد مس مشاعر البدائيين إذ تشهد أقدم الفنون البشرية على الأهمية التي شكلتها 
خصوية الأنثى في تفوس هؤلاء الصيادين وجامعي الغذاع: 


فويحين كان الراحال تخرجون قفن جناعاتة :ضفيرة "فى دن الحيؤاقات الوضوية كاد 
التساء جمعن الحيوب والبذور و الجنوز.والفواكهءوالخذون والبيض :-والورفات والحيواتات 
الصغيرة والحشرات, فعمل النساء كان مطردًا ومنتظمًاء وكان هذا العمل يزود الجماعة 
بالقوت الضروري ويجنبها المجاعة حتى ولو عاد الرجال بأيد خاوية فيما عدا فترات 
الأزمات الشديدة. اا عمل الرجال مكات أكلر زرده ولكن عائذه كان أقل انتظاقًا: ومما 
له أهفية أن المجنمع الذي لا يملك القدرة على توفي طعامة أ تنقضه المعرفنة يسبل 
الاحتفاظ به كان في حاجة إلى النظام اليومي لعمل النساء أكثر من حاجته إلى الترف 
العرضي الذي تمثله المؤن التي قد يأتي بها الرجال. 


ويقؤل لوينين ممفورذة "إن الأمان والتفهع والإحاظنة:والخضانة كلها كتانف من وظنائ 
العراف: وجري القبيري 8 ها قرا بذانا فى كل جات موي هنواني الفرية فى لنت 
والفقرن: وفئي الحظيرة: بوصنذوق الفذن .في الضهيرة وفي الفخرن وصومعة الغلال, ثم 
انتقل متها إلى الهدينة :فى السو والختدق وكل'المساجات الذاخلية للقيانى: هن الردسة 
إلى الرواق المنعزل الك الست لقو ل إن لخدي وأنها حي يات المطاف ‏ ميووة 
مكبرة من المرأة. 


وقد كانت الأدواتء والأسلحة في العصر الحجري القديم: ات القطع والشق والحفر 
والنقب والفصل والتقطيع, تتفق مع الحركات والجهود ا 0 لعضلية,. وتتطلب استخدام القوة 
بسرعكة ومن بعد وباختصار كانت الأدوات نت تتطلب كل وجوه النشاط العدواني, "فعظام 
الذكر وعضلاته تتحكم في إسهاماته التقنية. في حين نجد أن أعضاء المرأة الداخلية اللينة 
مناط انها أما ذراعاها وساقاها فهي تفيد في الحركة على نحو أقل من فائدتها في 
القبض والضم". 


والأسلحة والأدوات ذات الطابع الرجولي استخدمها الرجال في الصيد وفي تقطيع الأحجار 
كالرمح والقوس والمطرقة والفأس والسكين. وقد أضيفت إليها أدوات ذات أصضل: أنشوي 
نتسم أشكالها بطراز العصر الحجري الحديت مثل: أدوات: الطحن,. 


والغملية الت بض :نهنا الرستال والسناء #طلباعينة كمنا شمر باءلد: هنا حطلة وقرفة 
بالأدوات التي يشكلونها لصياغة عوالمهم, فالأدوات تغير صانعيها كما تغير العالم؛ وكل 
النظام التكتولوجي في العصر الحجري القديم على خلق نظام ا ا 
وحتتة الثمار. بل التكر أبضًا من" المعرفة العلمية ومن الأحاسشن: والخراقات: والأدواز 
الحسية ما ند جركه ذلك المحتي. د تعر فا لك الخلتيعة البششن في القن الحكرة 
القديم هي أداة من الأدوات الكثيرة الحديثة التي لدينا لتشكيل أنفسنا. 


لذا فمن الآراء الراجحة "أن الآلهة في أقدم المجتمعات البشرية لم تكن أربابًا بل كانت 
ربات" . وذلك لأن أشد هذه التجارب البشرية سحرًا وغموصًا. وهو منح الحياة. كان من 
عمل النساء. وهكذا أضفت ربة الخصب القداسة على مخاض المرأة وعلى عملها اليومي 
الذي لا يتغير: خلق الحياة ورعايتها. 


وتذهب الكاتبة الفرنسية الشهيرة سيمون دي بوفوار المدافعة عن حقوق المرأة في 
كتابه] "الجنسن الثاني" إلى 'أن'أهم قيمة في مجتفع الصيد الذق كان يقودة الرجال كانت 
علب العياة زفقل الوجال) كذلاً من متحي ] (عمل التساء) ومعظم هده الجمافات مك 
الصيادين كونت منتديات ذكورية عدوانية خلقت معتقدات وطقوسًا دينية استبعدت النساء 
وسيطرت على المجتمع كله". 


قدر, ا حت 1 التسليم با بالسجة' التي 0 0 ممقتوره رقي 0 “الأسان 0 
والإحاطة والحضانة" هي من الوظائف الطبيعية للمرأة. فإن النساء كالرجال يدركن 
أنفسهن بالدرجة الأولى في إطار خصائصهن الجنسية أو في أي إطار آخر (كالعمل أو 
القرارات الخاصة أو الشخصية أو القومية أو ما إلى ذلك) ). ولكن الأرجح أن النساء 
والرجال منذ خمسة آلاف سنة أو عشرة آلاف سنة أو حمسن عشرة آلاف سنة كانوا يرون 
انفسهم وغيرهم- في إظار الجتس في المجل الأول: لقد خَلف لنا قنانو العضرز الحجرق 
القديم تماثيل نساء ذات ملامح جنسية بارزة, ثم تركوا لنا في مرحلة لاحقة, رسوم 
الكهوف وبها اشخاص ذووا ملامح جنسية ذكورية بارزة تدل بوضصوح على الجنس دون 
سواه. وإذا كانت مرجريت ميد قد ذكرتنا بأنه لا يوجد ما يدعي بالمقومات "الطبيعية" في 
شخصيات الرجال والنساء فإن ممفورد يذكرنا بأن معظم النساء كن يعتقدن بوجود مثل 
كده. المقومات. 


فما من مجتمع يحكمه تمامًا الرجال أو النساء, ولا شك أن لكل من الأمهات والآباء بعض 
النفوذ في كل مجتمع, داخل الأسرة وخارجهاء وما من جماعة تستطيع أن تجرم نصف 
المجتمع (الجنس الآخر) من السلطان والمكانة أو التأثير كرماتنا باقاء ببإن قاتين الشيفاء 
على الأطفال والأسرة والحياة المنزلية في المجتمعات التي لا تسمح لهن بالعمل خارج 
البيت لابد أن يكون له تأثيرًا كبيرًا ولقد وصف بعض الكتاب المجتمع الأمريكي الحديث 
بأنه مجتمع "أمومي التوجه" نظرًا لأن الناس فيه يكتسبون قيمهم وأفكارهم في طفولتهم, 
في الوقت الذي يقضي فيه الآباء معظم وقتهم خارج المنزل في عالم العمل "الحقيقي". 


الإنسانية العامة 9 ل 0 الحديثة 0 ا 00 


اكتشاف أن الناس يتصرفون في إطار "ثقافتهم" الخاصة, وأن في العالم عددًا كبيرًا من 
الثقافات المختلفة, وأن كل شئ بكاد يكون "طبيعي" بالنسية لأهدن إحدى الثقافات 0 
مكان ما في عالم الماضي أو الحاضر. إن دراسة الآثار الإنسانية قد علمتنا أن نرى أن ثمة 
تغيرات أساسية طرأت على التاريخ الإنساني. فإذا جمعنا بين اكتشاف أهمية الثقافة, 
والتغيرات الأساسية في التجربة الإنسانية,. كان معنى ذلك اكتشاقًا للتغير الثقافي في 
التارية الإتساني. وهو تغير يصل مداة - من حفية إلى أخرى > إلى جد تيدو معه فكرة 
الطبيعة البشرية فكرة غير صحيحة, وهكذا بدأنا في المائة سنة الأخيرة أو حوالي ذلك 
0 ريد أن:سيفيه الطبيفة النشرية: فا هو إلا يسودع ثقافي خاض فن القتارية 
ي 


نكو فيش في مكجع تيدوذة التكلنام الأننوف الى علد كنين والاشيكات اللآث(أن وده 
الاك عمومًاً لقب آبائهن. أو أزواجهنء وقلما يتخذ الرجال اسم أمهاتهم أو زوجاتهم) 
والإقامة في منرل الأب (فجميع الزوجات يعشن بالقرت هن :عمل الروع إن'لم يكن مع 
أسرته) هاتان العادتان من أمارات سيطرة الذكر في المجتمع الحديث, وكلتاهما عادة 
قديمة جذ!: وكلتاهما ليسنا. أزليين وينيغي أن تفطن إلى أن الاهتفام المقرط بالأيوقة:قيد 
ايكون إلا:وحها]خر مق أوحه امتغلال التساء عموعا وصكعفون الفعلن في الججتمة: :وآن 
ندرك قدرة الرجال على إضفاء غلالة من المثالية على النساء لإبعادهن خارج العالم 
الحقيقي :عالم العمل وادارة نون المحم 


نظهن الدراسات الخدية أيضًا أن الشباء هن اللواتن يعمن حفيقة نتلبية النضييث الأكبن فن 
حاجات.الأسزة الأساسية نظعًا لإن: الرجال فى أجوال كتيرة ينفقوة: الدخل الذين يحصلوق 
عليه على :شراء السجائر:والمشزويات والمنتجاث الاستهلاكية: ونصورة عامة فإن لدى 
الرجال في اقتصاديات الكفاف مسئولية أقل من النساء بالنسبة للحصول علي الطعام 
وغير ذلك من السلع القاصرزة. على الاستهلاك المتزلي: وفي حين تعمل المراة لتأمين 
الطعام لأطفالها ولأسرئهاء.فإن الرجل قذديوجه نشاطاتة نحو القيام بعشروع تجاري أو 
الشعى لتكقيق اهتفاماى. لا مجال فيها لزوحة:واظفالة. 


وفي معظم أقاليم جنوب الصحراء الكبرى الأفريقيةء على سبيل المثالء: يقوم الرجال 
والنساء بزراعة المحاصيل لكن كلا منهم يقوم بذلك لأهداف مختلفة. فالرجال يزرعون 
المحاصيل المعدة للبيع النقدي ويحتفظون. بالدخل الذي يحصلون عليه لأنفسهم, مع أن 
الزوجات أنفسهن يقمن بجمع العشب وعزق الأرض. والنساء على النقيض من الرجال 
يستخدمن. الأرض أساسًا للمحاصيل التي تؤمن البقاء والعيش لإطعام أسرهن, ويتوقع من 
النساء كذلك تأمين المأوى والملبس والمصروفات المدرسية والرعاية الطبيعة لأنفسهن 
ولأطفالهن, وبالتالي فإن عليهن أن يكسبن دخلاً يغطي ما لا يمكنهن إنتاجه أو جفعة من 
الأراضي العامة في القرية, وإذا أتيج لهؤلاء النساء ما يكفي من الأرض أو المحصول الجيد 
أو الاثنين معا فإنهن يزرعن ويسوقن المحصول الفائض لكسب بعض النقود, وعندما تكون 
الأرض محدودة اواتكون التربة فقيرة, فإنهن يقمن بالعمل م 0 المزيد من 
الوقت في النشاطات الأخرى التي توفر الدخل. 


لين كلما في الثقافة الدكورية غير مرغوب فيه فكما آنا ايحاجة إلى:ما تتميوية الثقافة 
الأتوية متل: الحرص والخيطة والحذر والتدين والتوفير والادخان والزعاية والحماية: وشوميم 
كلما عق مرو اذ مكسون اوعدم الميل إلى العف فحن يحاجة أيضًا إلى بفض فنا في 


الثقافة الذكؤزبة :من يل إلى النضاظوة :والمشافرة والرغيته فئ الاسكساف: لكن من 
الفؤكد أن ثانيث الثقافة سوف»يذغل إلى أسلوت جياة البشرية ويضيفة إلى تلم قيمها 
يعض نما في الثقافة الأنثوية من قيم تجعل: الحياة أفضل وأكثر رجمة وأقل عتقًا وقسوة: 


عندما طرحت فكرة تأنيث الثقافة لم أقصد بالتأكيد القول بأن الثقافة الأنثوية هو مكون 
ثابت عبر الزمان والمكان لا يقبل التعديل أو التغيير ولا يعرف التطور كما لم أقصد من 
غير شك القول 0 الذكورية هي الأخرى ثابتة في كل زمان ومكان أو هي غير قابلة 
للتعديل أو التطويرء وإنما كنت أعني أن هناك بعض السمات في الثقافة الأنثوية تختلف 
عن سمات في الثقافة الذكورية, ولا يرجع ذلك إلى اختلاف في القدرات العقلية التي هي 
واحدة في الرجل والمرأة وإنما يعود هذا الاختلافء إلى بعض الأدواد التي تقوم بها المرأة 
ومين يها عن الرجل مِثل الحمل والإرضاع والعناية بالطفل في سنواته المبكرة. فحمل 
الظمل داغل »رهم المرأة لمدة شيعه سهون والاحسناين يوخودة والخورصض عليه تم عملية 
ولادته بكل ما .يصاحبها قن ألم ولذة: ثم عملية احتضانه وضمه وإرضاعه الا به تضيف 
إلى الثقافة الأنثوية ات الحرص على الحياة لا إزهاقها وسمات الحذر والحيطة وتحمل 
الألم والنفور من العنف. لذلك نجد أن إسهامات المرأة في الحياة كلها كانت تشير إلى 
التعمير والترميم والحدب: فاختراع الزراعة وابتكار الأواني والأكواب والأباريق :وصضوامع 
الغلال وطواحين الحبوب والحظيرة والردهة والمنزل كلها تشير إلى التعمير والبناء. في 
حين أن اختراع الذكور لأدوات مثل السكين والخنجن والحراب لجال والسهام والفخاخ 
والعجلات الحربية والألغام والقنابل والبنادق والمدافع تدل على الميل إلى الغزو والتحطيم 
والرغبة في الاستيلاء كما تشير إلى الميل إلى العنف. وعندما طرحت هذه الفكرة فلقد 
عنيت تخصيب الثقافة الذكورية بثقافة أنثويةء أي ثقافة الغزو والاستيلاء والعنف وإزهاق 
الحياة بثقافة البناء والتعمير والترميم والحرص على الحياة. وهذه ليست دعوة إلى 
تكريس التضاد بين الأنوثة والذكورة, أو وضع خطوط فاصلة بين الحيز الخاص والحيز 
العام على اعتبار أن الأول مجال المرأة والثاني مجال الرجل. 0 لم أقل في مقالي أن 
الثقافة الأنثوية والثقافة الذكورية معطيات طبيعية (وإن كانت تنأثر بالاختلافات البيولوجية 
الت امه والسحد ره وانمنا ري أن البيقة الاجتماغينة والأدواد "التي تطلى. من الرجال 
والنساء تؤثر في الثقافتين الذكورية والأنثوية تأثيرًا كبيرًا 


لكن هذا لا يجعلني أعمصض عيني عن فروق واضحة ومحددة نلاحظها جميعا في كل 
المجتمعات, فلا تزال الا العنيفة هي من شأن الرجال على العموم ومن النادر أن 
نجد النساء يمنحن هذه الرياضات أهمية كبيرة. حتى على مستوى المشاهدة سوف نلاحظ 
أن جمهور الرياضات العنيفة هو في الغالب من الرجال, ار أظن أن ذلك يعود إلى الأدوار 
المرسومة والمقبولة اجتماعيًا لكل من الرجل ل والحرأة مقط فقط. وإنما تظل الظلال النفسية 
للفروق البيولوجية ذات تاثير واضخ على توجهات وسلوك النساء والرجال. لقد قمت بهذه 
التجربة بنفسي على بعض تلميذاتي فوجدتهن ينفرن من المصارعة الحرة ومن الملاكمة 
ومن كمال الأجسام ومن مصارعة الثيران وحتى كرة القدم في بعض الأحيان, من القن لا 
ينفرن من التنس ومن السباحة ومن الفروسية والكرة الطائرة والجري والقهر وكلها 
رياضات تخلو من الصراع: والاختكاك البدتق. 


الهوامش: 
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ترجمات 
النساء وسياسات الهوية 
منظور نظري ومقارن 
فالنتين مجدم 
بزوغ الثقافة في السياسة والنظرية 


برقت فى جميغ اتحاة العالم نقنوة “خلال عفد التمانفاف من النون: العشترين خطاينات 
وحركات تركز على قضايا الهوية. وقد احتلت مسائل الهوية الثقافية, والدينية: والفومفحة: 
واللغوية. والجنسية موقعًا مركزيًاء. مزيحة مسائل العدالة الاقتصادية إلى الخلفية مؤقنًا. 
وقد شكلت موضوعات الإحياء الثقافي, والتحرر الوطني, "والأصولية الدينية" والتأكيد على 
الهوية الجنقية بعضا فن. أيرز الحركات الشسياسية والاجتماعية واعلاها صوتا في الفازيخ 
الحديث. إن خلا هر نل بل 1ه ليست ظاهرة فريدة في أي منطقة جغرافية بعينها. إن 
تسييس الهوية الإسلامية والإحياء الثتقافي في جنوب آسيا - مثل تجويل الهندوسية إلى 
ل اجتماعية في 'الهند: والضراع العزفي في سيريلاتكا -.هي: أكثن أتواع. سياشات 
الهوية "جساسية "كما ينظوى الشكل"الأخير يكل تاكية على مزيد من العف لكن 
الانشغال بالهوية القومية والثقافية ولعرقية ليست أمورًا مقصورة على بلدان العالم 
الثالث, ويبدو ان هذا الاهتمام قد امتد إلى عقد التسعينيات. فقد برزت في عشية سقوط 
الشيوعية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي حركات سياسية - ثقافية من كل الأنواع, 
قامت بتحطيم أشكال التضامن السابقة وبإعادة تحديد الهوية الجمعية والحدود الفاصلة 
بين الجماعات, ويعد ما حدث في يوغوسلافيا السابقة من أشد المآسي عنقًا. أما في 
أورؤنا الغربية, فقد أثارت عمليتا الهجرة وتوطيد افاضرن الاتحاد الأوروبي أسئلة ملحة حول 
الهوية القومية. وشكلت قضايا الهوية العرقية. والحقوق الثقافية, والتمييز بين الجنسين. 
المصحوبة أحيانًا بجدل بلاغي حول الاختلافات دافعًا لبعض دول أورزوبا الغربية كي تبلوز 
سياسات اجتماعية وتعليمية من مدخل "متعدد الثقافات". وقد نبع هذا الاتجاه انطلاقًا من 
فكرة أن الناس أفراد في جماعات متنوكة : وأن عبارة "نحن التي تشير إلى سمة كونية 
ليست توف -صورة خيالية: كمنا جل التركيق علق الهويئة العرفية والحقنوق الثقافيئة في 
بعض الخطابات والحركات الجديدة محل الاهتمام بالمسالة الظبقية:.وقد احتل الآن 
الخطاب الذي يشير إلى "السمات القومية" و "النفسية القومية" النطاق السياسي 
بأكملة: وهو الحطاب الذي ارتشظ فيها مدي الإجاهات اليفينية:ففي بريطانيا: دعم 
الاشتراكيون. مطالب المسلمين. بفتح مدارس دينية تمولها الدولة بدلا من التمسك بعلمنة 
النظام التعليمي. وبينما كان التحول الاشتراكي في وسائل الإنتاج هو الخط الفاصل بين 
اليسار واليمين في الغرب في فترة ماء صار الخط الفاصل الآن هو التعددية الثقافية في 
مناهج الجامعات والمدارس. ويبدو أن الحركة العمالية قد صارت من امور الماضي, وحلت 
مخلها حركات. اجتماعية متعددة: رتمحون الكثير متها حول قضايا الهوية (1 


وو خودت تظورانا شوازية "ف تمجال القلوس الاوكناغية واللدرامات الإشايه كيت رات 
الاهتمام بقضايا الثقافة والهوية. إن الثقافة والاقتصاد ونظام الحكم هي ثلاثة أبعاد أساسية 
تؤخذ في الاعتبار عند تقييم الواقع الاجتماعي. يشير مخرجي 1/111561[66 إلى أن الثقافة 
في جهنييات ومم هات العترن العرتتير ين كانت فقاومل باع برها متف يرا تابقا رون 
المقترض أن عير وفها لمانيتهم عن جركة المتفيرالثانت المتفتل في الإقتضاده والقتفير 
المصاحب وهو نظام الحكم الديموقراطي ('). 


وبالإضافة إلى انطونيو جرامشي 031312501 4110110, ومنظطري مدرسة فرانكفورت, 
وريموند ويليامز 101/111131025 1183771220110, ولويس التوسر 4151115561 1.01115 اعتبر العديد 
من الماركسيين أن الثقافة أمر مشتق» أو بنية فوقية تعد انعكاسًا للقاعدة. ويرى هؤلاء 
الماركسيون أن القاعدة والبنية الفوقية التي تفرزها تثفقان مع أسلوب الإنتاج السائد. 
على أي حال كانت هناك استخدامات بديلة للثقافة. تعامل كثير من منظري الدراسات 
التنموية مع "الثقافة" باعتبارها المرادفء للمجتمع "التقليدي", واضعين المجتمع "الحديث 
كنل ما كته ون اقتضنا.. دقام كن فنظنام عكق قيحر فراظي ‏ فى مهاد لم المحتيفة 
"التقليدي" المستند إلى حد بعيد على الثقافة, والتقاليد والسلطة, والذي يتسم اقتصاده 
بالركود والخمول. وقد قارن الأنثروبولوجي لويس ديمونت 111011 1115 بين القيم 
الهندية والغربية, وصنف المجتمع الهندي بناء على مقارنته على أنه مجتمع 'يقوم على 
التراتبية "د بينما يصف المجتمع الغربي باعتباره مجتمعا "يقوم على المساواة' ١‏ 3), وببدو 
إن مثل هذا التركيز على القيم والنظرة إلى الثقافة باعتبارها أمر ثابت يؤدي إلى تجنب 
التناقض والتغيير. 


لقد خضع تصور الحديث / التقليدي للمراجعة في نهاية الستينيات وخلال السبعينيات, 
أساسًا كنتيجة للتحدي الذي طرحته مدرسة التبعية على الدراسات التنموية لم تعد 
الثقافة أمرًا يخص المجتمعات النامية. بل صارت مفهومًا مفيدًا للمجتمعات الصناعية أايضًاء 
وأاضفحتك تجتل مرتية: المتغفيو "المتدخل" اي الذي يؤثر مجودة على النتائج: من هنذا 
المنظور الجديد, لم تعد الثقافة مجرد ناتج. بل هي عملية ديناميكية. بحلول الثمانينيات 
اشتد الاهتمام بالثقافة, وانتشر التحليل الثقافي في كل التخصصات, وغدا التحليل الثقافي 
مجالاً باررًا الآن في علم الاجتماع. رغم وجود تاريخ ثقافي أسبق يرتبط بأسماء علماء 
اجتماع مثل تالكوت بارسونز 23150125 :121001:1, وروبرت بيللا طهااء8 11ع506, وعالم 
الاتترويولوخي كليفورد جيرتن 1. وما على الهنرء إلا أن يتذكن الكتايات: الميكرة لعلم 
الاجتماع السياسي حول الثقافة السياسية, وكتابات ماكس فيبر 17176261 113732 عن 
البرؤتستاتتية:والراسيمالية: ومقترحات إميل دوركايم 101111616112 18102116 للتصنيف 
الاجتماعي ودراساته عن الحياة الدينية. هذه الأمثلة تجعلنا ندرك دورية اهتمام العلوم 
الاجتماعية بالثقافة,. وهو الاهتمام الذي يتجلى في تحول علماء الاجتماع حاليًا (أو بالأحرى 
عودتهم) إلى التحليل الثقافي, وهم الذين طالما اعتبروا الثقافة مجالاً من مجالات علم 

الأنثروبولوجي وفي هذا الإطار يعيد البعض إحياء آراء بارسونز التي تنظر إلى الثقافة 
كمفهوم مركزي ضروري لتفسير الاستمرارية والتماسك, والتغير في النظام الاجتماعي. 
وتظلل "الثقافة" مصطلحًا مفاهيميا غامصًاء ييصعب تحليله إجرائيًاء وله عدد من 
الاستخدامات, مثل الثقافة كقيم مشتركة؛ والثقافة كممارسات شعبية؛ والثقافة كمنتجات 
فنية. والأكثر من ذلك, كيف يمكن. للمرء التوفيق بين "الثقافة العامة" و"تعدد الثقافات"؟ 
ويبدو أن التحليل الثقافي كأسلوب لطرح الأسئلة في العلوم الاجتماعية ما زال في طور 
النفق. يرى أحد علماء التاريخ أته يضعب غدم الاتيهازر باحلال مفهوم""الثقافة" بدلاً من 
مفاهيم "المجتمع" أو "الاقتصاد"” في الخطاب الراهن. ويصدق هذا التحول على علماء 
التاريخ بقدر ما يصدق على علماء الاجتماع والعلوم السياسية(*). 


إن إحياء التحليل الثقافي يعكس جزئيًا تأثير منهج البحث التفسيري ومدخل تحليل 
الخظات؛ لكنة بشيز أيضًا إلى تزايد معتتقي نظريات ما بعد الحداتة:وما يعد السوية في 
الأوساط الأكاديمية, وهم الذين ينتقدون النزعة الإنتاجية أو الاقتصادية خاصة في 
الواقع الاجتماعي.(؟) وقد 20 مجالات البجت الحديدة دراسة:غلاقات 0 وكيفية 
بناء مفاهيم النوع والعرق, وتلك الهويات المتنافسة والمتعددة المتعلقة بالقومية والعرقية 
والنوع والطيفية والعتصرية() 


الاقتراض الأساسي :هو أن" الهونات لست مستتركة "بل هئى: في علاقة تافسحية > وتمكن 

للدولة والقوى الاجتماعية الرامية إلى تمثيل تلك الهويات التلاعب بالانتماءات المتصارعة. 
ويرفض التحليل الثقافي الجديد تركيز الماركسية على المحددات الاقتصادية لتشكيل 
الهوية, بل يرى أن الهوية تبنى تاريخيًا وبطريقة غير مباشرة, أن لهنا شكلاً هلامياً غير 
فبني على أسين راسخة. يفكن للدولة. أيضًا أن تشكل: الهويات الثقافية (8). 


ويؤكد العتظتروة الاأسلافيوقة والغرينون: الآن .على :دور الثقافة:في تشكيل السناسنة 
والسلطة والنظم الاقتصادية, فيما يعد تقاربا مدهشًا في المفاهيم(”). قد يعود التركيز 
على دون الثقافه الث 0 في التغلب: على بعض الامو الحنمية المرتيطلة بالتعليئل 
الاجتماعي والاقتصادي ('), لكنها اكتسبت تقلا خاضاءبها: :ذا ضيفة اديه عتى أضيجحت بنسة 


هناك اتجاه واسع النطاق للنظر إلى الأصولية على أنها التعبير السائد عن الثقافة بوصفها 
متغير مستقل من المفترض أنه يتقاطع مع الاقتصاديات الوطنية والحدود القومية للدول. 
تميل الحركات الأصولية إلى التركيز على القضايا الثقافية: الدين, واللغة, والهوية العرقية, 
لكنها تركز أيضًا على النوع الاجتماعي والأسرة؛ وعلى وضع المرأة. ويرفض الأصوليون 
غير الغرسين"التشية بالغرب لكن ليس ١‏ بالضرورة التحديت > تاعتبارة غرينا ثقافي] وغير 
ملائم. ويتم تقديم صورة الحضارة الغربية كعدو للثقافة والهوية الإسلامية. تلقى بعض 
الأفكار والمجازسات العفيتة المرييظه بالتفافة الفرقة مغارضة :سديدة: وترقم ضورة 
مغرضة للثقافة الغربية المنحلة, تتكون من عناصر ثلاثة: البغاء. والمواد الإباحية, والعلاقات 
الجنسية خارج إطار الشرعية, وتلاحظ عائشة إمام في مقالها الوارد في هذا الكتاب أن 
الإسلاميين في بخيريا ترفصضون الفانؤن العلماني حجة أنه قانون.مسيحي: إن الهوية نقة 
في موفع 'القلب من كلك الجركات, 


00131211 0000 
المحللين في مجال دراسات الشرق الأوسط (ومنهم كاتبة هذه السطور) وطلاب من 
جنوب آسيا لدحض الفكرة القائلة بأن "الثقافة" - وبالتالي "الدين" - فين اساهك لتفسير 
كل من الثبات والتغير. وهم في تحليلهم يوضحون بروز "المداخل" النظرية الأخرى: 
الدولة, والعلاقات الطبقية, ونظم الإنتاجء وديناميكيات النظام العالمي.(::) وفي سياق 
بروع الحركات الأضولية وجر كات المت معات المخلية, لا مقر هن التساول: عن كيفية 
تحول الثقافة والهوية الجمعية إلى إشكالية. وقد اقترح روبرت واثناو 1005676 
0307 إطارًا لتحليل الحركات الأيديولوجية التي تدعو إلى إعادة بناء النظام الأخلاقي 
الذي لحقية التشؤض أو البقيين بوين_ط إطازة بين الحركات الأيديوا جيه فديناسكيات 
النطاة العالمي. النت حدور جنول التخولات الني ظدرات على الخلافاك بين المر كين 


والأطراف, وتغير أوضاع النخبة في الأطراف. تحدث حركات إعادة إحياء لأيديولوجيات 
عندما يتح التوسشع في تطبيق النظام العالمي لأفراد التخة: في المناطق الطرفية 
اختيارات جديدة تقودهم إلى إعادة تحديد علاقاتهم بالأفراد الذين لا ينتمون للنخبة, الأمر 
لذي تخلق بين هولاة تسود بالقلق فيب لون جهد هم لاستفاذة النظام الخلا في الشريع |" 


أما الفصل الذي كتبته جوان سميث ]5101 «0312[ فيقدم لنا إطارًا تحليليًا للنظم العالمية 
يفسر بزوغ سياسات الهوية ومكان النوع في عملية إعادة بناء الانتماء إلى شعب ما. 
والفروق الشاسية التي ن نتجحت عن ذلك. . ثم تقدم مفهوم الأسرة كنتاج تاريخي للراشتعالية: 
وكمجموعة من العلاقات منانرة بالنوع, وكموضع لمعارضة الدولة والنظام الاقتصادي وهفي 
نظرية الحركات "المضادة للشمولية" التي وضعها إمانويل فالرشتاين 120121821161 


طدع ]17211625 ورفاقه. 


يقدم منظور النظم العالمية نقطة بدء نظرية نافعة. وتوضح فصول هذا الكتاب أن الثقافة 
تخفي أكثر مها تظهن وتدعي أن لها حقوقًا على الناس خاصة النساء, وإن كان لهم حقوقًا 
عليها. وتقدم فصول الكتاب أيضًا مادة غنية يمكن. بفضلها تحديد العملية التي يبدو أنها أدت 
إلى الاهتمام المتزايد بالأمور المتعلقة بالثقافة والهوية. إن التقييم المقارن لدراسات 
الحالة التي تقدمها فصول الكتاب ترجح بأن ما هو ثقافي لا يمكن فهمه على نحو ملائم 
خارج علاقته بما هو سياسيء وخاصة علاقته بما هو اقتصادي. ولا يمكن. أيضًا استبعاد 
الصراع الطبقي كأداة تحليلية ومتغير تفسيري. وسوف 0 العمليات مرتبة ترتيبًا 

قمت بوضعه في محاولة لتناول تعقد تشكيل وتسييس الهوية على المستوى 
الاجتماعي الكلي في نهايات القرن العشرين. 


1 :إن كدذويل:راس المال + تشبر الصتم في كل إنجاة العالم. وتدفق العمالة ورأس 
المال. واتساع نطاق التجارة والاتصالات لتشمل العالم بأسره - قد أدى إلى نوع من 
التجانس في الثقافة والسياسات. ينعكس ذلك في اشتبار الؤلم بموسيقى "الروك أند 
0 '. وبالكوكاكولا, ل والتليقريون الأمريكي: كما يمكن. أن يحدت "الاتشاد 
الثقافي" بطريقة: قسريةء كما في جالة فرضض إذاعة فارتق: على كويا: 


٠"‏ - تنعكس الثقافة والسياسات الكونية في انتشار الخطابات السياسية والحركات 
والمؤسسات الثن نظطر البقاءخطا على انها :غربية الظانة وفين تلك المؤشهات الثن عدن 
بقطايا حقوق الإتسانء وحقفوق التساءء والمتساواة. وحق تقرير المصير. والحركات 
الاجتماعية, والنظام البرلماني: والاشتراكيةء والنظام الديموقراطي, والخصخصة. إن هذه 
الخطابات والمؤسسات لا تخص منطقة جغرافية ولا ثقافة بعينها دون غيرها. وبالمثل, 
تقبل معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة القانون الدولي و"الإعلانات العالمية" 
المختلفة الصادرة من الأمم المتحدة وتصدق عليهاء حتى لو لم تلتزم بها بشكل منسجم. 


3 - لكن عملية العولمة الاقتصادية ينقصها بشدة العدل والمساواة. فبعض المناطق 
تستفيد من التراكم الرأسمالي أكتر من قيرهاء وتمتلك قدرة التحكم في الفوارد على نحو 
أكبن: ومزايا التطور الاقتصادي لم تصل إلى كل المجتمعات والسكان على مستوى العالم, 
وتميزت عملية توزيع الموارد والثروة بعدم المساواة على نحو صارخ. وقد أدى ذلك في 
السبعينيات إلى بروز الدعوة إلى النظام الاقتصادي الدولي الجديد. وعقدت الأمم المتحدة 


عدد من الموتموات: وهم شر الغديد من الكثانات النن :قوميعة اقتراعات حول ]مكانية قل 
بعضن: القائض من ثروات وموارد الشمال إلى الحنوت. 


4 - كان للمثل الذي ضربته الثورة الإيرانية (1914 - 1919) أثر عميق, فقد أظهرت هذه 
الثورة ان توحد قوف المعارضه يمك أن يطب بالتدول العويية, وهو درس حفظيه هل 
شرق أوروبا عن ظهر قلب بلا ربب, وشجع ذلك تطور حركات الإسلام السياسي في 
بلدان أخرى. 


ضوع الكتهر لتر كل النزوه فى البننها نهو قرفن حورت بن ا رشنا افمي وف لا فدات 
القرن العشرين حركة: عكسية لنفل الفائض من العتوب إلى التبمال: في إظار عجلينة 
سحدية.قوان: الديون) . وتحول أشباه التخب والمتففين في الحتوت إلى شكل أختر من 
أشكال تحكم الشمال: في الجنوب. متمئلاً في التحكم- في المعلومات: والاتصالات: ووشسائل 
الإعلزة اذى هذا الى عرو ناء انقرف اليلدان الام عن أجل نظاه معلومات عالمن 
+3 قولت تجنار عه ديد هن الخرت وكي تلشف التقرة رفدل الكوار ون التهال 
والجنوب إلى طريق مسدود. 


6 - كذلك لا يتم توزيع الموارد الاقتصادية والسلطة السياسية توزيعًا عادلاً متساويًا داخل 
كل بلد على حدة. وعادة ما يقرر من يملكون أو يتحكمون في الموارد الاقتصادية 
والسياسية ما اهو "رأس المال الثقافي" و "رأس المال الرمزو العم" وقد بأتي التغير 
عدم الانسجام 2 


7 - وعند نقطة معينة, تتصادم المثالب الاقتصادية مع التغيرات الثقافية. فيؤدي ذلك إلى 
استياء ورفض المجموعات التي أصابها الضرر والضعف لتلك التغييرات الثقافية بل 


ومقاومتها. وتنشب صراعات من أجل توزيع أكثر إنصافًاء أو من أجل تحول تام في موازين 
القوى الاقتصادية والسياسية. 


8 - وقد تقوم المجموعات التي أصابها الضرر والوهن باسترجاع بعض مكونات ا 
الثقافيء أو تستخدم موازدها الثقافية لتعية: ونظيم المعارصة وخلق جركة: وقدتكون لغة 
المعارضة الميسهرة من"الثقافة علن نحو أاقوى جتن وإن: كان التدافع:والسسبي:وزاء 
المعارضة هو الضرر الاقتصادي والاجتماعي. 


9 - وقد تستعرض النخبة السياسية أيضًا الموارد والبلاغيات الثقافية للحفاظ علي وضعها 
وإكسابه شرعية. وقد يعتمد أفرادها على "الثقافة"., أو السلطة, أو ما يدعون أنه القيم 
الأصيلة للثقافة لتبرير أفعالهم. وقد يتحولون إلى المسائل الثقافية (الدين, والأخلاقيات, 
ومظهر النساءء, والإمبريالية الثقافية) لتشتيت الانتباه بعيدًا عن الفشل الاقتصادي وانعدام 
العدالة الاجتماعية 


0 - تؤدي تلك الأنشطة والخطابات إلى الدعوة إلى إعادة التأكيد على الثقافة, وبذلك 
تتجرك عملية تشكيل الهوية قذعا. 


وهكذا نجد أن إعادة تأكيد الهوية وحركات الإحياء الثقافي تعكس التبعية المتبادلة بين ما 
هو اقتصضادى- وثقافي وسياسي» كما ينيقق النظن إلى ذلك في السياقين: القومي والدوليق: 
علاوة على ذلك تكشف مثل هذه الحركات التنافس بين المجموعات الاجتماعية 
والطبقات على الموارد الاقتصادية والسلطة السياسية. وقد رجا تشارلز تيللي 181165© 
1137 أن المتنافسين الذين يتهددهم خطر ضياع مكانهم في نظام الحكم يميلون إلى 
القيام بحركات جماعية على سبيل "رد الفعل", وغاليًا ما تأخذ تلك الحركات أشكالاً تشمل 

المحلي كله(١).‏ قد تنخرط النخبة أحيانا في إثارة مسألة هوية الجماعات؛: وفي 
0 أخرى يكون الدافع إلى إثارة مسألة الهوية هو رغبة الجماعات المهمشة أو التي 
تدهورت اوضاعها الاجتماعية في البحث عن مكانة. وأخيراء فإن ما سبق يوحي بشدة 
بوجود علاقة بين الإحباط الناتج عن قسوة النظام الاقتصادي العالمي والنظم المحلية في 
التراكم والتوزيغ: وبين تخول التركيز من الجانب الاقتضادي إلى "الجانب الثقافئ: ومن 
مفهوم الاستغلال إلى مفهوم الهوية. لقد اتبعنا في هذا الكتاب التصور البحثي الذي اقترحه 
مخرجي حيث وحدة التحليل هي النظام العالمي, وتحدد بالأقاليم الجغرافية الخاضعة 
للهويات المزعومة لمختلف الحضارات, وحيث أضغن وحدة تخصع للدراسة في كل إقليم 
من تلك الأقاليم على حدة هي دولة قومية. لذا سأكرس القسم التالي لمجموعة من 
القضايا المتعلقة ببروز حركات الإسلام السياسي في الشرق الأوسطء والتي نعتبرها هنا 
توعًا خاضًا من نشسياسات الهوية (24) 


واتساقًا مع الإطار الموضح أعلاه. أود أن أشرح أسباب قيام تلك الحركات,. مع بعض 
الملاحظات حول البعد الخاص بالنوع الاجتماعي (الجندر). وإن كانت مسألة النوع 
ستناقش بشكل اعمق فيما بعد. كما سنرى يندرج تحت هذا الإطار كل من البعد 
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي, كما يشمل العمليات التاريخية والتطورات المعاصرة, 
ووضع حركات الإسلام السياسي بشكل متوازن داخل النظام العالمي. 


بزوغ حركات الإسلام السياسي: بعض الفرضيات 


1 - برغت جركات الإسلام الشياسي في إطان أزمة طاحتة ألمت بالشرق الأوسظ وشمال 
أفريقيا:.:واقردت في اقتصاد تلك المنطقة, النفطي وغير التفطي»على جد سؤاء. ولم يؤدي 
التحديث حتى الآن إلا إلى تحقيق منجزات غير متوازنة, ذلك أنه جاء نتيجة ظهور سلعة 

وحيدة بافظة الثمن: لقد ازذاد. التوثر في المنطفة من أَوَاخَنَ الشنبعينيات اشيجة لعرانذ 
الديون, وتفشي البطالة, وتذبذب أسعار البترول: وفرض تدابير التقشف في الثمانينات. 
وقد ارتبط كل ذلك بعملية التكييف الهيكلي التي شملت العالم كله, وبالتدهور الاقتصادي 
والاجتماعي في الثمانينات: وهبوط سعر البترول في السوق العالمي. مما كان له أسوا 
الأثر على منستوف المعيدتنة في 'المنطقة. 


7 على المسشوف السياستي:تتمير المتظفه بوعوة ذول:ذاث تظناف "أنوف: خذئكة “5م 
أخمد صوت الاتجاهات اليسارية والقوى الليبرالية, بينما شجع المؤسسات الدينية في بحثها 
عن الشرعية. إن النزعة التسلطية وفشل التنمية ينزع المشروعية عن البرامج السياسية 
والاقتصادية الموجودة. (تراجع الإشارات إلى إخفاقات نظام الحزب الأوحد في كل من 
الفصلين الخاصين ببافون 231101112 بوتا 00110 وشريفاتي - مرابطين. - 0261211211 
21) 


- أما على المستوى الاجتماعي, فإن علاقات الإنتاج الاشتراكية ليست سائدة في كافة 
ا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فكما هو الحال في العديد من البلدان النامية توجد 
بالتوازي مع أنماط الإنتاج الرأسمالية أنماط إنتاج ما قبل الرأسمالية. ويصحب كل من 
الجا ضح اجتماعية وابد يو لجيه وأماط وغ ساس فنها” وق ذلك الج هاري 0 
مريح بين الطبقات الاجتماعية الجديدة والطبقات التقليدية فمن جهة توجد الشريحة العليا 
من الطبقة الوتسطنى المترسييد القر ب ومو" جهنة أخترى: توجرا الترجوازنة الصغيزة 
التقليدية التي تنتظم حركتها حول السوق الشرقي (البازار) والمسجد. هذا وما زالت 
العلاقات المجتععية التقليدية إمنتشرة في العديد من البلدان: توجد في جميع الفناظق 
الخطرية:|عداد كبيرة من العافلين خارج سوق العمل الرسمىي. يتوزعون. فاءبين فقراء 
الخضر..والافضة: 


4- هناك أيضًا زيادة وإن كانت محدودة - في تعليم وعمل النساء, وذلك بفعل وجود دول 
صاعدة الامر الذي شكل تحدنا للتطام :الأبوى في العلاقات بين الحشين وأضعف شد وكته. 
وقد تضاربت تلك التطورات مع مكانة ؛ رجال الترجوازية الضعيرهوسيبت لهم فلقناء كفا 
أحدنت مثل هذا الأئر بدرجة أقل لدى نساء تلك الطبقة. ادت التغيرات في علاقات 
النوعين, ٠‏ وبنية الأسرة ووضع النساء في حدوث نزاع بين الجماعات الاجتماعية الحديثة 
والتعليدية: علي طبيعة المؤسننات. والممارسات الثقافية والأيديولوجيق وعلى اتخاهاتهاب إن 
حزكات الإعلام السيانتي بخالتها تلك تمثل فشكتل الهوية وتسيسها في شكل طيقي. 


5 > نوز أن تجربة الناس مع الاستعمار الأوروبي قد تركت توتراته ومشاعر عميقة 
وراسخة بالظلم. كما أن عدم حل المشكلة الإسرائيلية - الفلسطينية, والشعور المتغلغل 
بالظلم :سب أفعال إسرائيل وامريكا قد اهم أيضًا في نشأة حركات الإسلام السياشي. 


6 - وفي غياب خركات ومؤسسات وخطابات ليبرالية أو اشتراكية ناضجة ومتبلورة تمامًا 
يكون الخظاب السائد إسلامي النزعة. رغم أن الإسلام يتنوع تنوعًا كبيدًا بين الحركات 
الإسلامية المختلفة. كما أنه يدخل في علاقة تنافسية مع النزعة القومية, إل درجة تكدر 
صفو معتنقي مبأ الجامعة الإسلامية. وبالنسبة لبعض المسلمين, تؤدي الأيديولوجية 
الجديدة.- أي "الأبديولوجية الإسلامية > إلى التخفيف» من حذةالقلق لأنها أيديولوجية تقدم 
نوَعًا من الطعافنة كما أنيا جركة تقدم 'للناس أنقكالا من 'التضتامن. والبدعم الجفاعي(7) 
فالإسلام يقدم هوية ثابتة في مجتمع يتغير بمعدلات متسارعة. 


7 كي سياف الارة الاقتعتادوف والستاسية وال يديو لوحكةف هن السدمل أن قوم قنادة 
الإسلام. السياسي الشعبويين والخطابات الثي بجت 1 حلالسراء الجومود قمعطا 
حركاتث الإسلام السياسي يمكن أن تدعى. أنها: حزكات شتعية يفضل قاعدتها الاجتماعيية 
الواسعة والتئ تنكم أعابها البرجوازية الضعيرة. انها جركات تدعدغ النشاعر الوظنية 
يفضل شجويها على كل ماهو احبي. كما أن هذه الخركات تعد متشروعات بماسية تهدفة 
إلى الوضول الى السلطة. 


تغلى هنذةة: الأبذيولوجية الجديدة من مان التفاليد::وكتية اما تفنوم با تداع تقاليد 
مناسبة. إن الحجاب النموذجي الذي يوصي به الإسلام السياسي لا يمت بصلة على 
الإطلاق للملابس التقليدية, فهو رداء مستحد ومعاصرء ٠‏ بتم التعامل معه على أنه بمثابة زي 
موحد. (') أيضًا تهتم حركات الإسلام السياسي اهتمامًا كبيرًا بطبيعة العلاقات بين 


الجنسين, إلا أن خطابات تلك الحركات عن النساء شديدة التناقض فيما بينها. فالجماعات 
المختلفة تركز على مسائل مختلفة فيما يخص قضايا النوع. 


89-'لم يمو الشرف الأوسط تاريكيا بتحرية قوزة ترجوازنة-مكتملة أو يحركه تنويزيه تامنة,: 
كما أن الإسلام لم يشهد عملية مشابهة للإصلاح الديني الذي حدث في المسيحية. وقد 
كانت حركات التحديث والإصلاح جزءًا من التاريخ الإسلامي / الشرق أوسطي., لكنها لم 
تنجح على النحو الذي نجحت به الحركات المثيلة في التاريخ المسيحي/ الأوروبي ("'). لقد 
نشأت حركات الإسلام السياسي من عملية التحول (بما في ذلك التحول السكاني) 
والتحديث. أما الأمر الغامض حقَا فهو ما إذا كانت تلك الحركات تعرقل التحول إلى 
الحداثة أم تسرع به. 


٠‏ - هكذا تكون الثقافة والدين والهوية آليات دفاعية ووسائل يتم بها تشكيل النظام 
الجديد. تبدو حركات الإسلام السياسي ذات طابع عتيق» لكنها في الحقيقة تجمع ما بين 
خطابات الحداثة وما قبل الحداثةء ووسائل الاتصال, وحتى المؤسسات السياسية الحديثة 
وما قبل الحديثة..من تم.بحتث التظن إلى تلك الجركات على أنها ذات طايع يجمنع بين 
الفعل ورد الفعل. 


يمكن القول أن نشأة الأصولية في أحضان الأزمة الاجتماعية الاقتصادية ينطبق كذلك على 
حالات نيجيريا وجنوب اسيا. يتفق وصف وتحليل اصغر علي إنجينير 12© -1ل4 250131 
اع 0111 للحركات الشعبية الهندية - وخاصة بز بزوغ موضوع الهوية الإسلامية ذات الطناخ 
السياسي - مع التحليل المقدم هنا ("'') لكن لاه من :د كسس عامل سر ون عوامل نمو 
حركات الإسلام السياسي: التمويل بالبترودولارات السعودية,. وهو الموضوع الذي كشي 
ماري إيمي هيلي لوكاس 111035 -1516116 26©6<اتى -212116 في هذا الكتاب. يخلص 
إنجينير إلى أن حركات الإسلام السياسي أو الحركات الجماعية ليست ظواهر دينية أو 
عرقية خالصة, ولا هي بالظواهر الاقتصادية والسياسية الخالصة. ينطبق هذا الكلام بالمثل 
على جوش إمونيم في إسرائيل. تلاحظ مادلين تريس 5 212061626 أن الجماعات 
التي يكون لها جدول أعمال سياسي غالبا ما تبرر أهدافها وأفعالها بمقتطفات مأخوذة 
على نحو انتقائي من نصوص تقليدية ودينية وتاريخية 


لكن يوجد بالتاكيد ما يسمى حركات "الرجوع للجذور" التي تتكون من ناس يتجمعون معا 
حول هوية مشتركةء ويسعون إلى تمكين أنفسهم عن طريق استعادة ما في الماضي من 
أساطير ورموز. وهذا لا يحدث بالضرورة على حساب مجموعات اخرى, ولا يحتاجح لإنجازه 
إلى القوة السياسية. تقدم ديبرا كوفمان 1211112212 1261213 في هذا الكتاب نموذجًا 
لذلك النوع. درست كوفمان الطائفة اليهودية الأمريكية المتشددة, ووجدت 2 تهتم 
بإعادة تأكيد هويتها الثقافية أكثر من اهتمامها بالقوة السياسية. وهنا نجد بوضوح فرص 
اختيا ر للهوية أكثر مما نجد في الحالات التي تمتلك فيها الحركات السياسية الثقافية قوة 
سياسية أة: تتبذا مناصب في الدولة. لكن نايرا يوفال ديفيس 1035715 1121لا 11112 تجادل. 
في أن الجماعات العرقية التي تستخدم الموارد الثقافية والتي صممت من أجلها سياسات 
التعددية الثقافية قد تكون لها في الحقيقة أهداف سياسية. تستكشف تلك الباحثة 
العلاقات بين :هوية الغرد: وسياسيات الهوية, ومسائل التمتيبل التعافي والمجتمعي: خاضة 
في نظم الحكم الغربية المعاصرة. 


ويبدو أن هناك نوعان من الحركات السياسية 0 (]) الحركات التي تسعى للخضول 
على السلطة السياسية, أي حركات المعارضة, و( 0 التي تسعى للحفاظ على 
ما لديها من قوة سياسية أو الحصول على الشرعية باستغلال المشاعر الدينية والثقافية, 
أي الحركات الأصولية التي تدعمها الدولة. من الأمثلة المعروفة لأول هذه الأشكال هناك 
حركة الإسلام السياسي في إيران؛ وجبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر وهو المثال الأقرب 
زَمننًا: أما أمئلة: الشكل الثاني فتندرج تحتها باكستان في ظل حكم ضياء الحق: وهو ما 
تناقشه خوار ممتاز ك1 127 م., مؤكدة على دور الدولة في تعزبز وتبني 
أيديولوجيات معينة. وترى سلمى صبحان أن البحث عن الهوية في بنجلاديش. أيضًا هو 
بالأساس لعبة سياسية يديزها موظفو الدولة(): 


لكن ورقة عائشة إمام توطة كيق يفك أن تقوم الحركات بالدورين أوقاف:فنهماء عير 

الزمن ووفقًا للأوضاع السياسية. وتلاحظ هيلي لوكاس تشابهًا مذهلاً في خطابات الحركات 
الفتاهية والثقافية العتنوعة وضتهنا أن الهوية الإملامية فئ خطين: وأنه لايد أن بعود 
المجتمع إلى التقاليد الثابتة. وأن الهوية تكمن. في الفضاء الخاص (سلوكيات النساء, 
وملاتسمن: ومظهرهن): وأنة لابة من وضع قواتين الأحوال الشخصية: الإبنلافية على 
مستوح الدولة:(في جالة المجتمعات التي تضم أغلبية.من المملفيق) أو على: مستوى 
الطائفة (في المجتمعات التي تضم أله من الفسلنين تل المنند) دقفي كل الأجهال: 
تقوم "الهوية". كما تقوم "الثقافة" بوظيفة : حجب الواقع المركب للمجتمعات, وصياغة 
العلاقات وتسجيلها بشكل بنطوي على نوع من التشويه. ورغم أن السعي للهوية والتركيز 
"الثقافة" مثلها مل "الأمة" تعتم على الفروو:الطبقية والعتستية وغل بابق الأجيال: 


من المهم هنا التأكية على أن أسياب خركات الإسلام السياسئ مركبة ومعتدة: .فاسيابها 
سياسية, واقتصادية وثقافية, مع وجود الصراع الاجتماعي والطبقي كسمة جوهرية. كما 
لابد من أن يتضح أن أهدافه تلك الحركات ليست ثقافية صرف, بل هي سياسية في 
أحوال كتيزة اف أن اهداق العديئد. من الجماعات "الأضولية" التي تتلفئ وعقنا حارج 
تتضمن إحداث تغييرات قانونية, وتحقيق صعود اجتماعي, والحصول على السلطة 
الشياسية: وصولاً إلى الاذعاء بالحق في تقلد سلطظة الدولة. من المهم إذن التأكية علئ 
وضع الدين والإحياء الثقافي في سياقهما الاجتماعي الاقتصاديي والسياسي. ومن المهم 
أيضًا أن نقهم الديتافيكيات الطبقية٠والنوعية:‏ (الجندزية) لتلك العركات. تضف عديد من 
فصول ههذا الكتناب تنك الدبناميكيات, لكن المقيوم الإيسراتي للغيرزت زادجي 
730601 والجدل المحيط بالحجاب يقدمان عرضًا غتًا لإشكاليات الطبقة والنوع 
تشكل خاص: 


الطبقة والنوع في سياسات الهوية 


حتى الك اله ل تين 5 الألسيات الناتج عن 0 ار 2 0 
بأورونا 202 بأو العدوى بميكروب الغرب 0001061210515. لكن كل الترجمات 
تل على أنه مرض» او .فيروس: أو "طاعون امن الضرت"؛ إن:ظاهرة الإفتراط فن 


اللو امن تضيك. أفنرادالمختمع (العاضاين عتادة على تعلية غنريي) بالاغتراب عن 
00 فتهم "١‏ 1 


ومن خلال هؤلاء الأفراد "المصابين بمرض. الغرب" يمكن أن تغزو الإمبريالية المجتمع 
ونوجة الثقافة محوات مد فرف مواهم أفزاد المجتمع الأكثر فرضعهة للإصابة بالغرب 
زادجىي؟ إنهن الننعاء بالظيع! إذ يمكن للمستعمرين الكولوثياليين والاميزيالبين أن يضعفوا 
الثقافة بسهولة بتجريد السناء من العفة والاحتشام والشرف من خلال بث أفكار 
الاستقلالية في اتخاذ القرار. واستغلال الجاذبية الجنسية وما إلى ذلك. يقال أن هذا ما 
حدث في الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي الكلونيالي. وفي إيرانء أثناء حكم الشاه الموالي 
لأمريكا. ما أهم مصل مضاد لفيروس الغرب زادجي؟ إنه الحجاب. علاوة على ذلك, لابد 
أن يكون الحجاب إجباريًا من أجل حمانة الهوية الثقاقية وسلافة الجماعة ونساتهاء لكن 
لمن يعطى هذا المصل في حالة جمهورية إيران الإسلامية؟ أيعطى لنساء الطبقة العاملة؟ 
أم للقرويات؟ أم لنساء الأحياء الحضرية الفقيرة ؟ لا. لم تكن المستهدفات أساسا إلا نساء 
الشريحة العليا للطبقة الوسطي المتعلمات, وأساسًا الحاصلات على تعليم على النمط 
الغربي في المدارس الثانوية أو الجامعات. فهؤلاء النساء في عرف أصحاب الإسلام 
السياسي قد تجردن. من هويتهن الثقافية الأصيلة واعتنقن بدلاً منها هوية تحاكي هوية 
الغرب. بكتل فا ءفيها من افكار عن اللييزالية: :والاشتراكية: والماركسية:. والتسحوية: 
والمساواة بين الجنسين_ 


كل هذه الأفكار تستحق, اللعنة في عرف أصحاب الإسلام السياسيء والأشخاص (وهنا 
نعني حرفيًا الأقراد) الذين تبنوا تلك الأفكار كن النساء المصابات بالغرب زادجي: أي 
الفاسدات: البرجوازيات؛ :الخاقات ثقافة]: وشهكذاء عسدما علد آبة اللة خوميني ورفاقتهة 
فقالية:الجكم في الدولة :(بعة تضال عقيف مغ اللبراليين::والجحتاح التستارى الإسلاهن 
للمجاهدين. والاشتراكيين ): فرضت البرجوازية الصغيرة التقليديئة السنتضرة تشريعاتن 
فيعية جمعت نين اليعوم على الششاء: (الضراءالفحدىي على النعي يتن الحسيكين بوعل 
الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة (الصراع الطبقي)(”). 


ل وشريفاتي - وهما متخصصان في علم النفس الاجتماعي مثل بافون - 
مهاراتهما العلا في الاملى موسي الهوية لد ضار الحجاب الأنكقى كل كانهو 
العلامة المميزة للمرأة التي تنتمي للإسلام السياسي. إنه الحد الفاصل بين المجتمع الذي 

يسوده الإسلام السيارسي وغيره من المجتمعات, ا يميز النساء اء الإ لاميات قن 
"الأخريات". إنه. درع جام من قذائف: وشهام.الإمبرياليين. لكن الحجاب الفسري في .إبيران 
تتنتخدم أيضًا كالية للتحكم الاجتماعي.-فهو بمتابة تكريسين. للقواعد التي تحكم النتساء. كما 
أنه يرهز الى غيات إمكافة اعتنان الهؤية, «فالهوية الفرسطلة بضيغة الحجار: هن هوية 
مفروضة قسرًا. وكنا توضح حنا بابانك 52322312615 113222.فإنه يتم التحكم في النساء 


وإرعافين على الانضياع لتضون معين للأنوتة والمقتهع : المناليات. 


وفي حالة باكستان, أنت الأصولية ومشاركة النساء النشطة في المشروع الأصولي مع 
صحوة حركة نسائية مناضلة, اسستها نساء من الشريحة العليا للطبقة المتوسطة. وكما 
يمكن توقعه, تعرضت الحركة النسائية الباكستانية للهجوم باعتبارها حركة برجوازية غير 
فلائمة ومعتربة ثقافياء وتقرر خاوان مفتاز أن الصحافة وصغفتة السنويات بانهن (مغرب 


زاد) 280 -طع حطوهم: (الكلمة الأوردية. المقابلة لكلمة غرب زاده), وانهن ستو عاذ 
هتدياته أو من أغضاء اللوبي الضهيوني: أ كل هذه الضفات مجتفغة ذوفن التداشر القي 
اتخدتها جكومة ضياء لمنع انشان عثل هؤلاء التفحوة: إتشاء هدارش دينية للبيات بقضد 
ضمان غرس الهوية الدينية السليمة. وتخبرنا بيناز بوتراك علة021 1' 217 أن دروس 
الدين قد صارت إجنارية في المدازس الابتدائية والثانوية نتركيا متذ عام 1980, وهي 
السنة التي حدث فيها الانقلاب العسكري. يوحي هذا ضمن أشياء أخرى بأن الجماعات 
الموالية للغرب يمكن. أن تستغل الدين هي الأخرى. فبنجلاديش. التي بدأت ظاهريًا كدولة 
علمانية اشتراكية في سنة 1970. بها الآن أيضًا تعليم ديني إجباري. وفي حالة أفغانستان, 

وضف التعليم العلماني الذي قلقاه الشنات: المبغوئين إلى الاتعاذ السوفييئي بأنة "دعائي" 
و"موالاة للاتحاد السوفييتي",.لكن:التعليم الديني الذي يقدم يطريقة ما في مكسكرات 
اللاحتين "'مستمد من الثقافة" وهو بالتالي: فلائم (2).-وييدو 0 حالة البنات اللاتي يكدن 
يكن محخرومات تماقا من التعليم تحت حكم الفيادة اللمحافدين"الأصكلاء ثقافتا" فى 
معسكرات اللاعون لم نت إستعاء لامر وروين» كما ست التعلج التريني فى 0 
رَعْم أن أستلوب تدريس النين:في.المدارسن التي تديرها الحكوفة مختلتي عنهة في 
المدارس الدينية المستقلة. 


إنني أرق أن الفبراع الكتسى هو أنكا ضراع طيفي وفة ساركت في إقارة هذه الفكوة 
في ا لكتاب كل من جيرامي, وطبراقء وممتازء وإمام. فحيث ينظر للنساء المتعلمات من 
الطبقة الوسطى على أنهن. عميلات للثقافة الإمبريالية وهدفا للتشريعات الفمعية: تجحد أن 
الصراع الطبقي وضراع الحنسين يتلاقيان تطريقة جيوية :«توضح. عالية. بافون بشكل 
مدفش التقاري بين تمرد البرجوارية الضيغيرة في أورويا فى ثلانينات القن العشرين 
وجركاتالرسلام الشيافي في شتمال أقريعيا:في التماسناكه يننى أن اتعداص | الافان 
الاقتضادي والاجتضاعي الذى,طيقة كن الظطيفات تواكيه مجموعة من تروت القلق 
الاجتماعى ولعي تكسن خالا على النشاء زو كا ها تفكسن على جعاعاك أمظ فل 
المهاجرين, والسود, واليهود). 


بطر التخليل على أساسن النوع تدا تظاريا قبت تعلق تموفع النوع من اتننات :وساتة 
الحركات الأصولية والمجتمعية. ذلك أن النتائج والعواقب الخاصة بالنوع أكثر وضوحًا, 
0 والمؤسسات, والممارسات: والاتجاهات نحو 00 النوع, والأوضاغ القانويينة 
والاجتماعية للنساءء والأقل:وضوعًا سو الدور الذي بلعبه التوغ فتن التسبب في حدوت مثل 
تلك الحركات. توحي عدد من فصول هذا الكتاب أن التغيرات في العلاقات بين النوعين, 
وخاصة تلك التي تضعف بنية الأسرة الأبوية التقليدية, والظهور المتزايد للنساءء والتثناقفس 
بين النساء والرجال في سوق العمل والمجال العام, قد تكون أحد أسباب قيام تلك 
نادون 20 للحجحات فلايد انهم فعلوا ذلك لان السناء فد خلدن الحجاب"(4') خرى 
العرئيسي" أن القضية: تدوز حول :القؤة: فظهون النساء-في 'المجال العام يخيف الرجال 

وتعضبهم: [ذ بيد أن فاك ضراع مصالع بين:الرجال الأضوليين والتساء غير الأصوليات. 
فكذا يكون الأمر على اعد المستوياك«صراعا ين الحنسن: اى ضراع بين الترعه الأبوية 
والنزعة النسوية. وقد ذزكرت عدد من النسويات, منهن أمريتا شهاشهي 400 
نططعقطط0 أن تفكك الأسرة الأبوية يعد سبًا أساسيا ٠‏ من أسباب ظهور الحركات 
سوديش فيد 17/210 0 مك ا الوذ 6 لامك 1 طفن التضحية 
بالأر امل (البيناتي )على أنه" حذت بزمترف 'له فنوة جمع تسمل" كل ما بنذو مهددا تخظاي 


التداعي: الأسرة الممتدة, انصياع الإناث للمعايير الأبوية, هويات الجماعات الطائفية, 
التقاليد المتدوسية, الروجافات الهتدية:.والاقة تنفسها". كما أن تضوير الساتي على أنه يثم 
بالذات في مواجهة الحداثة والفرنجة والنزعة المادية, يجعل الدفاع مناهضة للتراث 
|الاست٠777‏ 7777 _ 7727 77 22 222 757722727222222 106 1 ١‏ 
يميل الداعون للإحياء الثقافي إلى إحاطة أنفسهم بهالة من المثالية. لكن وفقًا لرادا كومار 
ك1 220 في هذا الكتاب, فإن المدافعين. عن تقليد الساتي هم الميفتهم عرضة 
بشلدة لخطسر الوقوع في النزءكععة المادبة والتجارببة. 
يبدو أن الأزمات والفترات الانتقالية تؤدي إلى المبالغة في الاعتماد على البيت والأسرة 
كملجأً لحماية الهوية المغتصبة_ لكن هذا الوضع لا ينفرد به الإسلام والهندوسية, بل هو 
موجود في الأصولية المسيحية أيضًا وخاصة في تجلياتها الأمريكية. تلاحظ سوزان مارشال 
5221 5115212 أن الإحياء الديني الكبير للمسيحية في أمريكا يواكب فترات التفسخ 
الاجتماعي الكبرى (؟) 


أفراد 0 0 الثورة الصناعية. من جتذورهصض 0 كو في ال ا 0 
بين أخضان التفاليد التي القوها: وعرضهم لقيم جديدة. أما الحركة المشيحية الأقرزب رمنيًا 
المنسماة نب "الفبلاد الجديد" فقدتم تفسيرها أيضًا علي أنها استجانة للاضظرابي ‏ العظيم 
الذي حدث في ستينات القرن العشرين, خاصة حركة الحقوق المدنية وحركة الاحتجاج 
على التورط في حرب فييتنام, التي اعقبتها في السبعينات أزمة ووترجيت, وهبوط سعر 
الدولار, وتدهور قوة أمريكا ونفوذها الخارجي. . تعتبر مارشال ان تلك الأزمات الثقافية من 
شأ: تنشيط ودعم العناصر الأبوية المتأصلة في التقاليد الدينية. ويشمل الفصل الذي 
كتبته حنا بابنك مناقشة للخطابات الأبوية الخاصة بالحركات المسيحية المعاصرة 
المعارضة للإجمياض في الولابات الفتخده الأمزيكية ..ويوضع الفصل- الذي كته ربيكا 
كلاتش 11380 2656003 كيف أدت التغيرات الاجتماعية العميقة التي حدثت في 
الولايات المتحدة منذ ستينات القرن العشرين إلى تنامي "اليمين الديني الجديد" الذي 
بيتبنى خطابًا مواليًا بشدة للأسرة. 


أهمية النساء 


ها قد بدأنا نرى سبب أهمية النساء, ولماذا لا يمكن الاستغناء عن مفهوم النوع في تحليل 
الحركات السياسية الثقافية. وفي التحولات, والتغير الاجتماعي. لإن النوع والاسرة ووضع 
النساء , يتم تسييسهم في سياق تعاظطم أهمية الهوية الدينية, والثقافية, والعرقية, والقومية, 
والتي تشير إلى النمو والتغيير غير ا وسدة أن معاتي. التوع أيضًا مرتيطة ازتياطا 
لاا فكاك منه بمعاني "الغير". كما يشير محمد تافاكولي - تارغي 1/101131212230 
تطومنة1 -تامعلمتكة 1‏ في 5007 التاريخية لتصورات الإيرانيين. عن الغرب والنساء 
الغربيات. وهي مرتيظة أيضًا بالمتشيروعات'القؤفية كما هو الجال في:إسرائيل ا 
5) وألمانيا النازية (بابننك- 2616 232): ونيجيريا (إمام 1922312 ), والسودان (هيل 
01) ). والهند (مازومدار 1011 122) ) والجمهورية الإسلامية في إيران. اجتردن 
خدة66©2). وحسب حنا بابنك, تسير المرأة المثالية والمجتع المثالي يدا 3 يد زعم أن 
المكانة الخاصة للنساء تعتمد كثيرا على النظرة الخاصة للمجتمع المثالي. ('") 


في حالة أفغانستان اذ : القن الإصلاحيون الماركسيون إلى النوع على أنه مواكب للفعل, 
بينمًا نظر. أعضاء الاره القبليين الرميلا ميدن إلى النوع على انه خضل معن نوكتا 
لرد الفعل. الأمر الذي كان أساسيًا لضمان الحفاظ على الوضع القائم. وفي معسكر 
اللاجئين في بيشاور وقعت النساء تحت تحكم يشديد لم يسبق له متتل( ): وتوضصح 

سوشيتا مازومدار - 211111083 1218 51101658 أن في السنسكرتة (وهو تقليد مخترع 
حدبثًا) ) تصير المرأة مستودعًا للروح الهندونسية: رمرًا لا يصح تدنيسه بفعل الغرب. ومن 
الصفات المركزية للأصولية سواء كات إسبلافية أو مسيحية: [وتتهوذية اوتهندوسية انها 
تحاول تقييد حرية النساء وهو تون بخاص العيرةء من الأطلاع على العديد من دراسنات 
الحالة الواردة في هذا الكتاب, ل النحو المفصل في الفصل الذي كتبته بابنك, إلى أن 
النساء يعانين من التحكم حيثما يتعاظم قدر الهوية الجمعية, وحيثما يوجد النزوع نحو اتخاذ 
الموقف الدفاعي والخوف من الأجانب. حينئذ. تصبح أشكال الهوية البديلة محلا للشك 
والرفض وهو ما ينطبق على النسوية. 


فه ترق :فورض الموية تريظها بالدين:(وما يوتيظنية«منن تعتاف مثق “الرزداء العلاتم") أواقة 
يتخذ شكلاً أقرب للعلمانية. كما في الحركات القومية. توضح نهلة عبده في دراستها عن 
الإنتقاضة الفلسطينية'الأولى حرها: على الحظات القومي. وقَؤ !| من الازدواجية تعحوة, 
فهي تين بين "القومية الرسمية التي عبناها الدولة" والتن قد تقتصر على جماعة: مفعيتة 
وتسكصبالعتصرتة و"الجركات'الشعبية. للتعرر الوطني" ,تضم تهلة عنده اعلاماث استتفهاة 
على تلك الحركات الشعبية, وتحدد ما فيها من لحظات قمع نوعي (جندري) طبقي. ففي 
سياق قومي, يصير من الإجباري على النساء ا" 'ينتجن المقاتلين' أو أن نين هوي ! من 
الأفراد للمجتمع(29). وقد ناقشت نايرا يوفال - دافيس. هذا الموضوع في علاقته 
بارا بل( 


وفي حالة الحركة الفلسطينية الهادفة للتحرر الوطني وتكوين الدولة. وبالذات في سياق 
تزايد الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية, يتم حض النساء الفلسطينيات على أداء 
واجبهن الوطني بإنتاج المزيد من الفلسطينيين. ورغم أن عبده تشير إلى الفضاء 
الديموقراطي المتاح للنساء في النضال الشعبيء, إلا أن هناك ما يدعو للقلق. عبرت عبده 
عن شيء من الذعر تجاه الشاعر الفلسطيني المحووت محمود درويش الذي كتب: 

سجل.. أنا عربية 

وأطفالي ثمانية 

وتاسعهم سيأتي بعد صيفية 


وقد أندث تهلة عنذة ملحوظتها في المؤنمن الذي عق بويلسيكي: وتطرع تهلة عندة شؤلاً 
بليعًا: من الذي شيرعى كل هؤلاء الأطفال؟ 


خم النظن إلى النساء بسنب قدزنين: الإتجابية غلى أنهن ناقلات القيم والتقالية الجماعية 
0 عن التنشئة الاجتماعية للصغار. وعندما ينصب التركيز على الهوية الجمعية 
ترقع النشفاء إلى مكانة رمز المجتمع: ويرعمن.على. حمل غبء الإنجات من أجل الجماعة. 
ويعلى من شأن دورهن كزوجات, وبخاصة كامهات: بل أن هذا الدور يصير مقدسًا. ٠‏ وبتم 
التسينح بدور النساء في البيت :والاسرة: كما تضير الخراة المفيده هن الروحة زالام. لا 
الراة العاملة أو«الطالبة أو المواطنة في عاق البنيه الأبديولوجيه لخطات:وبرنامخ 
الحركة. وهذا هو السبب في الاهتمام الشديد الذي تبديه الحركة برداء المرأة وساوك 
دل ا بس رفن الحيم إزساء دور قلاتم للنساء سرحي الليقه أو الازاتة الإليية) أن 
"تلزم النساء مكانهن" والنساء اللاتي يقاومن هذا الدور يتهمن بعدم الولاء. 


وتبصرنا سيلفا ميزناريك 1162231310 51173 بأهمية وضع "المرأة" في الصراع السياسي 
الدائر بين مختلف الجماعات الثقافية. يركز الفصل الذي كتبته ميزناريك على النزاع 
العرقي بين الصربيين والألبان في يوغوسلافيا في نهاية الثمانينات. والصرب والمسلمين 
في البوسنة والهرسك في يوغوسلافيا المفككة في 199 -*199. في الحالة الأولى, “تم 
الاغتصاب بمعنى أنه فعل سياسي تقوم به إحدى الجماعات (الألبان اليوغوسلاف) ضد 

جماعة أخرى (الصرب). ضار الصا [ل د قو فكل سس ين ريس الر حال م الضياء 
اغتصابًا سياسيًا وعرقنا. وفي الحالة ا كان الاغتصاب سلاحًا كينا إلى أبعد حدفي 
الحالتين, ارت النساء رمات في الضراعات السياتشية الثقافية بين الحتام ات الي 


يقودها الذكور. 


إن الحركة المعادية للإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة بسلوكيات النساء - 
وخاصة سلوكياتهن الجنسية - مثلها مثل الحركات "الأصولية", وهذا ما تناقشه حنا بابنك. 
إن الحركة المناهضة للإجهاض ترتبط بتراث الربط الأبوي بين الأنوثة .والأمومةء وإنكار أي 
نوازع جنسية على النساء إلا لغرض الإنجاب إن هذه الاتجاهات الأبوية قوية ومنتشرة 
وتتقاطع مع الثقافات. هناك بحث تم إجراؤه عن العلاقات المتوازية بين الاشتراكية 
القومية اناده والحركة الطائفية الهندوسية, ويشتمل هذا البحث على اقتباس. لهتكثر 
يمكن' ايان يدون ايه مبالغة على لسانٍ أي واحد من نشطاء اليمين. المعادين للإجهاض 
في الولايات المتحدة الأمريكية, أو من الأضوليَي الإسلاميين في إيران. أو الجزائرء أو أي 
يبهودي متشدد في إاسسرانيك: أق اف مناهض للشيوعية في بولندا أو الاتحاد المسوكبيدي. 
ويقول ستل "ان أروع ما في الطبيعة والعناية. الإلهية انه لا يفكن أن يجدت أى«صبراع بين 

الجنسين طالما قام كل منهما بالوظيفة التي أعدته لها الطبيعة"(31) 


يمثل هذا الاقتباس صورة جلية للمثل الأعلى في النزعة الأبوية: أي أن يقوم الجنسين. 
بأدوار متكاملة بناء على فروق خلقية, والأسرة هي الإطار الذي تتحد فيه تلك الأدواد 
المتكاملة وهي راعية التقاليد والكيان الذي يمارسهاء وأن الزوجة الصالحة تعتنق أفكار 
الأسرة. والأسرة أيضًا تتمحور حول التنظيم العلتي أو الخقي للنزعات الجنسية للإنات. 


إن النظر إلى المرأة كحاملة للثقافة والتقاليد يعد عبنًا ثقيلاً على بعض النساء. عبء 
يفضلن ألا شارعن بجملة: خاطة وانه ميين على التحكف:والاتصياع لكن البعض الاجر مت 

النساء يعتبرنه : شرقًا الاو ل ا ا ل 
ا ا 1 ار اك ا 


بدورهن المنزلي "وطبيعتين" وإأهفاء: أهمية غير عادية عليه. وهذا هو السبب في أن جميع 
الجركات "الأصولية" تحظى بمؤيدات: ومعارضات من النساء: وهذا هو السبب أيضًا في أن 
الحركة النسوية تجد نساء ينتقصن من شأنها. وكما نعرف, لا يقتصر هذا الوضع على 
الحركات "الأصولية” ولا على العالم الإسلامي. فى الولايات العتحدة الأمريكية توجد تسناء 
معارضات للحركة النسوية, ولا يقتصر ذلك على فيليس شلافلي 501182137 3:1115ط2. لكن 
مشاركة النساء في الحركة المناهضة للإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية, مثلها مثل 
التأييد النسائي لحركات الإسلام السياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يعكس 
أيِضًا مخاوف متاضلة:في أعماق التساء: وبالدات النساء عير المستقلات افتضادا .زيما 
ترئ؛تلك السكوة الحركه كاستجانة للمجتمع المعاصرٌ المفتقر إلى المعبايين ويبرعين في 
تجنب تعرض النساء لمزيد من المطالب والضغوط. وتشير فزايد آكار جه 76206 في 
مقالها عن: حركة الإسلام السياشن»في تركيا أن النساء قد تعرضن لإيحاءابع ؤممار نات 
متناقضة ومتنافرة, مليئة بتوقعات وطموحات زائفة, مما جعلهن عرضة للوقوع في شرك 
الأيديولوجيات التي تقدم الواقع بطريقة مبسطة وتقدم الوعود بالهروب من صراع الأدوار 
وعفوطه ("'): إن سياسنات الهوية تعد النساء بالامان وبالحخضول على مكانة في عالي قب 
جن جنونه. على حسب الاتجاهات المحافظة. يكمن. الاستقرار جزئيا في التحديد الواضح 
لأدوار الجسنين, :والحياة العائلية: والنوخة نحو الدين: تقر النساء اليهوديات الفتشددات 
اللاتي درستهن ديبرا كوفمان 0 106123 اله يشعرن بالغربة النفسية عن 
التحرر الجنسي, والفردية, والرؤية العلمانية للعالم. وقد قررن أن احتياجاتهن. الشخصية 
تلبي على نحو أفضل داخل الجماعة الدينية ‏ وكما هو الحال مع النساء الإسلاميات. تخشى 
هؤلاة الساء التموديات من اختفاء الحدود الفاضلة: فمن: علين من شأن الفزوق بين 
النوعين, ويمجدن الفصل بين الجنسين. 


والنساء الأمريكيات المنتميات لليمين الجديد اللاتي درستهن ربيكا كلاتش. لاسيما النساء 
اللاتي تسميهن "محافظات" يملن إلى رؤية كل شيء في ضوء الدين (الله, والمسيح, 

والرجل, والمرأة) ويبضصعن الأسرة بإصرار في مركز الاهتمام إنهن يخشين تصدع العالم 
الأخلاقي:ويلمن التسكوبات وعتبريهن مستولات عن ذلك التصدع: ويقلن أن الترجسية 
وازدراء العمل المنزلي من ع الحركة النسوية ‏ وتخشى هؤلاء النسوة المتدينات 
المنتميات لليمين الجديد أيضًا من سيادة الذكورية في العالم من خلال تشوش أدوار 

النوعين. وفي 0 الوقت, يبدين. ن ضواحة عدم ثقتهن في 00 لأنهم غير ملتزمينء 
ويؤيدةن تدابيو هثل :حظر الضور الإناحية حيبت إن. ذلك من شعانه "كبع جماء الطبيعة 
الحيوانية للرجال". هناك تشابهات لافتة للنظر بين نظرة النساء السودانيات اللاتي قابلتهن. 
هيل إلى الدين. وطبيعة الرجالء والعلاقات الجنسية, والنساء الأمريكيات المسيحيات 
اللاتي ناقشتهن. كلاتشء والنساء اليهوديات الأمريكيات اللاتي ناقشتهن. كوفمان(23) وتكمن. 
المفارقة الحقيقية في أن بعض حجج النساء المتدينات تتناغم مع النسويات المثقفات 
(العلمانيات). 


ومن المدهش أن حركات الإسلام السياسي التي برزت في الثمانينات قد جذبت الطالبات 
الجامعيات والتشاء المتعلمات. من أسباب ذلك عدا السيب الذى ذكرية أكار أن العديد من 
حركات الإسلام الشياشي يبذي مرونة .من حيبت الموقف من التساء ]3 تؤيد قاذتها تعليم 
الناتدوبالدات حتى يصرن أمهات واعباتة: وليشكن أيمًا م تقديم الخحدفات التعليفية 
والطبية لغيرهن من السناء. مما ساعد على تحني المشتكلات التاجمة عن قرط اختلاظط 
الجتسين. كما تدفع: النزعة البراجماتية لتشجيع التسناء للمشاركة في سوق العمل في 
اوقات الحرب وفترات نقص القوى العاملة, كما حدث في حالة إيران(*34). وهكذا؛ يجمع بح 

خطاب الإعلام السياهي حول المزأة أقكارًا تقليدية محافظة تتعلق ب "مكان لجرا ِ 


حَنيَق هنهم لفاض: اسظورق وقصر وهبيدوفئ اللوقك ذاه قبولا لاعتياجات؛ومتظلباة 
الاقتصاد الحديث. 


تؤيد نساء الأسر التقليدية المنتميات للشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة تلك الحركات 
لأنها توفر لهن مجالاً للحركة: قيضيح مشر وعًا أن تتمتع تنيناء تلك الشريجة بفرصة التطليض, 
والعمل. والمشاركة في الحركة السياسية والعامة مع الاحتفاظ بالعفة والاحتشثيام في 
إطار الحدود التي تضعها حركات الإسلام السياسي. لم يعد الحجاب مجرد رمز ثقافي 
وتأكيد للهوية. لكنه صار أمرًا يجعل الحياة أسهلء إذ يسمح للنساء بالتحرك في المجال 
العام :دون أن .بتعرضن لتظرات وتحرقات الرجال واعتراضات أفراد الأسرة. 


ها آمار بايات الهوعة غَلت الحذكنه السكوية وفلن مفوموم تخريدن النتراة؟ وهنا 
الاستراتيجيات النسوية أو الحركات النسائية التي تظهر نتيجة 0 بص الفضول التن 
كتبتها مارجو بدران عن مصر» ٠‏ وسوندرا هيل عن السودان, ودراسة إمام عن منظمتين. 
نساتيتين. :في كانوء والفضل- الذي كتبته ففتاز عن باكستان: والفصضل. الذي كنبه شنافين 
خبرامي كن إبرات انوا عاغين متوقعة من الشاط.والوعي: إن فضل خبرامي عيارة عن 
مسح فريد في نوعه لمواقف النساء الإيرانيات من أذؤا هود ومكانهن, وتصيبهن من 
السلطة في الجمهوزية الإسلامية. 


ا الس إلا أنه اختر عدن نرنيطوة 00 الحجاب ا 78 00 5 
يرفضن فرض الحجاب قسرًاء والفصل المكاني بين الجنسين, ٠‏ وبشعرن بشدة بآن الفرض 
بجت ان "تشع أمامين عما هو متات: 


وفي مكان آخر تتحداث توحيدي عن ظهور "نسويات إسلاميات", وعودة بعض الإسلاميات 
إلى الاهتمام بنهوض المرأة, مثل عضوة البرلمان مريم جورجي: التي تبذل الآن محاولة 

القرآن تفسيرًا نسويًا. ترى توحيدي أن تلك النتيجة جزء .من تطور الحركة 
الأصولية في إيرانء مع مشاركة جماهير غفيرة من النساء فيها. يمكن القول أن الجيل 
العذيد من النسويات الاستلافيات تمتلكق "ابديولوجية ستتليمة" ودين "راس الال 
الرمزي" المطلوب لقيادة حملات ذات طابع نسوي لتحسين مكانة النساء. هل يمكنهن 
المشاركة في تحويل النظام إلى نظام ديموقراطي؟ هل توجد أرضية مشتركة بينهن وبين 
النسويات العلمانيات؟ هل يمكن. أن تتحد النساء الإسلاميات وغير الإسلاميات في حركة 
موحد لتحسين: أحوال البنساء؟ في رابي توجد ارضية متستركة بيزون في امور التغليفج 
والعمل, وتنظيم الأسرة: والمشاركة السياسية: لكن الحاب 01 الإسلامية يشكلان 


تتناول مارجو بدران نشاط النساء الإسلاميات والنسويات العلمانيات في مصر في مجال 
النوع (الجندر)ء وتثير اسئلة هامة عن "الطابع النسوي" للنساء الإسلاميات. وتدافع ديبرا 
كوفمان عن فكرة وجود انواع مختلفة من النزعات النسوية, ومنها من يعمل من اجل 
الإصلاح الديني, حيث تجد النساء قيمة وحدقا وهوية في الممارسات الدينية. وفي بحث 
حديث تقترح ملافيكا كرليكار 128116137 72121352112 أن كتابات ورؤى غاندي تقدم بديلاً 
سياسيًا وثقافيًا هامًا لحركات الفصل الطائفي الهندية. لكن مقال سوشيتا مازومدار يحذر 
من استخدام النسويات للديانة الهندوسية أو مصطلحاتها, وطي تبرز أهمنة وجود خطاب 


على تكاس إل 0 عون ا السابينا ‏ الفلحاسة: آنا شرا يو فال 
دافيس فتحث على الانتباه إلى القيم العالمية مع الاعتراف بالاختلافات بين الشعوب. 


ما العمل؟ 


فى:فنوة ظمور الجركات الساهية الثقافية غلى'افنؤاذ العالمب ومع أخنة الطابع السركن 
لسياسات الهوية بعين الاعتبار. وفي إطار الاهتمام ما بعد الحدائي بال "فوارق", ما 
الاستجابات السياسية الملائمة؟ ما الآداة السياسية التي يمكن تطبيقها بكفاءة على كل 
الثقافات والأديان من أجل حماية النساء من الإساءة والتمييز؟ إن الاتفاقية الدولية للقضاء 
على كافة أشكال التمييز ضد التساء التي أصدرتها الأمم المتحدة تضلح كنقطة بداية: وهي 
الملحوظة التي يختتم بها هذا الكتاب. فبدلاً من النسبية الثقافية التي قد تحجم عن نقد 

بعض الجوانب الثقافية. تؤكد اتفاقية الأمم المتحدة فكرة وجود معايير موضوعية وقيم 
ا إن الفصل الأخيو من الكثاب: الذي قدمة كسم تقدم النساء بالأمم المتحدة يعتير 
أن الاتفاقية محايدة ثقافيًاء لكنها عالمية الطابع. وتفاوت الممارسات الثقافية لا يمكن 
قبوله كحجة مناسبة, فقد أكدت فيينا على أن التمييز ضد النساء لا يستند على الثقافات, 
بل على السلطة: وفي نفين الاتحاه: فان الاضولية لبست إلا منيامة يتغل الدين: 


والجدير هنا أن نذكر من يرون الثقافة نسبية أن معظم بلدان العالم قد وقعت على 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان., واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على كافة 
أشكال التمييز.:ضد النساء: واشتراتيجيات نيروبي المستقيلية, وهي'التى تبنثها الجمعية 
العامة في سنة 1986, وهي تهدف إلى تحقيق هدف إنصاف النساء وتمكينهن بحلول عام 
. إن الأمم المتحدة تقدم حقًا إطارا خطابي| نافعًا للعمل السياسي الذي تقوم به 
بة التي تستبعد قطاعات من الناس, فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, واتفاقية 
0 المتحدة الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء يقدمان نقطة انطلاق 
قوية على المستوى السياسي وعلى مستوى الخطاب. لقد أكدت في هذه المقدمة على 
أن الأسباب لقيام الحركات السياسية الثقافية حول الهوية لها طايع مركب ومعقد., وأن 
بعض المشكلات التي أدت لنشأتها عميقة بل وتبدو عصية على الحل. لكن لابد للمرء من 
نقطة بدء ماء في السياسات كما في النظرية. إن أحد الحلول لسياسات الهوية الى 
تهدف للتحكم في النساء أن يتم فض الاشتباك بين "النساء" و"الثقافة"., وتفكيك مفهوم 
المرأة كرمزء وإعادة بناء ع النساء باعتبارهن بشرء» ٠‏ ومناقشة حقوقهن باعتبارها جزءل[ 
لا يتجزأ من حقوق الإز 


هوامش 
(1) قد يفسر البعض الانشغال بالثقافة والهوية كانعكاس لأزمة الدولة القومية. 


7 10101013 ,1021137 1131301231 2320 1311012-512165]ظ1 ,جاه75ع0 مم تكحجرعط 
(1991 تووكلز 9) 820015 01 


نيدو لي أن قا يتحرض للآرمة ليسك:فكرة الدؤلة القودية الموجودة فغلاً, بل إنها يعاد تقييم 
وتعدكه:الجفافات بظريفة اقل نهولا فا دك في الفشرن العشرين: وبالدات في 
العالمين الثاني والثالث؛ وبيذو أن الاتجاه الخالي يميل إلى تأبيد وجود دول قومفيه جديدة 
تحمل مفاهيما أكثر انغلاقًا حول الانتماء والمواطنة. 


(2) 506117 01 20122201161115 11111131 320 500131 رعع 8/111 1522 المآ 
الكاع117 20111031 320 2002012216 ,تأائلةه ع5 5060131 015 [و15هاممك له 
21-6 -21 :(1991 ,26 3221131097[). 


(3) ,0مطأع141 عتتتقأج012ممدهن عطا ده 25م 1نأهل2ع025 عمدهوك رعاالتعاع8 علطم 
1990(:2255-3 ,6 7ع00180) 7رلعاعع117 20111031 عه 58002012160. 


(8) الحجال شحضى مع حون جبللتو في ابريل :1591 وى 'ضجن_الكقت: المفالات الكهيرة 
التي تناولت موضوع الثقافة والهوية يمكن. الرجوع إلى: 


"1111111 01 51110377 ع1 12 1551165 500131 :1211001161012" ,لتامطلةن ونه2ن 
,11ع2114151 223121161جم1 :29 -1 :(1989) 11 .طعمموعوع5 500101 عتتتاأة2 3م مده 0 
-1170110 <2ع8500 عط 01 231160101120 10601001631 عطةا 5 ع1نتالنان" 
:0ن 01051 ,(.0ع) ع75]02عطنوعء2 م1411 12 31-56 رم ,"لطع و5 
(1990 ,536 :1012002) 24006121137 3220 0102115313012 ,11522لة 1102لا 


وبالإضافة إلى المؤتمر الذي عقده العهد الدولي لبحوث اقتصاديات التنمية بجامعة الأمم 
المتحدة والذي صدر عنه هذا الكتاب, (هلسنكى) تم عقد مؤتمر هام جدّا حول استكشاف 
"البلاغيات وحقوق الهوية" بدعم من مركز التحليل التاريخي بجامعة 


ووتحور من 1317| يزيل لقم 


(5) 500131156 320 72027عنه26 ,ع840111 لمأصقطن 320 تتواعةا مأوع0طاط 
(1985 ,177250 :102002) 17ومع51101 


(6) 112217151177 :111216320115) 01201111012 20518220016112 ع1 ,77:053170آ طتوعل 
(1984 ,ووع<22 1/1250 01 


(7) ,83302 ,01355 :45081025 عتتتاععة2011) 1017 5م10" ,لاع527 05017 
01 20260155 1170210 2511 عطا أه 5210م تاعمة" ,7ع0620 320 ,01 تصطاط 
(1990 11197[) 1120110 ,50010100597 


(8) .1 .20 3007م نطك11702 ع20115 7ع11110 تاعتمعن) عطة 01 مغ5هع11مهلز1 
0 2155017 ,20118105 05 5151037 عطا 101 تاعاطعن :163600ط0 01 12171511577 
6 .(1989) ع010111112 


(9) 18657011102 طممع22 عطغا 12 1116111 320 20111605 ,طنط تلطا 
ع1 ,نأ220ج.[آ عاعط10ك/8 :(1984 رو5وع<22 011101213 01 25157ع17لنا :توع1عع21ء86) 
265177 200312137 3 12 كلطمةنطا غع61لنان ع« تطعتدس2. 
21 273552 [وطك .131-150 :(1989) 11 ,طعجوعو5ع8 500101 عتلتأة012 ممه 0 
,1978 طتوقطع 1) (2117نا عتاتتع12 01 020122105ه8) 01قطتاكة 1" -ه 201655301 ,53012 
ر«تط01172615 3220 1513232 ,تتخطنوع1ة1 00ممططدكلطا عم56372 زلصموزورء2 11 
© 132320 320 3317ل 0تتططك 7ط جوزودعء2 طاعئا بصم ل0عغأواقطة] 
3 ,11512615طتاظ 21320 :1 رماو تلءتع.آ). 


(10) عط 12 512110111101152 5120602015 102 01 02111 5'ل1اعتلكع 5 1112لا 
506131 320 5ع01001ع10" :5200256ع2 “عط 320 ,2م10 اماع85 015 7#حدمعط1' 
ماع00 05 0112231ل ,"عكة0 طعصدععط عطةا ده 5صمتاعة8611 :11055 1م كعك 
عط طذة 5ع10601001 20111631 320 1001225 121تطلنان" :57-1985 11156017 
ر"1اع7لاع5 مآ 7ع86(0120 للم :201571 51216 01 0025111011012 111101131597متتع ]1 
5 -57 (1985) 57 .215801597 21001112 01 0111231ل 


(11) عط 01 800201287 2011631 للم ,117اط2ع11718 ططمل 320 81603105 تتوام 
:00 ,80111061) 1067610222621 500202016 320 01355 رعتةذأد :تأمو8 1110014 
2خ 11157طهة5 320 مده ,(.لع) 8626200111 طاعصرع8 :1990 و5وع<ط تلكع[تحاوة 1لا 
20031 عت7تتأدعلة :(1989 و5وع22 0ع25 :102002) أمةو8 12110014 ع11”' 
رنأ835 24100164 عطةا طة عوتقطه 5060131 0ه 06201 :طع مدهلا ولطتختمطع 13/00 
ع5 ,4513 طئأنا501 02 .(1993 21011526175 21261ع11 تلوط :م0 لمع801110) 
22 طئناه50 (37وطططهظ8) ب7إلعاعء117 20111031 320 202016م80 طذة و5ع1عاناتة 
77 -51011 ,اطع ممت طهمع2آ 21510137 طنتاة801111). 


(12) 112 18:01017318102 :01061 240151 3120 1205جع11 1170120117 تختتعطمظ 
(1987 55ع21 0211101121 01 1021715157 :7زقع1عع2121) 23157515خ 1121 نان 


(13) .1.1" 12 ,ع20ع127201 ع17أ001140) 320 1110155مآع8 ,للة1 5عاتقطتن 
701 ,501620 20111031 08 272202001 (.كلمع) 2015537 .ل.ل 320 طتعأامدعع02 
(1975 ,توع51ع117 401015012 :نذالا ,0ن0لهع]1) 127م0ع 1 21201020111631 3. 


(14)'علن فكسس انواغ اعرف فو سنباسات الموية منظر حركات الإسلام السياسن ]لان 
الهقية كأمر ثابت وأبدى :وليتس باعتيارها بناء اجتماعية. كما تؤكد :هذه الحركات على التفرد 
الثقافي والفروق الثقافية. لكن هذا الاتجاه مشترك بينهم وبين غيرهم من الحركات 


السياسية - الثقافية, كتلك الحركات المتصاعدة في البلدان الاشتراكية السابقة. 


(15) 12 0132266 0ع10151015 01 120197 ىل :20231121312037 ,1طة22ط5 لممطواكطآ 
8 ,وو5ع2 10121715117 021010 :20121 تلتع لظ 1170110 طوعكى عطذا). 


(16) غ175 عط 12 0120112 15132216 2'5ع 117022 مماستادع1ج2 م" ,اع:ه8 ع0132آ 
3211131 555001311012 5510145 8351 15110014 عطاأه 0ع1جعو5ع2م عتممو "علطو8 
(1989 تتعطحطع11077) 10101210 ,120ناع126 


قالت ذيان:باكشتر أن عدوا من الماء اخيرتها أنهن شغعرن براحة لخطورهن الاجتماع 
والاستماع إلى كلام عن الإسلام. وقد عبرت إحداهن. عن شعور ها بقولها: "الحياة صعبة 
جدّا. خاصة في أيامنا هذه (تشير بهذا إلى الانتفاضة). لدينا الكثير من القلق. الإسلام 
يساعدني. إنه يعلمني ما هو الصحيح". وقالت امراة أخرى: "الإسلام لين أملاآً في أن 
مشكلات حياتنا ستنتهي" 


(10) اعتادت النساء على التحجب بحكم التقاليد عند ظهورهن في المجال العام. وكان 
للحجاب أشكال مسلفة حسنت النيحياق التقنافي: انترقع الأقحاتي ‏ اليه بالخيمة. 
والتشادور الإيراني. ونقاب الوجه لمنطقة الخليخ» والإبشارب الذي يغطي الجرء الشسفلي 
من الوجه في شتمال:أفريقياء لكن "الري الإسلامي" الموحة المعاصر غيارة عن خمار 
يعجلي الراين «التهر والاحاف ردأ ز قا حل اتقتد تبروال أو جورت انود شل 


(18) 212120102 :02ع220) وطوعذث عطةا 01 2156017 ك4 ,81161 والتطط 
(1971 5وع22 101217151197 


(19) .".106217 141151132 120132 0وطكلمطع5" ,7عع82012 آلكى 'تحطودكلم 
8 -1036 :(1991 ,20 21مذ) 7إتلعاعء117 20111031 3120 00201216 1. 


(20) :111202261212115" :0062061 320 201105 2م10 مقططه5ك ولطلةك 
1017 0ع77317ع12م 7عم2 "رط65 2320130 12 5اأطعططع2107 5رجعمدهئا1ا عط له 
5 112117 320 117022122 2ه م1321 101120 110/11711011انا. 


80 ساف سواه عرزب زافكن من مقنال كنيد اعنام التستكبي الإيران المشديوة 
العدكوم علال آل احقد في ييه هذا ظل هذا الكتات» تاذل مر ااحى أواع ايفان 
القرن العشرين, وصدرت منه طبعة ثانية منقحة في طهران سنة 1979 (770) بعد الثورة 


السياسية: أخة القاذة الاين من «صفوف الفقهاء وض الرجال الغافيين على عاتفهم القينام 
بتؤزة ثقافية كاشنعة: يدأت:رسميًا في ابزيل +152ت.وعلاوة على اللحجيب الفسري: ثم 
اعلاق الجافعاك لمندة, عامين: 0 حركةنطيير أطاعن بكل العناصر الأجنبية 
[البرجوازيين. الغربيين. والشيوعيين) من صفوف هيئات التدريس, والطلبة, والمناهج, 
مستقلة في اللوقت الحالي: إنها ات امبربالسة: والظلية ين لمم رو 
مفتوتين: بالغرت (مضابين بالغرب رادحي ... إن احشى هذا تكشتاة هو التبعية التفاميه 
للقرب والجامعات الامبريالية التي تدفع شنابنا لخدمة التتيوعية": 


5 :22 ."1657011111012 1111121ان) عط 01 وتتتصطوع81 ع1" ,لماع صطمط؟ك! لممحط]آ 
0 05 1013172180125 320 117211205 :5657701118012 320 22خ [151 12 ,299 
0 :7ع1ع121ع5) 410317 32010ن 277 321201350 320 0ع12325131 ,تلمتسصطمط] 
(1981 ,ووع22. 


وكن كتزه لقف انس الى لراك تعلق السناعة فى أقرونا الشتؤقية في التؤرائت لقي انق 
بدءًا من ,١99‏ يصعب افتراض أن الثورة السياسية الثقافية التي يقودها انيناع الإسلام 


السياسي في إيران فريدة من نوعها. 


("'") يوجد مثال لهذا الرأي المنحاز الذي يرى أن الشباب الأفغاني قد تمت "سفيتته" في 
كابول وفي الاتحاد السوفييتي مذكور في تقرير هلسنكي ووتش الذي كتبه جيري لابر 
وبارنيت روبين. 


© 51206 221518323طنك1خى 12 15ط0ن8 72372طتلتط :5ع11) 320 ,21000 ,125" 
(1984 ,عع 1لطصدم طاعغة117 تعلمزسواع 27 ع121مل تلدع[ ) 1984 -1979 125351012. 


(24) 320 72عجن7اا «241151[122 :121200110102 [155ط2عك/1 2ل لاوط 
123 1072312105 ©21جطع 2123161 :لزع17 عطغا 26301120 ,111110322121115 
2 051 1712171517 :12 ,8510022112601012) 0111© 1651560 5001617 1/11511121 
,(1987 رووع27. 


(25) ,25611615 ,12511110125" ,53103111202 <7تتكانكا 320 1١7510‏ طوع5110 
16 ",13351311 201116122013177 1222201310112 11106017 :5ع01001ع10 
بلططعتططن دختتمدحك .18 -2 -1175آ :(1991 ,27 1اجذ) 7زالعاعء17 20111051 20 
-2051 16 3110 51310123115122 01 002513101013 عط 12 20118605 اتامع11" 
20 51/111101 107 0ع221ع1م مم2 ",4510 5011 12 عأجأ5 0010211 
16 :10621115 0ع2020" :320 :201105 10211157 320 تعجدهكلا دده ع1طة1]”' 
-.144 :م2 ".12013 12 نم1702 31220 21112013126121011512 ,002222111311512 رعناة51 
:+2 512 ع1 31220 1513232 ,رطع ج1102 ,(.0ع) 2120150111 16217 طذة 175 
(1991 ,ج11 نمطمعدةل1 


(26) 151312210 ,11515) 1111115 :022606 01 و5ع23273200:2 214131551 5115312 
0 45132 015 01117231ل 231511312077 01 012أةتامهع8 عطةا لمصة ,لومتتحعظط 
110١‏ عمتطمدعلة7 (26) 1984(:117) (1-2) غ511 515110145 و1 لظم 
طموحط70 عطةا 01 123601017 ع1 :261102ع5 320 111012م7اع8 ,لمطم1اع] 
0 0.(:061061ع) 210611200332 112 201100121120 65101312151313 12 1ه 01151 
2-5 221151113 12 0131206 320 لطاع ه117 :اطع 124 221م هاا 


(/لا) إن الدور الرمزي الذي تلعبه النساء في كل من مسألتي الهوية والثقافة له ما يوازيه 
في التاريخ الغربي. في اتصال شخصي مع جون جيلليز أبدى ملاحظة عن أنه منذ الثورة 
والحودي لترابطا المح يتما امتهم الرجال لمنلدا العتجر المسين القدمي. الذي 
يؤدي للتفكك. 


(28) ع1 :268002ع8 3120 1651701111013 ,102م1ع1" ,2030ط0ن110 .زا عسمتصعلة7١‏ 
0 31151311."10100121110 12 12 0011651102 2ممدهئاا عط]1' 01 11360017" 
320 2ع117022 :117اطع10 81310231 عه 062061 ,(.لع) جنه لخ طنمل13 
5 2115111212 111. 


(29) 72ع117022 :2316513121311 :0121512طع2 31220 813101231151232 2" ,معطكى حلطداط 
:(.0ع) 210612003732 12 720[مطتمعط 20 *ع8301 0120 80 -12111508 عط له 
<12 ©2706حطن 320 تعحدهكاا :تتاأتاصطع10 [531ه10دل8 له ل1ع206ء0 
5 2,,., 


(30) 12622001216 عطةا 31220 «212700116102ع15 1151810201" ,5 أتتجآ-171نالا 1/116 
5 11073 3120 103515 -731تالا 8!1275 12 109 -92:م2 "راع1522 12 عمه1] 
(1989 ,2خ111د2ع143 :1020602) ع8[231102-5151آ لاعمده0ئاا .(.كلمه) 


(31) 53751 12 تتعمده؟الا :1ع0620 01 20111105 .0112152 لتلتقطن ططذد 0110840 
-40- 1175 :(1991 ,27 1مك 7العاعء117 2011161 320 800201216 77ممطرع0 
2.1175-3 12 3272215 0171015 عط 1 48. 


(32) 12 8657177311522 15132210 01 106010077 عطةا 12 جتعمرمللا .توعد عمامرعآ 
عطة كج 0ع21ع1765م 7م23 01112315[ 25ع11022 م1صتوز15! ععطط1' :تزع11111' 
0 320 0212131 015 50001 عطةا غأهة ,تلع11121 12 مند[15 ذه «رمطاكعا1701 
©طتأمعلج 3150 ع5 (1988 1/37) 102002 01 1251137ع2157لا ,511015 
عط 12 2ط 500131 320 17ع620 :1102212 2400622171260 ج00 2طنه110 
5 17م 2طن)مه5» رأكة8 1/110016. 


(*) ربما سيتفقن جميعا مع العبارة التالية التي قالها المرحوم آية الله مطهري من 
إيران "أن الفخية. والتعاطى همع الإنسانية صغات. عزى إلى تربية الأطفال تريية متكافلة 


في أحضان أسرة مترابطة ومحبة بحق.. ‏ إن التضامن بين الأزواج والزوجات, الذي 
نلاحظه كثيرًا في الشرقء غالبا ما يختفي في الغرب. قد يكون أحد أسباب ذلك أن 
الغرييين صاروا و 0" اي إن التجريب والتنوع في الجنس لا يتيح 


عط جم 12525130 11701710 لتتعأدع117 عطةا خآ 0ه مدق [ذ]1 ا دعتطاظ ل1منددء5 
أهط1 ع856'ع-2023720 :توتجطع1) ألكى 5210 ”تتتطكا 7212230خطتاكلة 8ط جتوزومرعط 
(1982 عط همهآ او1اع1"01. 


وكما هو الحال لدى مطهريء فإن مقالات كلاتش وكوفمان وهيل تبرز ربط النساء للقيمة 
بالأسرة: والحب الزوجي, وتكريس النفكس. لرب, والأدوار المتكاملة. وتشمل مقالة 
مطهري تقييمًا نقديًا لمقال برتراند راسل عن الزواج والأخلاقيات. ينقد مطهري رفض 
راشبل للأخلاقفيات والدين, لكنة يشي على تأنيدة للحب. ويذكر مطهري أيظًا إشارزات وول 
ديورانت للحب والزواج في كتابه '"مباهج الفلسفة وتراثنا الشرقي" 


"211211266 01212121 0111 3201 37م 211050 01 5ع2163511 1126" 


(34) 23016ج151 عطة طة 106010037 0ه 117021 ,طعحده117 ه00 2طوه0ك84 لها 
37) (2) 20 ,51101645 83518 2110014 01 0112231[ 121223110231 م 1اطتامعط 
3 221 :(1988. 


ترجمات 
الوطنية والنسوية 
المرأة الفلسطينية والانتفاضة.. لا تراجع 
نهلة عبده 


"لا تراجع".. تعبير تؤكده مجدداً النساء الناشطات في الانثفاضة الفلسطينية المستمرة. 
وباشاره تب مياشرة. إلى تجربة الجزائر, وإشارة مباشرة إلى تاريخ الاستعباد في 
فلسطين» يرز دون المرأة الفلسطينية في -حفيق تقدم تاريخي. ما هت الأساس العادي 
لهذا الاعتقاد الراسخ حول وجود اختلاف وتغيير؟ هل هي حرارة الانتفاضة التي تبدو وكأنها 
تبدد ولو مؤقتاً بعض الاختلافات القديمة داخل المجتمع الفلسطيني التقليدي؟ أم أن هناك 
عملية أصيلة من التغير الاجتماعي. والاقتضصاذي: والثقافي تنخرط فيها المرأة وتتعهد 
بزعابتهاء حتن بعد تحقيق الاستقلال الوظتي؟ 


تعني كلمة الانتفاضة اليقظة التلقائية التي تنتج عن صدمة قاسية (أصل الكلمة هو انتفض, 
أي استيقظ نتيجة صدمة أو هزة) ل أو تنظيف المنزل 
(والأصل هنا هو نفض أو قلب كل شئ رأساً على عقب). وفيما يتعلق الأمر بالانتفاضة, 
فمن العبث البحث عن 0 خركة تلقائية غير مخططة أو غير منظومة: فالانثقاضة تتضمن 
عملية من التغيير الأساسي, والمطلوب هو دراسة طايع هذه الحركة وطبيعة مشاركة 
المرأة يا وسوف نتناول في هذا الفصل التساؤلات التالية: ما الذي تغير في العلاقات 
الاجتماعية الفلسطينية التي تضع النوع الاجتماعي في منظورها؟ وهل هو تغير رئيسي, 
سواء بالنسبة للمجتمع الفلشطيتي يشكل عام أو الفرأة بوجه خاض؟ كيف تدرك التساء 
الناشطات مفهوم 


الوطنية كأيديولوجية تعد يمثابة قناع يتوارى خلفه كل من النوع الاجتماعي والطبقة؟ 
وبعبارة أخرى, ما هي الأسس الاجتماعية, والسياسية, والاقتصادية, والثقافية الجديدة 
بالنشبة لإيمان المرأة بالتغير الحقيقي أو الأساسي الممكن؟ 


للآخانة على :هده الأسعلة: 'مسدزمن العلافة رين التسوية والوظنيه عن طريق وضع تضنال 
المرأة:الفلسطينية داخل إطار ناريفي: يريكز:هد | البحث على عمل ميذاني بالضقة 
الغربية وقطاع غزة خلال ضيف: 1990 .وقد جرت أغلي المُقابلاف في بيت سحور (الضفقة 
الغربية) وبنك خانون. (قطاح عزة) خلال السهوي بونية وبوليو 1159 . كما قمت أيضّا بزيارة 
الانتفاضة. 


بعض الاعتبارات النظرية 


تتعلق المشكلة المفاهيمية الرئيسية هنا بالعلاقة بين تحرير المرأة والتحرير الوطني. 
والوطنية ليست شكلاً محايداً للتعبير. فعلى الرغم من الطابع التاريخي الذي تكتسبه 
كشكل من أشكال النضال المعادي للاستعمارء لا تذور الوطنية حول جزية النوع 
الاجتماعي, أو حرية “الطبقة" أو الحرية العرقية. لقد كتبت بينيديكت أندرسون عام 1993 
الماركينية:-ؤلهذا 39 تحديداً لاقت تجاهلاً وليس مواجهة"( ). كان النضال الوطني في 
ذلك الحين ما يزال مقتصراً إلى حد كبير على بلدان 0 ل الال وكان يمكن.في تلك 
الفترة. تحديذ نمطين رئيسيين من أنماط النضال الوطني: تضال جنوب أفريقيا: والنضال 
الفلسطيني. أما اليوم, فمن الواضح أن أعوام التسعينيات كانت تؤذن بمرحلة تاريخية 
جديدة في تطون المسألة. الوطنية.-وأثناء كتابتي لهذا الفصل: كنت اتذكر دائماً النقاشات 
العاصفة التي شهدتها الحكومة الكندية حول اتفاقيات بحيرة ميخ . فضلاً عن قضية 
الكويبيك باعتبارهم يشكلون "مجتمعًا قائما بذاته". لم تعد السيادة الوطنية قضية مشتعلة 
لشعوب العالم:الثالث فقفظ: كذلك. لا يبدو أن الطايع الوؤطني: المعادي بوجه خاض 
للكولوينالية والإمبزيالية,. يشكل الاهتمام الرئيسي للتضالات الوطنية. 


إن الأحداث المأساوية الأخيرة التي شهدتها أوروبا الشرقية, بالإضافة إلى الحركات 
القومية الانفصالية في الاتحاد السوفيتي السابق, لم تترك مجالاً للشك حول تعددية 
أشكال الوطنية وأهدافها وتتطلب مهمة تعريف الوطنية, بل وإعادة تعريفها في وجه كل 
تلك التعقيدات, بذل جهود جماعية وواسعة النطاق. . ومن الارجح أن يتوقفه أي تعريبف 
شامل للقضية على الناتج المستقبلي لتلك الحركات الوطنية / القومية الجديدة. 


ومع ذلك, ولخدمة أغراض هذه الدراسة, سوف نستخدم مفهوم الوطنية في سياق خاص, 
تجديدا بقدر ما يتشابك مع تعبثة التساء في التضال الوطني.: توضع الخبرة التاريية 
السابقة أن السناء كن هد يعد امد يدرجة كب رقن ال طلرع ياك دور قياره فنعا قن 
التضال الوظني. .وفي الخالات التي :شاركن فيها بتشاط بالفعل: كانت خيرتهن شديدة 
القرارة.:وفي جميع حركات التخزن تقريا التي نشبا رك فيها التنساء يتشاظ أضيح' تراجيع 
أذوارهن بشكل عام: حفيقة من حقائة الحياة بعد إتجاز التخرر الوظني وإنشناء الدولة 


الدولة القومية وسياسات النوع 


تطرح الأدبيات أن أيديولوجية الوطنية تعد قوة ضارية قادرة على استخدام النساء 
المشاركات في العمل الوطنيء, وكذلك سوء استخدامهن, بل والإساءة إليهن. تروج 
الوطنية بشكل عام لخطاب خاص حول المرأة. ويجري تعريف النساء خلال هذا الخطاب 
باعتبارهن المسئولات عن صون جنود الوطن؛ وأبطاله الوطنيين: والقوى البشرية وإعادة 
إنتاجها. ويمكن أيمًا استخدام مقهوم'الوطنية ا ذو حديقن: كالية للهيمنة والقفضع: 
وكقوة كامثة للتحرز الاجتماعي وتحرر النوغ الاجتفاعن 


وفي حين يركز هذا الفصل على الشكل الثاني لمفهوم الوطنية أي النضال من أجل 
التحترر فسوق تتحرورض بإيجاز لمناقشهة بعض الملامح المضيرة لتعيتة الميراة من ال 
صيانة, وإعادة إنتياج مفهوم الوطنية على المستوى المؤسسي للدولة. يشيد مفهوم 
الوظنية ا بأيديولوجية الأمومة, التي تحيل النساء إلى البيت بتركيزها على تحديد 
الميدان المناسب لهن في تعزيز العويم الوطنية, من خلال تربية الأطفال والاضطلاع 
بالمسئوليات الأسرية كزوجات 0 . وتعتبر إعادة الإنتاج البيولوجي والاجتماعي 
بصثابة المسئولية. المقدمنة: الفوكلة للنننا 


ونفكن النظز عن التسكل: الذئ تكذه الذولة القوشنة: :فإ نلك الذولة العي يخس دور 
المرأة في إعادة الإنتاج (المقصود هنا الدور الإنجابي) باعتباره دوراً أساسياً. لا تحمل 
داخلها يدور التميير على أساسن الحنس فحفب. وانما تشثمل أنضا على بذور' التمي 
العرقي/ العنصري. ويصدق ذلك على حالة إسرائيل. حيث كانت الحاجة إلى دولة تقتصر 
على البهنوة والامفا ته الهوديات, قد فلقعا] ريما متامتلا في صلب المؤشهدات 
السياسية والقضائية الإسرائيلية. وبالتالي. كان متوقعًا من النساء اليهوديات الإسرائيليات 
أن يعدن إنتاج الأمة اليهودية في الداخل, فضلاً عن إعادة إنتاج الطائفة اليهودية الدولية 
في الخارح. وينطلب الآمر أن تمثلك. الأمهات اليهوديات "عدذ! كاف من الأطفال من أجك 
التعويض عن الأطفال الذين تم فقدهم في محرقة النازي, وما يُطلق عليه في إسرائيل 
المحرقة الديفوغزافية والاسفيعاب" (9) 


وغلين الرقفي عن اختلاق الونماتل لعن متبحعديها التذول الفؤنه في تتفينة التتاسدا 
المتعلقة بالنوع الاجتماعي, عادة ما تتسم هذه السياسات بطبيعة قمعية وفي داخل 
السياق الإسرائيلي, نجد أن القومية البهودية, وهو تعبير مخفف للتعبير عما يعد في الواقع 
الاجتماعي. وعلاوة 0 استخدام راك للوسائل الاقتصادية والسياسية (مثل الحد من 
تيسر الحصول على التعليم, والعمل, والحركة الاجتماعية) من أجل تثبيط همة السكان 
العرب الفلسطينيين, تتبنى أيضًا سياسات منحازة عنصرياً نحو مواطنيها من النساء. وتضم 
هذه السياسات تقليص فوائد التأمين القومي للأطفال العرب, وتشجيع عيادات الإجهاض, 
لوقك يفل كلها :دو ممكن من أجل نسحن وعلو د هو البرهاء بوطيه ا فد امام 
حصول النساء اليهوديات على وسائل منع الحمل؛ فضلاً عن تقديم حوافز أخرى مثل إنشاء 
"ضندوق تشجيع الانجات؟ بهدف :دعم فروض الإنمكان للأشير البهوديد التي تحب أكثر من 
ثلاثة أطفال"(*). 


إن بناء هوية المرأة على أساس عنصري أو عرقي محض يصدق بنفس القدر في حالة 
نظام جنوب أفريقيا. لقد حصلت المرأة على حق الانتخاب بموجب قانون صدر عام 1930 
قفض على .ها بلي: "كلمة المزاة تعتى الفرأة النى حدر من اضل أوسفب أوروني أو 
تنتمي لسلالة اوووفة" . تقوم الأمهات: من وجهة نظطر نظام الفصل العنصري, بدور 
ل 0 العسكرية واضفاء المسشووعية عليها فى مواحيد 
نظام الفمل العتضري "(5):ولا تفتضر هذه السياساتي علي الدول قير الديمقراطينة: 
فالديمفراظيات 0 مثل بريطانيا والولايات المتحدة. معروفة باستبعاد النساء 
الفقيرات والملونات؛ وإجبارهن على التعقيم أو د وائل تنطيم الأسدرة متتل حفن 
"ديبو- بروفيرا' ' المعروف إنها تسبب السرطان (6 


توضح هذه الأمثلة ضرورة التمييزء من الناحيتين. النظرية والسياسية: بين الأيديولوجية 
الوطنية للدولة القمعية وبين أيديولوجية نضال التحرر الوطني. وعلى الرغم من ذلك, 
يجدر أن يدرك الرجال والنساء المنخرطين. في النضال الوطني الملمح القمعي الممكن 
كرد فعل للثقافة السياسية لبا . ومن ا تاريخية, تركز مفهوم الوظطجة 
الفلسطينية حول أفكار مثل "أم الشهداء" أو "الوطن الأم الخصيب" من ناحية, وحول 
"فلسطين. وطن الآباء” من ناحية أخرى. 0 تتعاناى«فقل "تصرنا الاسدرانيلثون على 
الحدود, لكننا نضربهم في غرف النوم”؛ او قصيدة محمود درويش الشهيرة "سجل.. 
غرئية., واظفالي ثمانية: .. .وتاسشعهم سياتي بعد :ضيفية: .فهل: تعضب؟" توضع رجلاء 0 
الوطنية العفيقة'لدى الفلسطينيين في الشتات. ونقدر ما تشكل تلك القيم الوظنية 
الشعبية الهوية والكزامة القلسطينية::ولو بشكل خترتي: فإنها في نفسن الوقت تعد:قيم 
منحازة وغير مقبولة بالنسبة للنساء. 


ومع ذلك, وعلى خلاف الأشكال المؤسسية الوطنية, تستطيع الثقافة الوطنية الناتجة في 
سياق النضال الوطني أن تكون تحريرية وتقدمية. لكن ذلك يتوقف على درجة انخراط 
الننماء بتشاط: فضلاً عن نجاحهين فئ وضع قضايا المرأة :في موضع الصدارة بالبرنام»+ 
الوطني. ويعتمد الجانب التحريري من حركة التحرر الوطني بنفس القدر على مدى قدرته 
على تحقيق التصافر بين تضال المزاة والتصضال الطبيقئ..وسوف اتتاول» فيها يلي تقييم 
النضال الوطني الفلسطيني من زاوية مكوناته المرتبطة بالنوع الاجتماعي والطبقة. 


النوع الاجتماعيء والطبقة: والنضال الوطني الفلسطيني 


من الأهمية إجراء إعادة بناء لأحد أبعاد التاريخ الفلسطيني التي لم تحظ سوى باهتمام 
قليل::ونعني.مشناركة 00 في النضال الوطني قبل الانتفاضة. 3 نحدد ثلاث :مراحل 
تاريخية لطور 1 | 1) القترة الواقعة بين عامي 4596-191٠‏ (8) القتزة الواقعة بين 
عامي 1969 -1911/ ("1) الفترة الممتدة منذ عام 1967. إن 0 التقسيم إلى فتراجل 
لنش «مسسورة كما 0 تبدو, إذ توجد فترات انقطاع عبر تلك السلسلة المتصلة. 
وباستئناء المرخلة الأولى: من :197 إلى 1948 .شهد تطوز الثقافة: الفلسطينية بشكل 
عام, والنساء روجة ناص اجالة تسق ماساويف كلب الط روف المانيةه وها كرب فلبها 
من أنماط أيديولوجية وثقافية للعلاقات التي تطورت بين الفلسطينيين بعد عام 1968, 
اختلافاً جذرياً من مجتمع لآخر. فالفلسطينيون الذين بقوا في فلسطين بعد إنشاء دولة 
إشرانبل» وررجوا تحت نين الحكم العسكرى, وتحولوا إلى: أقلية من.المواظنين- من الدرجة 
الثانية, قد كانوا متخررطين. في أشكال :بعينها من التضال والجناء دانيه اليه الكل ان ون 
الذين طردوا من فلسطين بعد عام 1518 أشكالاً مختلفة من البقاء والنضال. وعلاوة على 
ذلك كانت العلاقاف الاحماعينة والعلا فاتك رين الحتييين«تسلفة من متظطفة الأخرى نين 
القلشطييين:.وفقا للنظاف السياسي- الاقتصادي يكل دولة ''مضيفة”. 


المرحلة الأولى: -1917٠١‏ 196/4 


وَاجِه الفلسطينيون: خلال تنك الفقغرة, شكلين من أشكال: الحكم القمعئ* الكؤلوتيالينة 
البريطانية, والاستيطان الصهيونن: أدت: هذه القوى إلى تكثيف: عملية التخول. الفلستطيني: 
مما قاد بدوره تدريجياً إلى تأكل الاقتصاد الزراعي التقليدي الذي كان يحقق اكتفاء ذاتياً 


تنتتنا: إن نزع ملكية ما يزيد عن 9017 من الأراضي المنزرعة في فلسطين, وما ترتب 
عليهنا من تخول الفلاحين إلى يزوليتاريا .قد أقرت على اكد أحم الهياكل الاجتهاعيية/ 
الثقافية في المجتمع الفلسطيتي. وتحديدا "الحامولا" أو الأنييرة الممتدة- الفلسطينية. 


لمكن الخامولا التعليوية:وعدمغنيز متمائرة من الاغتهاد الشباول: كانت تسم شه 
تراتبية هرمية, وأ تونة د وترتكز على النوع الاجتماعي, والسن, والفروق 00 ويصدق 
ذلك بوسه حاص وتد تطير الرأسمالتة في فاسطين في يداي الفرن العديزون ") انتشرت 

بنية الحامولا بين ملاك. الأراضي والفلاحين الأتزياء أكثر:من. انتشارها بين 6 العا 
ومن لا يملكون أرضاً. وعلى الرغم من ذلك, استمرت هيمنة القيم الثقافية المرتكزة على 
الحامولا. فمن خلال زواج الأقارب والاستبعاد التقليدي للمرأة من الملكية, كان المتوقع 
من الشنماء أن يقن يذور.ضون: وإعاذة إنفاج السلطة الاجتماعية للحامولاً وقوقفها] 
السياشي: وفي [طان هذا البقاء الاجتضاعي: كانيتم تغريف النساء, كما كانت الشاء 
يعرفن القسون: فقط باعتبارهن أمهات وشقيقات وزوجات وبنات الذكور داخل الحامولا. 
باتمتخد ام تعبين زوسيانا زوشانداء كان هذا الاسسبيدال للهوية والمرتيط بالملكية: يتجلن فن 
الفووق الطيفية لمشاركة ا الفلسطينيات في المقاومة الوطنية: خلال عشرينيات 
وثلاثينيات القرن العشرين(* ) وفي أثناء تمرد الفلاحين عام 19 وتورة 6 --_ وث"ول, 
كان التاريخ المدون يتحدث عن نشاط مجموعة واحدة فقط من النساء: أولئك المنتميات 
لطبغات النكبة- وفنا تدل كلجة "المتهيات" علن قوتي النوع الاجتماعي والظيفهة اللنين 
اكتيستيها فؤلاء التشنؤة أتناء تسيناظهين البميابسي. 


استخدمت النساء أساليب تقديم العرائض, وتنظيم الإضرابات. وإارسال وفود إلى لندن, 
فضلاً عن الموكب الشهير الذي ضم ١١‏ سيارة للنساء المحجبات, ونجحن في تنسيق 
جهودهننم من خلال تقديم المناشدات من أجل أزواجهن. وأبتائين وآبائهن. إن أشكال 
الملكية مثل ابني, والدي, أسرتي, زوجي - كانت بديلاً عن الهوية النسائية. وعلى سبيل 
المثال, كانت الهيئة التنفيذية لأول مؤتمر نسائي عربيء ثم المنظمة النسائية الأساسية, 
تضم الأسياء التالية” "الرئيسة: جرم التدكتور خاليدي» وأمينة الصتدوق الأنهئة شتاهيدة 
دوزدار؛ اا جمال حسيني,: موسى علمي, عوني عبد الهادي, شكري 
ديب.: ."(9) لم ترد الإشارة إلى'أي واخدة من:النساء المذكورات. باسمهاء.باستناء أمينة 
ار بل وردت باعتبارهن بنات, وزوجات, وشقيقات عائلات ملاك الأراضي ) ع( 


كان هدف الحركة يتمثل في الإبقاء على الوضع الراهن وإصلاحه؛. وليس في القيام بثورة 
للإطاحة بالاستعمار البريطاني ل وشكداء أرسل المؤتهر الأول 
للمرأة العربية (اتعقد في أكتوين:1979) مذكرة تنض علي:<ما يلي؟ "نحن التستاء العرييات 
في فلسطين, نظراً للصعوبات الاقتصادية والسياسية الضخمة التي واجهناها. ونظراً لأن 
هدفنا لم ينل حتى الآن التعاطف والمساعدة التي يستحقها. فقد قررنا أخيرًا أن ندعم 
رعالنا في :هذا العدف... "أو "امل هؤتمر الهراة العرية مخلضا إن تعاطف :ستعاذتكم 
(الحاكم البريطاني) مع 00 وتساعدنا في تحقيق مظالبنا العادلة والمشروعغة" زكل) 
وتجدر'الإشارة إلى.أن كلمة: "مظالينا" نشير إلى.مطالب البرجوازية الوطنيية ا 
التقليدية ولا تكمن. مشكلة هذا الشكل من النشاط والهوية النسائية في طابعه الثانوي 
والمساعد فحسب, إذ أن دور المرأة الريفية والفقيرة. كما سنرى» لم يكن يختلف جذريا. 
لقد كان دور الطبقة موضع خلاف. وقد ساعدت هؤلاء النسوة, بانتحال ثقافة رجال النخبة, 
على إعادة إنتاج ثقافة تدعو إلى نفي وتهميش. دور المرأة. 


وبقدر ما يتعلق الأمر بسيادة المجتمع الريفي, تؤكد روساندا أن "السلطة تفصل الرجال 
عن زملائهم بأكثر مما يفصل الفقر بين العبيد الذكور والعبيد الإناث؛ كما تفصل الصناعة 
أكثر من الزراعة عبر تقسيم مجال الوجود", وهو أمر له وزنه في السياق الفلسطيني.(12) 
إن الفلاحات, مثلهن مثل النساء الريفيات العربيات الأخريات, لم يعرفن أبدا الحجاب, ولم 
يحدث أبداً فصلهن, وإنما كن يشاركن دائماً في العمل في الحقل كمنتجات مباشرات.() 
وكان فقدان الأرض لا يعني بالنسبة للمرأة الريفية فقدان المكانة الاجتماعية الطبقية فهي 
مسألة لم تكن تهمها في المقام الأول. بل كان فقدان الأرض يعني نهايتها ونهاية حياة 
أطفالها. وخلال انتفاضة 1936 1939, كانت المناطق الريفية, بدرجة كبيرة. ميدان حرب 
العصابات التي تفجرت في كافة أنحاء فلسطين- وعلى الرغم من الطايع المساعد 
لمشاركة المرأة السياسية في هذا النضال: كان دورها يشتمل على المخاطرة بحياتها. 


وعلى الرغم من أن قدراً كبيراًٌ من التبعية الاقتصادية للفقراء على الأغنياء داخل الحامولا 
كان يتضائل: في:ظل الاستعمار البريطاني والضهيوتية- فإن أيديولوجية الأسرة القائفة 
على الزوجين والدور امنا الثانوي للمراة ظلت باقية دون مساس. وفي ا حدث 
يحول تاريجى في الدور الهامفق والنانوق للمرأة بعد إنشاء دؤلة إشراتيل: وظرد :محا يريد 
عن 7080 من التغب الفلسطيني واضخ شعار "العرض قبل الارض" آداة ثقافية قوية 
في الرد.غلئى غمليات الطرد والترخيل:.والثي كان يضاحبها غادة مذابح للتساء:والأطقال: 
قصلا عنم حالات الاغتضات.(4') لقد أضبحت علاقه الانتدماخ بين الشرف «والهوية شسديدة 
القوة في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.(15) 


أما بالنسبة للفلسطينيين في المنفى, فمن المفهوم أن المسألة الوطنية وقضية التحرر 
الوطني كان تحل محل جميع القضايا وأهدافٍ التحرر الأخرى, مثل المسائل المتعلقة 
بالطبقة أو النوع الاجتماعي. كما كان مفهوماً أيضًا أن النساء الفلسطينيات الناشطات 
والمناضلات باتحاد المرأة الفلسطينية (النساءٍ اللاجئات خارج فلسطين). عندما يتواجدن 
في المؤتمرات النسائية الدولية, يغالين في تأكيد مأزق الأمة الفلسطينيةء لدرجة استبعاد 
الحديث عن مأزقهن كنساء. (17) 


المرحلة الثانية: 1949- 1967 


إن تعزيز الثقافة إلتقليدية, رغم اجتثاث القاعدة المادية التي أدت إلى إنهاضها في المقام 
الأول ليس غريياً ع على تجمعات مخيمات اللاجئين. وقد مرت الأقلية الفلسطينية في 
ا م أن نفس الدولة التي تحاول, على الحكودى الساسي «العاتو يي الخت فلي 
عددياء قد خلقت ظروفاً 0000 أدت إلى تقوية حاجتهم الملموسة للتوسع ديموغرفيا. 
إنمارد: قعك الفلسظينيين في إسرابيل - عد كص وعهم اللحكم العيككري :من 1949 حبني 
6 ومعاملتهم 0 من الدرجة الثانية: وإنكاز حقهم في التفتيل الاختصاعي 
والسياسي- جاء متمثلاً في ارتفاع معدلات الإنجاب. وسواء كانت ردود الأفعال هذه تتنسم 
بطبيعة اقتصادية كما شرح لي أحد:الباحثين الاجتماعيين أو كانت وسيلة لتأكيد هوتهم: 
فما من ست إن ارا كات اصح الاسافب لرة العمل الوظني هذا ولم يكن استخدام 
أساليي مولحة ترات التتها ض متل ججل الاشياء التقبلطة حاف على جد را 


من الاحتلال العسكري إلى الانتفاضة 


تمثل الفترة الثالثة لمشاركة النساء الفلسطينيات في النضال الوطني, من 1967 حتى 
اليوم: تحولاً دالاً في.وعي الهرأة,ونشاظها المنظم, :وخاصة بالنسبة للنساء في الاتفاض:»: 
ومع ذلك وقبل:مناقشة الانتقاصة» يجدر إلقاء نظبرة سريعة على ظروف الصرأة 
الفلسطينية خلال ,عشرين غاما من الاحتلال العسكرى الإسرائيلي. 


تجدر الإشارة, على أقل تقدير. إلى مواصلة إسرائيل عمليات نزع ملكية الموارد الطبيعية 
الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد صادرت ما يزيد عن 9650 من الأراضي في 
الضفة الغربية و9660 في غزة منذ عام 1967, وعانى المزارعون في الأراضي المحتلة 

من الحرمان من الحصول على المياه, في حين كان يتم تحويل العوا المائية إلى 
ما يمكن أن يقوم م المزارعون الفلنه هاون درر اقة وكلفية زراعته يي وتحولت 
الأراضي المحتلة:, التي يزيد عكدد سكانها عن 7 ,1 مليون نسمة: إلى سوق استهلاكي 
للمنتجات الإسرائيلية. وأسفرت عملية التحول الإجباري إلى بروليتاريا عن وجود جيش 
احتياطي ضخم من العمالة الفلسطينية إلرخيصة التي يستخدمها كل من رأس المال 
الإسرائيلي دولك الإسرائيلية. ماخر يوميا أكثر :من مانة وحمسسين الف :عامل فلسطيد: 
الع إهرائيل جنا عن عمل وشاك توف حيد خول طنووف العمل الوعشبية الث تعاني 
منها العمال الفلسطينيون في إسرائيل.(18) 


لم يستنزف الحكم العسكري الإسرائيلي الأراضي المحتلة استنزافاً اقتصادياً فحسب, 
وإنما استنزفها سياسياً وثقافياً أيضًا. كما حرم الحكم العسكري العمال الفلسطينيين, 
0 للنقاثات: من جقهم في التدفاع عن انفسهم أوحختن حقوم فن تمثيل. انفسهم. 
وواجهت جميع محاولات التمثيل السياسي التي قام بها الفلسطينيون. معاملة وحشية من 
جانب الإسرائيليين. وأمامنا مثال حي واضح., وهو اغتيال رؤساء البلديات المنتخبين. 
دعقراطيا في الضفة الغربية فى أواخر السيعنيات. وفي الوافع::وتقفدن ما يتعلق الأمر 
بالتمثيل السياسي, حاولت إسرائيل تكراراً التدخل بشكل مباشر في العملية السياسية 
عن طريق خلق قيادة بديلة للفلسطينيين ومن بين الأمثلة على ذلك إنشاء ما يسمى 
"عضبة القرية "روه عبتارة.عن مجموعة من الرعال العسلكن: سولهم العيس 
الإسرائيلي ويدعمهم بالكامل. كما مارست إسرائيل أيضًا سياسة الحرمان الثقافي, بنفس 
قدر أهمية قمعها الاقتصادي والسياسي في الأراضي المحتلة لقد حرم الفلسطينيونء 
كنساء وطلاب من حقهم في التنظيم, أو إنشاء أي مؤسسة وطنية أو اجتماعية. لم يكن 
مسموعا تدريين اع منهج راسي قلسظيني في المدارس أو الجامعات. وتدخغلك إسرزائيل 
في.موضوعات الدراسة: :وكيفية تدريسها بالعامفات الفلسطيية تنوكانت مؤسسنات 
التعليم العالي بشكل عامء والجامعات بوجه خاص؛ مستهدفة عادة لعمليات الإغلاق بعد 
للحفاظ على هويتهم الثقافية. لذاء ينبغي النظر إلى الانتفاضة لا كجزء ل الال 
الوظني القلتيطيني المتقيل فحتينب: وإنما أيضا باعتبارها التراكم المتطقي لعشرين: شيية 

من الاحتلال العسكري. 


ولا يمكن. إنكار أن قهر النساء لا يمكن. عزلهِ عن الظروف البنيوية الأكبر التي يعشن في 
ظلفنا: كما أن تخوبرهن يرتيتط ارقاط] عدلا تحرس مجتيعهن ككل وسعيسير لكن 
الناشطات الفلسطينيات أخفقن, حتى أواخر السبعينيات, في تبيان كيفية تحقيق التضافر 
من تخرَيق الكراة:والتحرض الوطني. وقد اسهرت السعاء الفلسطينيات في الشاتم حتن 

نهابة الثمانينيات: في إعطاء أولوية للتضال :الوطني على حساب قصيتهن: 


تجدر الإشارة إلى ملاحظة منهجية, قبل توضيح بعض نتائجي حول هذه القضايا. لقد ذهبت 
إلى موقع العمل الميداني ولدي. بشكل أو آخر, فهم واضح لما أنوي القيام به. ومن أتطلع 
إلى مقابلتهن. كنت استهدف النساء المنظمات, والناشطات, والنساء في المواقع 
القيادية ومع ذلك, وبعد إقامتي فترة قصيرة في الضفة الغربية, أدركت أنني أحتاج إلى 
اللاجنن, -حتى أتمكن من الوصول إلى جوهر السدرات التي تحدث على الصعيد الاجتماعي 
وفي محال البوع : الاجتماعي» وعلى الرعع من صعوية التعرةة ين الفخيماتة والقرى: 
حيث كانت تخضع عادة لحظر التجول: نجحت في زيارة مختلف القرى ومخيمات اللاجئين. 
لقد كان الوقت الذي أمضيته مع هؤلاء النسوة قيما بدرجة كبيرة. سواء من الناحية 
النظرية أو الأمتتريقية:. 


النهوض السياسي للمرأة الفلسطينية 


تالص التوميق خول يتن الغراة الفاسطليفة خلال النكتين الأولتعن من الاتفاضة: 
وتضمفت الوثائق يبانات تعلق بالالتزام السياسي الميرأة وتصضميمها على الاضطلاع بذور 
جوهرى فى العملية المايئية: مما بطرع مشبو غالياً من الوعي السياسي.(”!) ومع ذلك, 
نتطلب غمهلية تقفييم نتباظ الفبرأة السياستي:فتابعة وتخليلا دائمين. فغلى الرغة 
اتفاض خحد وكناقة الم اهرات الثمتانية مند بداية الاتفاضد. ا تزال د 
الفباشرةمع الجيش الإسرائلي مو جانت الشبات» وخاضة النساء: تشكل جدنا يوميا لقد 
أصبخت مواجهة الجيش الإسرانيلي عملا من اعمال الوعن الذادي تقيوم به أغلب السيناء 
دون خوف. 


تتفاخر النساء الشابات في رام الله. والنساء في منتصف العمر والمسنات في بيت 
سحورء على سبيل المثال, بمواقفهن الشجاعة في مواجهة رجال الجيش الإسرائيلي ‏ في 
أثناء زيارتي لمنزل إحدى الأسر الممتدة في بيت سحورء تحدثت المرأة العجوز, وثلاث من 
زوجات ابنائهاء عن لامبالاتهن الكاملة في مواجهة رجال الجيش الإسرائيلي. وفي هذا 
الفترل على وجه الخضصوص: حيك لم يخصل أي فرة على قدر ذال من التعليم 'الرسحمي: 
كانت الثقة في النفس هي المناخ السائد بوضوح. 


تضم أشكال المواجهة النن تفاريتها الغرأة :التظاهر وإلقاء الخجازة: لكتها لااتفتصر علن 
ذلك. فاحتجاز :ها يزيد عن 17 ألف رجل من كل الأعمار أضاف إلى النساء مشعوليات 
عديدة:(') وعتدها:رقضت قرق بيت سعور أن تدفع الضرائت للمسئولين العسكريين, 
كانت النساء هن اللاتي وقفن في مواجهة العقاب الجماعي والغارات على المنازل. وقد 
شفع القضد الثالية خنول'إحدى تلك الغتارات: "أغار عدو.منمستولي الصرانت: 
نضا حتهم (رجال. الحسن» على مدزل:حديت التجهدو بالاثات: دريتد ون جمع كمية كصير» من 
الفال. لقد دحلوا المنزل بالقوة: وأخبزوا .ربة البيت إنها إذا وافقت: على دفع: ولو شيكل 
واحد ففظ:(اقل, من نصف :دولار) سوق يلعون كل :ضرائبها بويغادرون الفتزل- لكن الخرأة, 
التراما هنها بما أدركت أتدفران جشاعي للقرة -رقضت هذا الطلن,.وظلت المتراة حرفت 
رجال الجيش لعدة ساعات في صمت وهم يصادرون كل عفشها ويخلون منزلها. وعندما 
أنهوا مهمتهم تبعتهم 0 ومعها طاولة جاببيةء وقالك لهم ءالا يسنها احد آخر قطعة من 


قفون أبيضنا مواعينات النساء مع المسمخوليق. الافب ادويق الا للاعتتات امام 
المحاكم العمكريهة الإسراتيليةة النفية خلال احخدى رجاتي من رام الله إلى العندون: مع 
إحدى النساء اللاجئات كانت قد عادت لتوها من المحكمة العسكرية. طلب منها القاضي 
دفع كفالة للإفراج عن ابنها المسجون, لكنها رفضت أن تدفع الكفالة للمحكمة, وعندما 
سآلتها عن سبب رفضهاء قالت: لقد تحدنت إلى القاضي باللغة العربية, ولسحة متاكدة إن 
كان قد فهم, لكنني لا أهتم بذلك. وقلت له اسمع أيها القاضي! أنا من جالازون (مخيم 
للاجئين). ولدي 7 أطفال. لقد احتجزت ثلاثة منهم: أحدهم للمرة الثالثة, والآن أنت تطلب 
الرانع:.: لن أذفع لك حتى. شيكل واحد.. ‏ حيث أقيم لينين أفضل: جالاً من المكان الذي 
يوجد فيه أبنائي... وأعرف أنك إذا أفرجت عنه اليوم. سوف تحتجزه مرة أخرى غداً... وأنا 
لن أكافئك على ما تفعله فينا. (22) 


ونجد قصصاً مشابهة حول الوعي السياسي الوطني للمرأة في تقرييًا كل مدينة وقرية 
ومخيم للاجئين. وما من شك في أن مواجهة السلطات الإسرائيلية خلال سنوات الاحتلال, 
والفواجهات اليومية“خلال السنواث الثلاتة السابقةء قد أذدت إلى تضعيد الوعي: السياسي 
للجماهير الفلسطينية وعلاوة على ذلك, تتمثل إحدى الملامح المذهلة للانتفاضة في 
ارتفاع المسنتوى التتنظيمي الذى يبدو واضخا العرام: الغاليية نه وعلن الرزغم' من غيناب 
جهاز للدولة, هناك إجماع شعبي حول التعليمات التي تصدرها القيادة الموحدة للانتفاضة 
في بيانها نصف الشهري. لقد أصبحت الإضرابات التجاريةء والمظاهرات, والمواجهات 
اليومية مع الجيش الإسرائيلي جزءًا من الحياة العادية في الأراضي المحتلة ‏ لكن السؤال 
المطروح هو: هل كان هذا الوعي السياسي الوطني مصحوباً بوعي في المجال الاجتماعي 
الذي بيضع في منظوره النوع الاجتماعي؟ سوف تنتقل الآن لدراسة هذه القضية. 


المنظمات النسائية 


إن ظاهرة المنظمات النسائية في الأراضي المحتلة. وخاصة في الضفة الغربية. ليست 
بجديدة, فقد تأسست جميع المنظمات أو اللجان النسائية الأربعة (المعروفة باسم الأطر) 
في ا الس جاء ان الأطر الأربعة بداية باعتبارها الأجنحة النسائية اللأحزاب 
النساء سياسياً. ومع ذلك, حدث تغير كبير, خلال الانتفاضة: في. البنية الكمية: التوعية لهذه 
الأطر. وعلى الرغم من عدم قدرة أي إطار على تقديم دليل موثق لحجم عضويته. قدم 
اتحاد لجان العمل النسائي تقديراً لحجم عضويته في العام الثاني من الانتفاضة يصل إلى 
10 الآفء امرأة. وقد طرحت ممثلة عن لجان المرأة الفلسطينية إن حجم العضوية يزبد 
عن العشرة آلاف. 


وبغعضص النظر عن عدم وضوح أودقة هذه الإحصاءات, فما بيببدو واضحاً هو وجود 0 
نسائية منظمة في المدن أساساء وأيضا في القرى ومخيمات اللاجئين بالضفة | 

(يختلفت الوضع: في قطاع غزة: ويينوق /نتتاولة: فيما يلي أدناة): يغفل كل [طان:من الاح 
الشنائنة الأريعة بصورة منقصلة. وتقوم. بتختلك المجموعاك: بتتسيق انشطتها في الأحذات 
الرئيسية, كالمظاهرات: أو الإضرابات» أو ردود فسان العما ع ][راء خدت وي ]د 
دولي. تشتمل الخدمات والأنشطة المشتركة للأطر النسائية على توفير مراكز الرعاية 
التومية؛ وتنطيم شبكات الدعم الاحتمناعيحين النساء: وخاضة المعرضات لضعوط؛ 
وخلع كغلات معدو الأمئة في الفرى ومعيفات اللاعتين: .و نظي التنقيفه الضيحي علن 


مستوى المجتمع المحلي. وقد جرت محاولة في عام ,١1/‏ بعد الإعلان عن الدولة 
الفلسطينية المستقلة, لتوحيد كل الأطر النسائية من خلال المجلس الأعلى للجان المرأة. 
لكن هذه المحاولة. لم تكلل بالنجاع: لأسبات مختلفقة. 


كان الهذقك الرتسي لتتشروعات العتمية لقي أقافتها لكان العراة: هالفلي علن افتقناد 
الاستقلال الاقتصادي لدى المجتمع الفلسطيني بشكل عام, والمرأة بوجه خاص. ومن بين 
المجموعات النسائية الأربعة: انحرظت مجموعتان + اتحاد لجان العمل النساني؟ ولجنة 
الفزأة الفلسطينية في التزؤية بتشاط للتعاونيات من أخل السباء: كان الهيدف المعلن 
لهذه المشروعات يتمثل في تعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء وتوفير "الخطوات اللازمة 
نحو تكريرهن "-:وترق النساء:القائمات على التنظيم :في كلنا اللجنتين أن جميع المحاولات 
الرامية إلى ت تخرير العرأة موق تظل ذون جدوىء إلى أن تتحد المنراة دورا تشطا في 
عملية الإنتاج 


تتصضمن أغلب مشروعات التنمية الاقتصادية والمشروعات التعاونية المدرة للدخل إعداد 
الطعام, وتصنيع الطعام والملابس. وهناك تعاونيات اخرى تصم انشطة صناعية صغيرة 
النطاق. مثل مشروع نقش النحاس في قرية العيسوية بالضفة الغربية. وقد شرحت لي 
إحدى القائمات على التنظيم أن فكرة التعاونيات نبعت جزئياً كرد فعل لمقاطعة البضائع 
الإمحرائيليةة وكوسملة لتعريز اقتضاد الأكتفاء الداتي بين الفلمعطسين: وم بناء هذه 
التعاونيات داخل سياق اقتصاد البيت. كان كل مشروع يضم 6 نساء في المتوسطء وكان 
يُدار داخل البيت. وخلال السنتين الأولتين. من الانتفاضة - عندما كانت اللجان الشعبية 
ولجان الجوار مزدهرة قبل أن يحظرها النظام العسكري فيما بعد - اتسع انتشار هذه 
التعاونيات في كافة أنحاء الضفة الغربية وتخصضت كل تعاونية. في إنتاخ أو تضنيع احدى 
السلع..وبالتالي: كا .عصير الليمون تتح في المناطق القزيبة :من زراغنات الليضون: كفنا 

كان يجري تضبيع عصير العنب. ومريى: العنب في القرى' التى تكثو فيها زراعة الغنب. 


هل يوجد عنصر اشتراكي في التعاونيات؟ في واقع الأمر, يعتبر القائمون على تنظيم هذه 
الأشكال من الأنشطة أنها مثالية بالنسبة للتحرر الطبقي وتحرر النوع الاجتماعي. تقول 
إحدى الناشطات: "في سياق مجتمع تقليدي, حيث يمضصي أغلب النساء وقتهن في 
المتزل: ثعد.هذه التغاونيات خطوة كبيرة للأمام... فالتساء يشاركن في عفلية الإتاج, 
ويعملن على تطوير مهاراتهن في مجال التسويق: ويشعرن أتهن جزةءا متتحا في 
مجتمعهن:.. ".(") إن هذه المشروعات لا تمهد الطريق أمام. الاستقلال الاقتصادي للمرأة 
تحب وإنها دهن أيضًا يخبرة تعلم الاقتضاد اليديل. 


ومن الجيد أن تنخرط النساء الناشطات في عملية بناء (أو على الأقل بذر بذور) الاقتصاد 
البديل. لكن هناك شنك في. أن تساغد التغاونيات“المترلية غلق تجرزير التساء: إذ:إتهنا 
تضعهن في إطار الأدوار المنزلية التقليدية. وبعد مرور ثلاث سنوات من التجرية في هذه 
التعاونيات, بدأت بعض النساء الناشطات في مناقشة جدواها وإمكاناتها التحريرية وتطرج 
الناشطات اللاتي يقبلن ما تشتمل عليه هذه المشروعات من رمز وطني من خلال وضع 
السلع الفلسطينية في مواجهة المنتجات الإسرائيلية أن القيمة الاقتصادية والاجتماعية 
لهذه المشروعات محدودة حداً. فالعائد الناجم عن المشروعات صغيرة النطاق لا يتسم 

ى بقيمةق اقتصادية محدودة. لقد قدمت إحدى الناشطات من بيت حانون (غزة) انتقاداً 
حاداً للآثار الاجتماعية والآثار على التشكيل الاجتماعي والثقافي لكل من الرجل والمرأة 


(النوع الاجتماعي) الناجمة عن تلك التعاونيات, وقد وضعت الأمر على النحو التالي: "إننا 

وأمهاننا في هذه القزيد تتحمان أعفاء مدر طنة في مفال الأعمال المتزلية, .+ دمريد من 

العمل في المنزل يعني استغلالنا استغلالاً مزدوجا. وزيادة عزلتنا عن العالم الخارجي" ( 
). وعلى الرغم من هذا الانتقاد. ظطظلت تعاونيات النساء دون مساس إلى درجة كبيرة. وما 

دل لكاويات المنزلية يتم الذفاغ: غنها باعتبارها مشروعات وطتية مهمة وإتجازات مهمة 
ة. 


أنه ا في الجا ا أنشئت 0 0 في صيف 1989. وضمت 1 17 
امرأة. تتولى هذه التعاونية إنتاج العديد من المواد الغذائية. و يجري العمل خارج المنزل. 
ونظراً لأن العاملات يباشرن باستشهة عمليات الإنتاج والإدارة, والحسابات, والتسويق, 
فمن المرجح أن تحقق هذه التجربة فائدة للنساء المشاركات اكت مها تحققه 
المشروعات صغيرة النطاق التي ترتكز على العمل داخل المنزل 


إن الجهوة المظمة الأزافية إلى اتوص باشتغلال الصراة الافتضنا دي تحمل نين :طناتهنا 
بدور تخرين المرأة. لكن المتسالة 'الني بعناع كتسباء: إلى.:وضهها بفين الأعبار في من 
الذي نهتم أكثر بخدمته؟ هل هو الاقتصاد الوطني أم أنه الاستقلال الاقتصادي للمرأة؟ لم 
ينل هذا التساؤل اإجابة بعذ. إن المناقشات. التي أخريتها فع القائميات على تنظيم مخلق 
مشروعات وتعاونيات النساء قادتني إلى الاعتقاد بأنه حتى القائمات على عملية التنظيم 
يمتحن الأولؤية باستهران للقضايا:الوطنية وذلك على حبيات فضايا تجرر السرأة وقد 
ظطرحت إحدى القاتعات على تتطيم التعاونيات الأمن يوضوع .علق النحو الثالي: "عليك أن 
تذركي أن تتظيم النتبناء حول القضارا الوطنية ابتسر من تتظيمهن حول قضاباهن كسناء". 
كما حصلت على زفقلل مما كل هن ع دين مشسر بع قبن التساس. ادي اعقيو أن 
مشتروعاتهم تحمل أهذافاً وطنية: وقال مجادلا "من المهم خذًا بالنشية ليا أن:تحافظ على 
ثقافتنا..." (*'). وما تزال هناك مقاومة لفكرة ضرورة إيلاء وزن مستقل لقضايا الفحراة: 
ووضعها في الاعتبار على قدم المساواة مع مهام التحرر الوطني السياسي. 


التربية على أساس النوع الاجتماعيء والحركة النسائية 


هل تؤدي.الانتفاضة: إلى إحدات تغير اجتماعي اساسي بين الفلسطينيين؟ لقديدات كثير 
من الممارسات الثقافية التقليدية في الاختفاء, وخاصة ممارسات القهر. يشير درويش 
إلى تقلص أهمية البذخ والإنفاق في الإعداد للزواج: مع إلغاء المهر. وإحلال الزواج المبني 
على الاختيار الفزدي محل الزيجاتث المرتية(''). ويمكتني هنا إضافة المعنى الذي أضفاة 
النافن على يعض من تلك التغيرات» على شيل المثال, 'فيما يتعليق بالرواج الفبقي قلق 
الاخثيار بين الناشطين سياسياء. علمت بحدوت أكثر من-0١‏ حالة زواج بين أزواخ: من إذيان 
مختلفة ( بين المسلمين والمسيحيين) في منطقة رام الله منذ بدء الانتفاضة. وفي بعض 
ا كانت العناصر القيادية, من الرجال والنساء, تتدخل لإقناع والدي العروسين. 
حل هذا لتقيس النفاف ين جاه زد رتجتمع علماني معتقيلي. وبظبيعية الخال لا 
ينتشر الزواج بين المسلمين. والمسيحيين. الفلسطينيين, بل هو محدود بشريحة معينة. 
وغلاوة على ذلك :يبدو أن هذه الممارسة تدفعها السياسة. أكثن مما يدفعها المجرق 
"العادي" للتغير الاجتماعي. 


أما بالنسية لحفلات الرفافة فقة أضبحت: الففلات. الناكفه المشافية قليله ججرا واختقى 
مهر العروة .في كثير من الحالات؟ 'لكن التعابرات الطبفية بين الفلسظنيين ظلت قا نمه 
فاليرجوارية الكبيرة في غرة والعنقة العويه ينا 2 ال مع مط الحاة المسترف» دير 
شئونها الاجتماعية بالأسملوب الفذيم- كدلك لم تلق التفيرات الثي.ظرات على حفلات 
الزفاف الترحيب من جانب كل فرد في القرى ومخيمات اللاجئين؛ فالاستعداد للزفاف 
يُعدء من الناحية التقليدية, أهم الأحداث الاجتماعية في القرية. وعندما سألت النساء في 
بيت سحور وبيت حانون (غزة) حول هذا التغير, أجابت إحداهن بحزن: وهي في منتتصف 
العمر. قائلة: "لقد نسينا فرحة حفلات الزفاف... لقد تحولت حفلات الزفاف لدينا إلى 
حفلات صباحية... اعتدناء قبل الإنتفاضة, أن تعرف القرية كلها بأمر الزفاف... كما اعتدنا 
أن تقوم حهها نه المسا عد .. أما الآن فهي (أي العروس) تترك منزلها كما لو كانت تجر 
إلى قبرهاء.."("')..ويجدر توضيخ أن إدراك التعيرات الاجتماعية والمرور بخيرتها يعتلف 
باخثلاف الطبقة: والجيل؛ والوعي السياسي؛ كما تعتلف أيضًا خبرة التغير بين سكان 
الريف والحضر. على أية حال: ويبدة أن .ظاهزة الزواجالمختلظ» والتغيرات ل ظطوات 
على حفلات الزفاف, قد نتجت عن الفترة السياسية المتأججة أكثر من كونها ناتجاً لعملية 
التغير الاجتماعي الثقافي المتواصلة. 


مازالت الانتفاضة تواصل إبران عدد من التناقضات الاجتماعية ووضعها في موقع الأولوية, 
وخاضة: ها يزقط بالعلاقات نين الحتسين. فموضوغ الجتين .والعلاقات الجقمية تقيد, على 
سبيل المثال» من. المحظوراث الاجتماعية في- الثقافة العربية- ولا يمكن مناقشة القضايا 
المتعلقة بالجنس علانية. حتى إن كانت ذات طابع جنائي, مثل الاغتصاب. كما أن العلاقات 
الختسية قبل الزؤاعة أو خارج إطاره؛ محظورة على النساء. وقد أدت عقليات اغضات 
النشاء الفلسطينيات والتحرزش الجنسي بهن: خلال إنشاء دولة إسرائيل: إلى قرض مريد 
من القنوة على جركة المواة :خاضة بين اللاجثات. وفع ذلك: قفي فترزه منكترة: تل إلى 
منتصف السبعينيات, ومع التعبئة السياسية للعديد من النسوة, بدأت المظاهرات ترفع في 
الشوارع شعار الأرض قبل العرض (أي قضية التحرر الوطني تسبق قضية الشرف). 


وخلال الانتفاضة, ازداد تسييس قضية الشرف. لقد تعرضت أعداد من النساء. أساساً في 
مخيمات اللإجئين والقرى, إلى الاغتصاب أو التحرش. الجنسي من جانب الجنود 
الإسرائيليين. أو المتعاونين معهم من الفلسطينيين. وفي بداية الإنتفاضة, كان يتم إخفاء 
فثل هذه الوقائع أو تناولها في سزية تافة. أما الآن: فإن'الأظر تقناول بعض حالات 
الاغتصاب السياسيء وحتى القيادة الوطنية الموحدة تتدخل في بعض الحالات. ومع وضع 
هذه القضية في موقع الصدارة: لم يُعد أسلوب التعامل مع قضية الاغتصاب باعتبارها 
متينالة شرف وإنما قضية سياسية ذات اهتمام جماهيري عام. ومع الأسف, ند تتناول 
المواجهة حالات الاغتصاب السياسي فحسب. أما حالات الاغتصاب الاجتماعي, فما زالت 


تحوطه السدية متل بيتفاع القردي. والدذق رفتير الخديت عله .من المحظورات: 


لقد أدت الانتفاضة إلى بعض التخفيف في القواعد المتعلقة بسلوكيات المرأة. كانت 
السبحالة تخيذ أعيانا شكل ابتكار الأساليب لإخفاء.الشياب الفلسطيتي من :الجيش 
الإشزاتليي اخبرتي: احدى التماء كيف اتقتذت يوما:منا ضحبيا: كان الجحيش يلاحقه, بأن 
سمحت له بالاحتفاء في الجعام مع ابنتهاء وقد.فسرت: الأمن كان شرف انها أغلى شب 
عندهاء لكن الهدف الوطني كان أكثر أهمية في تلك القترة 


كان الوعي في المجال الاجتماعي الذي يضع النوع الاجتماعي في منظوره أقل تطوردًا من 
الوعي الوطني السياسي, وهو ما لوحظ بوضوح في يرا الذي عُقد في يوليو 1990 
دارت حول تحرر المرأة. برزت قضية التغيرات الممكنة 52 الأسرة المعيشية قالت 
امرأة كبيرة في السن: "أستطيع أن أخرج في أي وقت, وأحضر أي اجتماع.. . ولا يمانع 
زوجي في أن أرتدي.. .. بنطلوتًا... وعادة ما يشجعني في الذاقع على الخرو ويتولن هو 
رعاية الأطفال وإعداد الطعام..." أومأت موافقة امرأة أخرى تحمل طفلها الرضيع بين 
ذراعيهاء لكن امرأة ثالقةء جاءت من المطبخ تحمل القهوة. اعترضت: "كلا". وأضافت: 
"المراة لم تنل حقوقها بعد. ولم تتحرر بعد. أعرف أنِكِ ستقومين في المنزل بغسيل 
الصحونء. وسيقف زوجك بالقرب من الثلاجة طالباً منكِ أن تعطيه كوباً من الماء 
البارد.. ." داص قائلة: "إذا كنا نحن. النساء قد حققنا أشياء بعنهاء : فذلك يرجع إلينا 
إلى تضهيمنا.:.. ما زال رعالنا تقليديون: ومازالات :وظيقها أن تحجر ره « رقم 


ومما يثير الدهشة إن أكثر المناقشات انتقاداً حول العلاقات بين الرجل والمرأة كانت تلك 
التي دارت مع النساء في قطاع غنزة, فعلى الرغم من حالة.الفقر المدقع: والكثافنة 
السكانية المفرطة:, واليأس الشديد, أبدى الناشطون من الرجال والنساء حسا اجتماعيا 
تفديا قوباً. قمت في بيت حاتون (غنزة) بزيارة “فاطمة" في!منزل والديها(") وعتدمًا 
وصلت, وجدت أفراد الأسرة وأصدقائها من الجنسين, ومن مختلف المجموعات العمرية, 
يجلسون.معاء جميع السناء في:هذا المنرل وبالطيع أغلب التساء فئ. القرية قير محجبات: 
وعندما بدأت مناقشاتنا, بقى كل من فاطمة وأفيله وخالد في الغرفة. وعلى خلاف 
النقاشات التى-جوت:في. أماكن أخرى: لمر دا فاظمة حديئها بالتغيرات :السياسية النتي 
حدثت للنساء: وإنما بدذأت بنفسها. قالت فاطمة مؤكدة: "النساء أقوياء إننا لا نحتاج إلى 
الرجال ليعلموتنا أو يخيرونا المسائل السشياسية.:.. نحن تعيش السياسفة... إثننا يحتاج من 
الرحال أن يفهمونا فقط: :ولا سدعلوا في خيارانا.. . أذكر ابي عندها وقفت صبد أحن 
الأكبر, واخترت الرجل الذي أرغب في العيش ٠‏ معه,. عرفت عندئذ ذ أنني جرحت شقيقي 
أكثر وعاملتن على قدم المساواة فخ اي رجل في الفرية" 


وافقت أفينة على ذلك: وأضافت: "يضايقني بالفعل الكيل بمكيالين في مجتمعنا ولدى 
رخالا : فبتصن'النظر عن حجم الترامك السابمي: يتوقع فنك 'الرجال أن تكوبي. أها منالية: 
وزوجة مثالية, وامراة تقليدية مثالية. إنني عيض "فى منزلن: , لكنه لا يبعد عن منزل أمي 
سذى اقل مخ مجموعة سكتية. واحدة: لقد تمكته من إفتاغ أعي أن ,لدف حياس عينشيها 
يطاركى: لكر الخران ل ينوهون بحي الزن لمانا لا أرور أمي كليو 


لقد اقكيري رحلسن إلى تعتزة بضرورة مناقشة قضية لم يكن من الممكن. اتعتاز خلال 
إقامتي في القدس, ورام الله. وبيت سحورء أو أي مدينة أخرى في الضفة الغربية. إنها 
قضية الأصولية الإسلامية وتأثيرها على الحركة النسائية. فضلاً عن رد فعل الحركة 
النسائية إزاءها. 


الأصولية الإسلامية والحركة النسائية 


حذر أحد النشطاء في غزة من المبالغة في حجم الأصولية الإسلامية وتأثيرها على 
الانتفاضة. كان متذمراً من استخدام الإعلام الإأسرائيلي والغربي لمنظمة جماس وتخجب 


النساء كوسيلة لتشويه وحدة الانتفاضة وقوتها. . وعلى الرمة دن إمكاتية وحور عضن 
الصحة في تلك التأكيدات, يجدر دراستها بصورة نا 


لا يمكن. إنكار انتشار الحركات الدينية, وخاصة الإسلام في الشرق الأوسط. وبوجه خاص 
بعد ظاهرة الخوميني في إيران. ويتطلب الأمر أن يشرح لنا دارسو الحركات الإسلامية 
أسباب قوة أطروحاتهم في بعض الأماكن, في حين لا تكتسب نفس القوة في أماكن 
أخرى: ويمكننا أن نتساءل: بالتسبة للأراضي المحتلة, عن أسباتب انتشار الخركات الدينية 
في قطاع غزة وليس في الضفة الغربية. تتعدد الأسباب وتختلف. فبنية غزة تختلف عن 

بنية الضفة الغربية اقتصادياً, وجغرافياً. وديموغرافياً. نجد. للوهلة الأولى. أن قطاع غزة 
يضم كثافة سكانية عالية أكثر من 9070 من سكانه لاجئين. وكثير من الأرض التي لم 
تصادرها عن إسرائيل تخضصع لملكية طق قدرة جداً من ملاك الأراضي. إن القطاع, وهو 
متخلف اقتصادياء ليست :له تقش الأهمية الجغرافية التي تتسم بها الضفة الغربية. ويسود 
في غزة شعور بأن المنطقة كانت مهمشة اقتصادياً وسياسياً من جانب القيادة 
الفلسسطيية. شواء على :مسيتوف منظمه التخرسن القلسيطينية: اد لاد الموحددة أو 
المنظمات النسائية. لقد كانت الانتفاضة قوية في قطاع غزة 5 خاص. واليوم, فإن ما 
يزيد عن 070 من مجموع المحتجزين في معتقل الأنصار 3 (معتقل في الصحراء) هم 
من القطاغ. كما أن غالبية الحالات الموثقة للوحشية الإسرائيلية. فضلاً عن الاقتصاب 
والتحرش الجنسي والمضايقات, نجدها في قطاع غزة. 


ونظرتة تخليلي: أنه نظو لتهكيش غزة والققر المتدقع:وتطقا لقياب آية خلول شياشية لبلك 
الصعوبات فقد تولدت حالة من الإحباط أصبحت أرضًا خصبة للحركة الدينية قال لى أحد 
النشطاء الماركسيين. "لقد لحا أنا نفسي للدين, لمدة ثلاث سنوات. ربيت لحيتي 
وأمضيت اغلت وقتن في هتازل!الشيوة"..وعندفا سالتة عن: السبي قال "في أواخر 
السبعينيات, بعد حصولي على درجتى الجامعية. عدت إلى قريتي في غزة. .. وبقيت لفترة 
ظويلة يدون عمل: لم يكق هناك شئ 'يمكن أن أقنوم بف لا توجد كتب للقنراءة. ,لا يوجد 
مكان يمكن. الذهاب إليه. فقط الأكل والنوم. والناس لا يعيشون حياتهم بالأكل والنوم 
فقط. لقد قررت أن أترك لحيني تنمو وأتدين. وبعد فترة شعرت أنني أعيش من أجل 
شئ, :وحياتن بدات تصبح ذات معتى. " ثم أضاف يشرح ما الذي جعله يغير رأيه: "في 
أعوام التفاسياتء وبفد القرو الإشرائيلي لليناتء عادت الحياة من جدية إلى غعدة.وجياة 
المقاوفة. والآن مع الاتتفاضة, أشعر أنتي استعيد كرامتي كاسيان". ('") إن اللجوء للحياة 
الدينية. كنمط للمقاومة السياسية, ليس مقصوراً على فطاع عرة؛ فدراسة سعد الدين 
إبراهيم المعمقة لهذه الظاهرة في مصر تقدم تفسيراً مماثلاً. نا 3 


ومن زاوية أثر الإحياء الديني على المرأة, نجد القضية أكثر تعقيداً. لا تطرج حماس نفسها 
كحركة دينية فحسب, وإنما أيضًا كحركة سياسية. كما أنها لا تتردد في استخدام القوة من 
أجل تثبيت أقدامها علي الأرض ونيل الاعتراف بها كقوة سياسية. وتحاول حماس,؛ كي 
تظهر كحركة فهيمنةء أن تفرض الرهزية الديتية.في الشارع: ويعد تحجحب: التسناء الجاتب 
الأكثر وضوحا لف د كانين النساء تعرصن للصرب في بسوارع غنزة نبي عدم ازتداتهنة 
الحجاب. فضلاً عن إلقاء الطماطم والزجاجات الفارغة عليهن لنفس السبب. ففي طريقنا 
من مدينة غزة إلى بيت حانون, تعرضت سيارتنا وهي سيارة محلية إلى التوقيف ثلاث 
فرات من جانب بعض الصبية. وعلئ الرَعم من أن السائق قدمني باعتباري اضحفية (ذون 


أن ونا كيو . لم تسلم السيارة من قذف الأحجار. وعندما نظطرت < خارج نافذة السيارة 
شاهدت صبياً صغيرا, يجلس مع صبية آخرين, يصرخ نحوي قائلاً: "غطي راسك!", فبدأت 
في مجادلته, لكنني قررت عندئذ ان لدي اشياء افضل أقوم بها.. بأوغطيت براسي! 


في بيت حانونء لم تكن فاطمة أو أمينة محجبتين, ومع ذلك كان لكل منهما فهم مختلف 
حول كيفية معالجة قضية التحخب. تقول افيية: "إتني اماس تشقاطا: وينب. ان أتواحج 
دائماً بالخارج للعمل. وعدم ارتدائي. الحجاب سوف يقيد حركتي, ولذا ليس لدى مانع من 
ارتدائه أما هنا معك, فأنا غير محجبة.. لقد ذهبت أمنين إلى المدينة ووضعت الححات 
فوق رأسي, ولع أضادف أي مه كله في :لخر لت. وعندما رجعت إلى قريتي, خلعت 
١‏ 


جاب". 


ا ا ع علية أن تدركن أ عا يزيا ونه انين الككات وحده. 
وأخسى بع ذلك آلا سفوا للمراة كرك عدرلا ]لا علو وفانها أو عفدها بلق ثم 
انفخرت في الضكك قائله: "حدي الؤلادة فى المستشفى قد لا .يكون مسموعا بها" 'ضحك 
كل من بالغرفة لبرهة, ثم واصلت فاطمة قائلة بصوت عالٍ:"لن نسمح لما حدث في 
الجزائر أن يحدت لنا'هنا.: . فقد قطعنا رفوظا طويلاً. لآ يفيقي أن سيتمح لهم بايقافنا". 


وعندما سألتهن من الذي يمكن أن يوقفهن وضعت فاطمة وأمينة المسئولية على كاهل 
القادة في جميع المستويات. قالت أمينة: "لا يمكن حل المشكلة على المستوى الفردي... 
نحن في بيت حانون يحب أن كل المشكلة: إننا بتخرك في كافة :أنجاء القريه ورحن هن 
محجبات, ولا يقول أحد أي شيء. لكن الناس هنا تهر يون يعمفهم البغصض: كما تساعدنا 
أيضًا العلاقات الأسرية. ماذا عن النساء في المناطق الأكبر اللاتي لا يستندن إلى دعم 
أسري؟". وقد اتفقت فاطمة وأمينة, كما اتفق الرجال الذين دخلوا الحجرة 0 
المناقشة: على ضرورة أن تعمل القيادة الموحدة للانتفاضة:, وبدكم كاميل من منظطمة 
التجزير الفلسظينية فى الخارج؛ من آجل معالجة هذة القضية بسرعة. وفورا. 


إن النساء اللاتي بيهتممن بقضية الحجاب يشعرن بخيبة أمل شديدة من يلوت معالجة 
الأحزاب السياسية الفلسطينية للقضية. فالقوى اليسارية, التي تضم اللجان النسائية 
الثلاثة الكبيرة. تجاهلت القضية تماماً أو همشتها. والقوميون, الذين ينتمونن إلى منظمة 

فتح, استسلمواء في عدد من المرات, أمام حماس. فقد تم تشجيع النساء على ارتداء 
0 أ للدقة إصدار الأوامر إليهن وتطرح بعص النسوة أن منظمة فتح تستخدم هذا 
التكنيك للإبقاء على وجود انا في الشارع من ناحية, ولتجنب أي مواجهات وصدامات 
داخلية بين القطاعات الدينية والعلمانية من السكان من ناحية أخرى. ومهما كانت 
الأسباب, ينبغي أن تتخذ القيادة الوطنية الفلسطينية سواء جناحها الاشتراكي أو القومي 
موقفاً ضد هذه الحركة الرجعية اجتماعياً. 


وقبل أن نترك هذه القضية, تجدر الإشارة إلى ملاحظتين إن المشكلة, كما تفهمها إحدى 
النشاء من غزة. :ليسى مشكلة الحجات أو الجلباب: فالتحجب في غزة ليس اختياريًا. وهو 
ما:يختلف: عن الخال في صن حيث ازتداء الحجاب اختياري. كما يطرخ ينعد اللدين 

إبراهيم النساء في غزة ليس أمامهن اختيار ارتداء الحجاب أو عدم ارتدائه فهذا الشكل 
للرداىء مفروض عليهن. وتشير امراتان ناشطتان في غزة - اخترن ترك لجنتهن. بسبب 


قضية الحجاب- إلى أن غالبية النساء الشابات اللاتي يتبعن الأوامر الدينية لسن متدينات, 
لكنهن يفعلن ذلك بسن الصضعوظ الاجتفاعية أ الأسرية وقد وضعت إحدى النساء الأمر 
بصورة ساخرة على النحو التالي: "يمكنك, في شوارع غزة, رؤية نساء شابات مرتديات 
العجاب:.فن كين تتالق وجوسين خلف الخحاب مثل الفاكهة التضرة *. 


وبالفعل, يرتدي عدد قليل من النساء الرداء الديني "الصحيح" الأبيض أو الأسود. لكن 
الجلاليب التي راثها كانت في اغلبها متعدذة الألوان: ومن أقصفة واتماط متنوعة. ويصدق 
نفسن الشيء على الحجاب: فهو من الوان متعددة, ورعضه من الخرير. والبعض الأاخر:من 
القطنء :وأخير! يتطلب الأمرتناول المكون الطيقي لهذه الظاهرة, تمتع نساء الحليفة 
العليا في غزة بحصانة معينة ضد كل ذلك, وقد وضعت إحدى. السيد اندز المرنال” على التحو 
التالي:" اثهق يكنيئن فى شنار انهري الفارقة. ولا يهاجمين أجد أو يقذفهن بالأحجان! :0 


قبل أن ترك الضفة الغربية في صيف ,١99٠‏ حصلت على ورقة عمل مهمة حول مخاطر 
الأصولية: والوررفةرمن | عداه الجتة درا ناف العراء قن »مرك سان للبحوث والسفيةة تان 
المركز يقوم بالإعداد لنفاش عام واسغ التظاق لمنافسة "ظاهرة الإكراه وفرض الحجاب. 
والإعداد. لاسترانيجيات لمقاومة هذه الظاهرة": لقد ظهر ,خلال الانتفاضة عدد من:مراكر 
البحوت والدراسات التقسانية؟ من ينها هركر معلوفات ويككوت الغرأة. الذي تقول مديرية. 
د. سها هندية, إنه يغالج :قضية المرأة والشتريعة الإسلامية. يقنوم المركز بإعداددراسة 
كول كتفية تعديل أز تغتير قؤانين الاخوال الشخضية. وتم بعض القصانا محل الدراسة, 
كما تقول 3 فيها, الموضوغات التالية: تعدن الزوعات؟ حفوق الملكية للضرأة: وحقها في 
العمل. وفي الدراسة, وحقها في اختيار شريك حياتها. 


الخاتمة 


درسنا في هذا الفصل تعقيدات التحولات الاجتماعية, وأيضًا ما يجرى من تحولات في 
مجال النوع الاجتماعي بين النساء اللاتي يخضن نضال التجرر الوطني. وقد حاولت أن 
أوضح أن الانتفاضة أدت إلى تكثيف النشاط السياسي للمرأة في كل الأراضي الفلسطينية 
المحتلة تقريباً. لقد شاركت النساء اللاجئات. والقرويات, والحضريات, في الانتفاضة 
بدرجة كبيرة. ولا خلاف على نشاطهن وتضحياتهن ولييست مبالغة أن تطرح الانتفاضة 
شعار "لا تراجع". فما تم بناؤه على الجبهتين - السياسية الوطنية, والاجتماعية التي تضع 
في منظورها النوع اماع لا يمكن أن يتراجع. إن الحركة النسائية. وخاصة في الضفة 
الغربية. تنخرط بنشاط في بناء مجتمع فلسطيني جديد قائم على المساواة. وعلى الرغم 
ف ذلك..ها زال أمنام السباء الفلستطينيات طرق طويل عليين الشير فيه حقنبينلن 
حقوقهن كاملة. 


تواجه الحركة صضعوبات عديدة: بوتظدر] السرية اعاء الققادة الوطية الموجدة: يصع 
تقيض :درج الاشتعلال الذاني التي تتتع:بهنا الأطير السمائية الأربعة- هل تمكن أن يكون 
غياب اهتمام اللجان النسائية الأصيل بالنضال في قضايا المرأة مرتبطل بتبعية تلك اللجان 
لهيئات أعلى تضم قيادة ذكورية للانتفاضة؟ لقد أكدت هذا الإحساس إلين كتاب, أستاذة 
علم الاجتماع بجامعة بيرزبيت, وبدأت تدرك, هي وغيرها من النشطاء والمثقفين, مدى 
خطورة المشكلة. 


تميل المناقشات النساء في القواعد الشعبية الجماهيرية إلى طرح وجود مشكلات بنيوية 
جدية داخل اللجان النسائية. وتقول حنان ميخائيل عشراوي بتأكيد: "لقد أزال النشاط 
النسائى في الانتغاضهة اناس السلطة الذكورية. فالتراتيياته الهرمية الجديدة تتحدى 
الترائنياك التقليدية (11). الكن ذلك لسن «محيعا سوف جخزياء فعلى الرقم شن أن الستلظة 
الذكورية قد ضعفت إلى حد ما,ء فإن الاختلافات الطبقية الاجتماعية بين الفلسطينيين. 

في الحركة النسائية ‏ وربما يمثل طابع الطبقة الوسطى في قيادة اللجان النسائية 
عقبة “اهام تحولها إلى قيادة شعبية. ويجدر أن تتجنب الحركة النسائية الفلسطينية الوقوع 


ينبغي أن تواجه النساء الفلسطينيات ذلك التحدي المتمثل في ابتكار أساليب أكثر ملائمة 
في مجالي الاتصال والتظيفي: حنى يتجحن فى الإبقفاء على التضال الشعيي وتطويرة: 
فعلننا أن تذكر أن الحركة الدينية لم نبرن'في التورة الجراثرية إلا فن قترة تعتريت من 
نهاية التضال . وتمكفت بعد التحرسو من إطهان نفسها كفوة حقيقينة. ومن الضروري أن 
تتحين. النساء الفلسطينيات الفرصة ويبدأن العمل فوراً. ليس فقط من أجل تأكيد 
وجحودهن في الانتفاضة:؛ فمن الضصروري أن يفرض وجودهن ايضًا في ميات أعلى 
بالقيادة الفلسطينية العامة. 


كان يصعب إنجاز هذا البحث بدون الفلسطينيين, النساء والرجال, الذين قاموا بالانتفاضة 
وما يزالون مستمربين. في انتفاضتهم. ولم يكن ممكناً أن تستمر الانتفاضة بدون العديد من 
الأطفال, والنساء. والرجال, الذين وهبوا حياتهم, وآمالهم, وأحلامهم, للآخرين من أجل أن 
اهلوا ويتاصلوا تهدك تحقيق حياةاخرة.. إيتئ 'اتوجه يامقاني العميق. إلى شعبي كله 


ذفن" المؤلخ بالتضمة لي أن “تظل ,أسسماء الكتين محووله الأسباب«تعلق بالأمنان: ومع ذلك 
فإنني أود أن أتوجه بالشكر إلى تساء بيت حانون (قطاع غزة): وبيت (شكورز (الضفة 
الغربية)؛ لها أبدبته من ذقيء وحهاسن. اثناء .وجودى. معهن» واود أن أقوجة يتشكر خاض إلى 
أمال معمرء وهيفاء أسعد. ومها صباغ, اللاتي قمن بتنظيم عديد من الاجتماعات, وأتحن 
لي زيارة التعاونيات النسائية. وسوف اعمل, مع هؤلاء النسوة, من ل تحقيق شعار"لا 
تراجع". 
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ترجمات 
النساء والطب والسلطة 
خالد فهمي 


فرعام 1110 وصضل و انطواق برتالقن كلوك» الطبيت: الفرتنئ الى التاهرة قادهنا من 
مرسيليا بناء على طلب والى مصر محمد على باشا ليتولى مهمة وضع نظام طبى للدولة, 
نجح د. كلوت بعد مرور عامين في إنشاء مدرسة طبية حديثة ملحقة بمستشفى جديدة 
أسعها في أبي زعيل فى ضواعي القاهرة التفالية: وبتهابةالثلاثينات :مق القرن التاشع 
عشر تجحت هذه العدرسة في تقديم (٠١‏ :ظبييا لجيش وبحرية الباشا الضحمة (2)؛ كان 
جتود خيش الباشا المتنافي يعالجون في المستشقى التن سميت لاخقنا بمستتيقن قصضر 
العيني (وفقًا لاسم مكانها الجديد جنوب القاهرة)؛ بينما كان المدنيين يعالجون 
بالمستشفى العام التي أنشأت عام 1817 في حي الأزبكية في شمال غرب القاهرة. أما 
جنود البحرية وعمال مخازن الأسلحة بالإسكندرية وأسرهم فقد كانوا يعالجون في 
مستشفى المجمودية التي أتشآت: غام 141+ بالإضافة لإنشاء المستشقيات وافتتناخ 
المدرسة الطبية التي كانت مبهرة بكل المقاييس, فإن الباشا ومستشاره الطبي قد بدعا 
حملة قومية للتطعيم ضد الجدري تقدم رعاية طبية مجانية لأهل المدن. . ومع إنشاء 
المطبعة: الحديثة تولئ د أنطوان مشووع طموج لترجحمة أكثن من خمسين: مؤلف. طبي 
من لعات. أوروبية مختلفة. للغربية (1): 


عقن مدرسة القائلات :واجدة من أهم المقاهد الطنية الي تنتهدتها:مضن في الضف" الأول 

من القرن التاسع عشر. أنشأت المدرسة عام 187 بهدف تعليم الفتيات بعض أساسيات 
الطب الحدية وكانك مدة: الدراسة فيه | شيث سسندوات :في العامين الأولين يتم التركيق 
على تعلم القراءة والكتابة بالعربية تليها أريع ستوات للتدذريب على المجالات التالية: علم 
التوليد. الرعاية قبل وبعد الولادة. تضميد الجراح, المعالجة بالكيء التطعيم, الحجامة, 
بالإضافة إلى التعرف على أكثر الأدوية شيوعًا وإعدادها. وعليه فلم تكن أولئك الفتيات 
يدرسن فقط القبالة فالس ولك انها أساسات الطلب الخ دج وق ما دف لإتتارن 
كوشكيئ: ددم أوائل المورحين'لهذا الموضوع - للإششارة الى لسن كدايات يل حكيفات 
معى طشات 0 


وأضاف كوهنكي 0 المدرسة تميزردر بكونها "أول معهد تعليمي حكومي للنساء في 
الشرق الأوسط"(*). وأكثر من هذا إذا نظرنا للوضع الأوروبي آنذاك فالمقارنة في صالح 
الفعهد الفضرف: ففي ذلك الوقت كان الرجال في أورويا- خاضصة إتجليرًا 'وفرسها - 
يحتلون تدريجيًا مكان النساء في مهنة الطب؛ باعتبار أن النساء ضعيفات وير قادرات 
على الخدهة. العافة خاضة القابلات اللاتي كن يمئلن ادتى -فرمة في المهنة (0): يتما كانت 
المدرسة المصرية للقابلات تمنح النساء الفرصة لتلقى التعليم الحديث في ا الظبفة 
وأن يصبحن. جزءًا من النظام الطبي تحت رعاية الدولة. 


كأن :اله الظليقيئ لجذة العدرسة معنا لدهشة كل الزعالة الأؤرونسين المعاصرين اللدية 
لم يجدوا! النساء محبوسين في "الحريم" بل وجدوهن يعملن في مؤسسات طبية حديثة 
وقد تأثر أحد هؤلاء الرخالة.<. وايلد - عضو في الكلية:الملكية للجراخين في أبرليد!| - 
بكيفية اهتمام محمد على "ليس فقط بحياة جنوده وتابعيه ولكن أبضًا باذنى التساء في 
مملكته.. وأعاد تقديم القابلات المصريات بصورة جديدة"(6). ودهش رحالة آخر حين 
سمح له بدخول المدرسة ليجد "طبيبا مسلما يد رس للنساءء هذه ثورة حقيقية. وعندما 
ترى ذلك لا تكون هناك أهمية لذكر أن الطالبات لم يكن مرتبكات للبقاء بوجوههن. 
مكشوفة حتى في وجود المسيحيين. 0 مغطاة بحجاب بسيط أبيض شفاف 
يغطي الذقن وينسدل بجمال على الكتفين" (7). ولا يستطيع المرء أن يغفل أن الرحالة 
الأوروبي في هذه الحالة لم يفزعه الحجاب - أحد الموضوعين الدائمين في كتابات 
الزائرين الأورؤييق للشترق الأوسط في الفرن التاستع عشر: بالإضنافة طبعا لموضوع 
"الحريم ". أيضًا لا يسع المرء إلا أن يلحظ ذلك الطرح الموجز ولكن شديد الدلالة في 

نفس الوقت :لمدرشة القابلات في بدايات الأريعينات للفترن التاسع عشي والذي يبحمل 
ا التصور التالي: لقد ثم تتؤير هؤلاة النساء نتيجة للتعليم الحديث الذي تلقيفقة فلم 
يستطع حجاب القرون الوسطى, الذي عزلهن وساعد على وضعهن في مكان أدنى, ان 
بضعد لضفو الومن العدية: إن الحجات الان " تعندل:يجمال! وتجرعان فا تسسدى 
تماماً. وفي الواقع يبدو الحجاب هنا ليس كغطاء للوجه يحجب الرؤية والضوءء, ولكنه 
"يحيط" بالرأس مضفيا على هذه الوجوه الجميلة قداسة مثل هالات الملائكة والقديسين. 
الرسالة 0 الإسلام: والخرافات: والعادات القديمة لا يمكن أن :تصمد أمام قوة: العلم 
الحديث. 


أيضًا أعجب كثير من المؤرخين المحدثين بالمدرسة واعتبروها من أبرز إصلاحات محمد 
3 ونموذجًا لمدى استنارة حكمه لأنه "أقدم على تدريس ا اوروبية للنساء" ) 

. في الواقع بدا ذلك تغييرا واضحا لوضعية النساء المصريات بصورة تجعلهن أكثر 
0 من مثيلاتهن في الشرق الأوسط للمطالبة بحريتهن ‏ وقد علقت إحدى الباحثات 
المعاصرات علي هذه التجربة "ألا يفسر لنا ذلك الاقتحام السريع لآفاق تجاوزت المجالات 
التقليوية التي خصصت لهنا (أق السراة الفصيرية ! لماذا كانت العيرأة اللتصرية اولمن 
طالبت بحقوقها في الوطن العربي بعد مرور ما يقرب من نصف قرنء مطالبة باستقلال 
أكبر وبحق العمل والخروج للحياة العامة والسياسية؟"() 


مكذا بالط إلى سجرية هذه الو ميته ودراستها باعشارها موقها لمشروع تمزيزي 
قدمته حكومة إصلاحية للنساء المعزولات. وحفلت الأدبيات حولها مثلها مثل الكتابات عن 
كل المؤسسات التي أنشأها محمد علي المستنير بالاستعارات مثل الضوء, الرؤية, التنوبر, 
المرتبطة دخول' العلم الحديث بالمقابلة مع الحجاب: الدين والخرافنات. وفي الضفعات 
التالية سأفند هذه الرؤية الحديثة الإيجابية التي تبناها المراقبين المحدثين والمؤرخين 
القدماء على السواء بشأن هذه المدرسة. اعتماداً علي وثائق المدرسة المحفوظة في دار 
الوثائق والمحفوظات القومية بالقاهرة.'لقد. وضعث ‏ مجموعغة. من الأسئلة الخاصة بالعمل 
الوفي افك أن تجعلنا نحظي. بفهم أقرت لطبيعة المدرسة والغرض من تأسيسها وتأثيرها 
الخسخوص. على الشدروظ الحدي ند علي اشاسها لحان وتقايم 0 بالمدرسة: 
والمشاكل التي صادفتهن بعد التخرج لتبوء مكانتهن الجديدة وأداء مهامهن؟ ١‏ وعن ردود 
أقعال زملائهن الرجال؟! هاذا كاز رايهن :في هذه "التجربة" ودورهن فيهها؟! وأخيرا ما 
الذي توضحه لنا هذه المؤسسة بالذات عن إدخال "الإصلاحات" الحديثة لمجتمع تقليذي, 
إصلاحات كانت تستهدف النساء وتأمل في "تحسين" أقدارهن؟ 


بدلاً من النظر لهذه المدرسة كمجرد مؤسسة استخدمتها الدولة لنشر التعليم الحديث 
للنسشاء القصريات أو لتحسين أوضاعهن في المجتمع: أو أن المدرنيلة. كانت مجرد مؤسيية 
أخري استخدمتها الدولة لسسط سطوتها واثيرها علي الشعب: نظيو هذه الورفة أن 
مدرسة القابلات وكذلك كانت المنشآت الطبية حلبة صراع دارت فيها معارك عديدة حول 
"التحديث" و الل قفي سياق مدرسة القابلات وطالباتها - شانها شأن أي مؤسسة 
"التحديك", "الاصلا 7" و "التنوير" ات مو فاب مكل الدور الملائم للنساء, رؤى 
زجال. الذين خول التغيرات التي تشهدها مضر. والأوضاع النسبية للجماعات الاجتماعيية 
والعرقية المختلفة فيها. 


بالخراقة المضمفة الموؤشعة كانه في تقدامة قملية"التحديف"المفيوة: الثن بسهذديا 
مصر في القرن التاسع عشرء تبرز هذه الورقة كيف اهتم الناس بتلك المؤسسة, وكيف 
لم تكن خريجاتها مجرد أدوات ت للدولة وللنظام والتحكم بل كن شخصيات واعية, واغتنمن 
الفرضة التي 'أنبخثت اهن لتحسين وصعين في الفحففة: 


العلم وتأسيس الدولة المصرية 


قبل أن نلقي نظرة متعمقة علي المدرسة وفعالياتها اليومية:, قديكون من المفيد أن 
نتلمس أصول الرؤية التقليدية لمدرسة القابلات. المدهش أن أحد المصادر هي تصريحات 
محمد علي نيه لضنيوفه الأوزوييين. اولتتك الرجالة الأحاتي كانوا'في العادة مهتمين 
بإضافة المزيذ من الحيوية لرجلتهم النتترقية الحافلة بالغراتب وذلك بزيارة "العتكوت 
العجوز في عرينه" علي حسب وصف الرحالة البريطاني للمقابلة الروتينية مع الباشا في 
قلعته بالقاهرة (1:). ومن ناحيته كان الباشا يستميت للتأثير علي الرأي العام الأوروبي 
وتحسين فقرصه لدقعغ السلطات العثمانية لمنحه حكم مضر:ورائيا: وعليية؛ كان 

هؤلاء الرحالة صمن جهوده لرسم صورة لنظامه كنظام للمساواة والاسشتتارة” بيلسعى 
لإدخال الأفكار الحديثة لإقليمه في الوقت الذي كانت المناطق الرئيسية للمملكة العثمانية 
تعانق ين التعصي والخرافات. 


كان محمجة علي يندرك انيه لبي من فك وتقابلنة المفتليق الشانيتييين: (السنتقراء أو 
القناصل) في عواصم أوروباء حيث أنه قانونياً وعمليًا ليس إلا حاكما لإقليم عثماني. على 
أنه كان .يلجا لاستخدام بعض الادوات المتاجة لمشروعه في التأنير علت المزاق العام 
الأوروي إحدى هذه الاستراتيجيات. كانت مسرحة زيارات الرحالة الأوروبيون والتحكم 
بصورة ما فيما تسيكتبون: عنه(''). وتشير السجلات التي خلفها هؤلاء الرخالة إلي أنه كتيدًا 
ما نجح في استخدامهم لهذا الغرض. لنر علي سبيل المثال هذه المقابلة التي جرت ميع 
سير جون باورينج "المستشار" الذي أرسله اللورد بالمرستون وزير الخارجية البريطاني 
إلى مصر ليقدم تقريرًا عن حكومة الباشا وأحوالها المالية ولكنه سرعان ما عقد صداقة 
حميمة مع الباشا العجوز. للم ا عاد الح الريك أحكم علي في إطار الجهل 
المحيظ بن أ الك التي ل يلف اوور نقد عق در ويد ف 
غالبية حياتي"(13), كيف يمكن للمرء ألا بثأثر بمثل هذا الصري البارع الذي يقدم به الباشا 
تاج يه وحيد. غير مفهوم من قبل شعبه:ء ولكنه برغم ذلك مصر علي دفع 
بلده للتقدم. قدم للبلاد وهي بائسة تترنخج على وشك التداعي, فانتشلها من حافة --- 
الشاملة: وبثبات وداب شرع في تحديثها. الشيء الملحوظ هنا هو امار للعلح العد 


لتبرير وضعه في مصر وللرد علي انتقادات الأوروبيون لحكمه ولتمرده المثير للجدل ضد 
السلطان العثماني. 


ومن الملاحظ أيضًا أنه في محاولاته للتأثير علي آراء هؤلاء الزوار الأجانب وتوجيهها 
والتائير بالتالي »علي ما يكتيون: كتَيوا ها بجع محمة :علي وكبار موظفيه في تقنديم 
المؤسسات التي يقوم الزوار بتفقدها بأفضل وسيلة ممكنةء تمامًا كما هو حال "الزيارات 
المفاجأة" التي يقوم بها المسئولون المصريون في أيامنا. فعلي سبيل المثال توضح 
رسالة من اللجنة الطبية (شوري الأطباء) لديوان الجهادية المشرف عليها فنيا "ربع 
ومعملهاء موحد لذنا الأ يمني جوفك المعمل لنش لذ تمقف وهو عزن لاتق كماما دي اننا 
لا نجرؤ علي عرضه للسياح"؟'). 


وتفيد رسالة أخري لديوان تفتيش صحة المحروسة موجهة لإدارة بوليس القاهرة 
(ضبطيات مصر). بأنه أثناء تفقد شوارع حي الأزبكيةء كانت الشوارع قذرة والقمامة 
متراكمة؛ "هذا غير مقبول خصوصاً وأن مقركم الرئيسي يقع في هذا الحي الذي يقطنه 
معظم الأجانب المقيمين. والقناصل الأوربيين.. نطالبكم ببذل الجهد للمحافظة علي صحة 
ونظافة الحي, خاصة وأن كل السياح يفدون إليه بانتظام وإن وجدوا الحي بهذا الحال, فقد 
يعتقدون أن سائر أحياء القاهرة الأخرى علي شاكلته في القذارة وهذا شيء لا يمكن. أن 
يسعدكم"("'). وفي رسالة أخري كتبت الشورى لديوان المدارس تعضد طلب أحد 
مادا يي 0 القابلات لبعض الأدوات الضرورية المطلوبة. مؤكدة على أن هذه الأدوات 
ضرورية "لتحسين. أداء المدرسة الذي بالإضافة لنفعه لطلبتها فهو ضروري أيضًا لصورتها 
خاصة أن كل السياح المهمين يذهبون للمدوفة لتفقدها"(!١١).‏ 


لابد وأن هذه الاستعدادات كانت ناجحة جداً. ذلك أنه رغم أن التقارير المحفوظة تظهر 
وجود شكاوى دائمة من أداء المؤسسات الطبية المتعددة, فإن الكتاب الأوروبيين. 
المعاصرين تضعون المستشنيات كمنا لكو كانس بلاتقيضة. .ولناحة علي سثيل الضتال 
الوضفت الثالي للدكتون وايلد:لعستشفي قصر العيني بعد :زيارته لها في لالاتناير )18 1: 

"مصحويًا بتوصية إلى رئيس الأطباء المقيم د. برونر, قمت هذا الصباح بزيارة المستشفي 
التشكري ومدرفة الطب فى قصر الفيني.. .-. تق هذا المبدى الحم الذي احسن بناوم 
- والذي يعكس مدي إنسائية. ولييرالية اليانتنا أكثر م من غيرة: من الإضافات الكتهرة مؤخرا] 

في فصر -توسط اأكثر الخدائق ستحران: واجند نفسي مرعما علي القول»فاتي لم أقم 
بزيارة مؤسسة طبية اكثر نظافة ونظاما واحسن إدارة منه ("). 


لقد قصدت أن أضع هذا الاقتباس من د. وايلد جنباً إلى جانب رسائل الموظفين الطبيين. 
التي تلمح إلي احتمال أن تكون زيارته قد تم ترتييهاء لأحذر من التعافل غير التقدي مع ما 
رصدة. الرحالة وبكن يصدن تكوين رآينا حول مدرسة القابلات ولألفت النظس بوجة اعم 
إلى أن الباشا الكبير نفسه قد ساهم في تشكيل رؤيتنا عنه. كما لو كان الباشا قد نجح في 
إملاء سيرته الشخصية من قبره. وفرة اخوق كان "العلم' ' ملاذه للتأثير علي كيفية رؤية 
وحكم زواره الأوروبيون علي حكمه للبلاد. لقد ترك لنا هؤلاء المحدثين الأوربيين العديد من 
الروايات > روايات شهود العيان:-- التي تشهد للياشا وحكمه الفتستير-.وعلينا أن تقرأ تلك 
الروايات بعناية بدلا من تقبلها دون رؤية نقدية كما فعل عدد من كتاب سيرته("١).‏ 


هناك مصدر آخر هام في رسم صورة الباشا المستنير يمكن. تتبعه في كتابات معاصريه 
العصريين وخاصة أولئك الطلبة الدين. أرسلهم "ليزوا با عينهم:. كيف ولى يتفوق الغرب 
علينا" ('): قفي عهده أوفقدما يزيد عن ثلاثفاتة طالب للذزاشية في 'العديد من اللذول 
الأوروبية وإن كان أغلبهم أرسل لفرنسا. أوفد حوالي خمسين منهم لدراسة الطب, وعقب 
كودتهم عكف البعض منهم علي ترجمةق الكتب من اللغخات الأوروبية, وتبسير 0 
المتنامي. شباب الأطباء هؤلاء الذين اام الباشا لاايرفي إلبهم الشك في أن محفد 
علي هو الذي أدخل الطب الحديث لمصر. وإذا كان الباشا قد أراد أن يرسم لنفسه صورة 
الحاكم المستنير, فإن الطلبة الذين أوفدهم لأوروبا فضلوا أن يروه كنبي قام بتحسين 
أوضاع شعبه عبر رؤيته وإصراره. ولنأخذ علي سبيل المثال كتابات أحد ا الطلبة - 
أحمد الرشيدي - الذي أوفد ري عام 14197 بعد انتهائة من :درابعته بقضر العني. كين 
الورشيدى عند عوةته لحصبن "على العلب قط اختفي تماضا من مصكر»:. وكان ارس عن 
طريق شتي أنواع المشعوذين. ‏ الذين لم يكونوا يعرفون شيئاً عن الطب, قواعده أو 
أسسه. (واستمر هذا الحال) حتى أرسل الله إلينا ١‏ كبر مضه علي الأرض:. محمد علي 
الذي عقد العرم على إحياء هذا العلم بإنشاء مدارسشس طبيية" ()- وفي تهاية الأمين قرر 
نفس الطبيب ان يقوم بترجمة كتاب عن الحمل والولادة لتستخدمه القابلات بمدرسة 
القابلات (حديثة الإنشاء) "علي امل أن يجدنه نافعا" (''). 


هذا الخطاب حول العلم والتحديث والتنوير لم يكن حكراً علي محمد علي ومحاوريه 
الأجانب أو طلبته المصريين؛ فالمؤرخون القوميون في سعيهم الدؤوب لإيجاد أب للدولة 
المصرية اختاروا الباشا الكبير كنموذج لهذا الزعيم. لذلك فإن الباشاء "مؤسس مصر 
الحديثة ", لم يكن مجرد وجه معروف للمؤرخين البريطانيين. يذكرهم بمهمتهم الحضارية 
في الهند(''), أو للمؤرخين الفرنسيين الذين رأوا في سيرته استكمالاً متظقياً لما خلقة 
نابليون ناقضًا (2): بل 5 المؤرخين المصريين قد صوروه كبطل قومي حقيقي عقد العزم 
ل ا ل وتحريرها أيضًا من الأوروبيين وخاصة سيطرة 
البريطانيين(2). وكانت سياسته لتخطيط برنامج حديث للصحة العامة علي وجه الخصوص 
هي التي تقدم كأهم إنجازاته لأنها "ساعدت علي التخلص من غيوم الجهلٍ التي خيمت 
علي البلاد لقرون"(''). وبالمثل, فإن مدرسة قصر العيني قد قيمت مؤخرا بأنها "أكثر من 
مجرد معهد أكاديمي. لقد لعبت دوراً محورياً في خلق مهنه الطب في مصر.. وعليه 
اضيحت تمثل مر كر |اللعهازة كان له اضر شويرق علي اليلد ١‏ ككل "007 


أصول مدرسة القابلات 


بدلا عن دراسة تأنفيتين المدرسة الطبية الحديثة في عام لقراء 4 مدرسة القابلات بعدها 
قمنس سنوات "كمحاولات جاذة لأحياء العلوم الطبية"؛ علينا أن تضع هذه المحاولات في 
إطار سيرة الباشا العسكرية ككل, لعد كان :انين عيش ضخم ويحريد ضتحمة في أواتدل 
عشرينيات القرن (قوة محارية بلغت في أوجها بعد عقد لاحق تعداتّل مهيباً قوامه مائة 
وتمانون ألف حتدق) هو الذافع لمحف على لتبتي برثامة - مير للجدل :ومكليف * للإضلاح 
الطبي. لقد أدرك الباشا أن تكوين جيش يعتمد على التجنيد الإلزامي يستتيع تجميع 
في مدارس تسكرية كناد أيضاء: وعليه يظبيعة رار شتكلون خطررا صَيت] 
بخاضه وان مضر كافده معوضه لاد ورنة دوا لكو لور 


وعلى نفس القدر من الأهميةء كان الاهتمام الشديد بتعداد الجيش المرجو وهو اهتمام 
تنامي مع زيادة أؤامق التجنيد الإلزامي والسخرة ٠.‏ وجدبير بالذكر هنا أن معدلات وفيات 
الأطفال كانت مرتفعة من جراء الإصابة بالجدري وولادة أجنة ميتة. وكان الاعتقاد السائد 
أنه يمكن التعامل مع الأمرين إذا تم الاهتمام بإعذاد جيل من المفارستات الضعيات: كان 
كلؤت :بل بيشارك «معاصريه من الرجال في تجاملهم علن القابلة التقليدية: (الداية). وكتان 
علي قناعة أنها السبب الرئيس وراء ولادة العدد الضخم من الأجنة الميتة سنوياً نتيجة 
لخرافاتها وسوء ممارساتها. وكان يأمل أن يتيح افتتاح مدرسة للقابلات الفرصة لاستبدال 
"الداية" التقليدية "بحكيمة" حسنة التعليم ويعتمد عليها كخطوة للتخلص الكامل مما 
أعتبره "رمزاً لكل تعقيدات "طبه الزروعات العجائز ' نما يحملة من أذوية ‏ "سحوية وتعاويذ( 
). 


ولكن قدر للجدري أن يكون الأكثر فتكاً بأحلام محمد علي التوسعية وذلك لارتفاع نسبة 
الإصابة به. ففي أوائل العشرينيات من القرن كان خمسون لستين ألفاً من الأطفال 

نضحابا للحدري سنويا: وكان المستول عن تزابة نسية وفيات الأظفال. بشيتية 40 
إلي 50 في الألف والذي رفع بدوره نسبة الوفيات سنوياً بين ثلاث إلي أريع في الألف(0). 
وفي قواجهة ذلك أصدر الناشا أوامرة لمعاونيه عام ١155:‏ لفجل برنافع تومي التطقيم 
صد الجدرى (14): .وبعة مرور حمسن سنقات طلب-إلباشا من السيد دروقى: القتصكل العتام 
القرتسي: جلث عدد من الأطباء من فرنسا لإدارة برنامج تطعيم في الربف ‏ ووصل ثتلائة 
منهم إلي مصر وبدأوا في تطعيم الشعب ضد الجدري في مديريات عدة من الدلتا("') ثم 07 
انتقلوا إلي وسط مصر في العام التالي, . وبعد وصول د. كلوت عام 110 والستلتة 
الؤسسة الطبية كلها اقتع الباشًا بآن السيطرة التامة علي الحدرف وغتيرة من الأمتراض 
يتطلب مراجعة صحة وسلامة النساء والأطفال الذين لم يكونوا حتى تاريخه هدفاً 
للسياسية العامة(34). , وأوضع كلوت بك أن النساء لابد أن يدربن حتى يقمن بحماية صحة 
ا وا طقال سر ل لون عل رجه الحو ملم الا الجدر ار 
الأخر: الذي عجر غنه: حلافو الصحة من الرجال 


ورغم أن السيطرة علي الجدري كانت من الدواعي الأساسية التي دفعت الباشا عام 
97 لقبول نصيحة مستشاره الطبي والموافقة علي إنشاء مدرسة القابلات, إلا أنها لم 
تكن الدافع الوحيد. كان هناك مرضا أكثر إزعاجاً ويستلزم التحكم فيه + الوسور للنساء 
و أجسادهن تحت الملاحظة الطبية وهو مرض الزهري. الصلة بين الزهري وجيش 
غيرها - كان يعتقد أن الزهري ينتشر أساسًا عن طريق الدعارة وفي شيء غير مرغكوب 
فإن كان ضتعه غير ممكن وعليه أاححي:ملازعا للجحيش في القرن' التاسع عشن 


هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن البغاء في مصر كان في ازدياد في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر. لم يكن الأمر نتيجة اتممار ففاجق للأخلاق. او تفتكي ميم للرديلة 
ممئلاً فى العالينة "كشك هانم" وفرقتها أو المحتتين (؟) الذين كانوا ترفضون في سوارع 
القاهرة بأزياتهم النسائية لتسلية. الأغنياء والفقراء علي السواء: كما لم :يكن الستيب ارتفاع 
نسبة الطلاق, أو "المزاج الشهواني للنساء المصريات" ("') كما أشار كلوت بك؛ بل كان 
السبب هو التمزق غير المسبوق للحياة العائلية ا ل د علي" الرهمية 
للتجنيد الإلزامي, والتي دفعت بعشرات الآلافه من الرجال للتحرك من مدينة ار وغ 
منطقة لمنطقة مخلفين زوجاتهم ]معنا قم واخواتهم وراءهم". . أعدادًا من الزوجات 


الشابات المهجورات: ذفعمن الجوغ أ وحماية أشاتهن مخ التضون جوغاً لممارسة البعاء 
وعاداته الخليعة التي سرعان ما يعتدنها"(5"'). 


في مارس ١/77‏ وصف الرحالة البريطاني جيمس سانت جون خلال زيارته لبني سويفٍ 
في:وشط عضن ما ييقو انه 'مشهد تفليدق "عند الوصول (للبلدة). . كان هناك نشاطاً 
وخر كه غير عادية في الشوارع!:وسز عفان ا غرف السيت. وصل أحمة بالقنا للتورمع فصيل 
من الجيش المصري من الحجازء انتشر العساكر عبر المدينة يخطفون بعجلة فرص المتع 
المتاجة: كك الرافصات والمقين والموسقيتن' قدت إحصضارهم. ولفن حجر القندق باكفله 
لصاله الحعد المسكرقم ولو يعد من الممفكن الحصول على شيفة وجوه (ة) 


كما هو واضح من ملاحظات الزائر الأوربي المعاصر كان جيش الباشا يشكل ضغطاً ليس 
فقظ على موارد البلاد.بل: أيضًا على نشاء أي منظقة يمر بها والتتيجة: كما في كل تعبتة 
للجيوش: ساعد جيش محمد علي على انتشار الأمراض التناسلية أينما تحر ك(41) : فعلن 
سييل المثال:يمجرد اندلاع الحرت السورية عام ١17١‏ عاني الجحيش من وبناء حظير 
للزهري(”) : لم تستظطع المستشفيات الفيدانية التي أنشات عريعا في سوريا مواجهية 
الأعداد المتزايدة من الجنود المصابين بالزهري, فأعيد العديدين لمصر للعلاج(©). في 
شف طبى على الحيش طهر أن عد الجندد المضابين بالزهرة كان منافيا لعدد مرصف 
شتي الأمراض. الأخرى مجتععة (©*):,روتقديرا'لخطورة الفوقف" امن محمد على: ابن آخيه 
أحمد اشنا يكن ' ان تقرف متفسة على عفلية الفحطن الظطدي(7): .ومما يدل على أن 
مض الزهري (بالإضافة لمرض الجرب) قد حظن: يعتابتة خاضة: أن التقبارير اليومية 
المطو الع ع و ليور و ف ا ار ف را 
وائية لمرض الزهري ومع عجر الأطاء عبر المؤعلين فى التعامل بعد كنس كلوت بك بي 
شكل 6 شخصية من الاستشاري الطبي لكل أطباء الوجكدات: للحيش . :وتضرف التنظتر 
عن مدي نفع تلك الرسالة في مساعدة شباب الأطباء على تشخيص ومعالجة المرض فإن 
السلطات شعرت بأن المشكلة تكمن في عجز المؤسسات العسكرية عن منع انتشار 
العرض :في المقام الأول: كان المع يتطلب بوضوح نظام تحكم ضارم فى عياة الجيود 
الجنسية وحظر تام لدخول النساء لمعسكرات وثكنات الجيش(“). لم يسمح للرجال 
بمخالطة البغايا وطبقت هذه القاعدة على الضباط الأوروبيين. "مهما كان مركزهم" (49) 
تعلق الضباط الأتراك أيضًا("). 


ل ا ل اي العش ع انا بقاء الح م ل ا د 
لعائلاتهم بالانضمام إليهم ومتابعتهم من معسكر لآخر("")؛ وعليه لأسباب صحية كان لابد 
لهذا التظام أن: يقوفي:-ولكرة :نع الجنوه من القاء زو جاتهم واجه صعوية في التطبيق جد 
أ الا ل ف ري جنود ليتبعن أزواجهن حتى سوريا(”). وحينما أصرت 
السلظات على متع الزوجات من مزافقة أزواجهن تذمر الرجال بشدة: "ومن أجل مواجهة 
2 القضدة على قدر :الرمكان فم لردجات ومخطيا نت واهل المعدرن بهو فقتو 1 ( 


ائنت مكمة على ..الاذغان لفطالب الحدوذ على الكبهة اتجه اكثن مروقة وعملية هن قنواذ 
البحرية البريطانيين الذين عبر "النظام غير المنطقي الذي لا يميز ولا يسمح للرجال 
بإجازات عند وصولهم الميناء "كانوا يأملون في مستوي أخلاقي" أعلي بكثير من مستوي 
الرجال: الذين طبق عليهم" (54). السماخ للنساء بمرافقة أزواجهن في سوريا هدأ الجتود 
وساعد على كبح تمردهم المحتمل, الك ان الس سس د غ) ساهمت في 
انتشار الزهري وغيرة مخ الأمراص التناسلية بين الجتود ووحعدت السلطات صفوبة: في 
موا 


ل الوفا.: بدلا من العلج. ا ارح على ارد بالحالة 
الصحية لمساكن النساء وأحسادهن. ثم تقسيم زوجات الجتوذ في كل :لواء لاريقة أقسام 
فثل تقستيم الكتانت داخل الألوبة وكان فخضهن يتمعن ,ظريق زروجات الأطياء المستولين 
عن الكتائب(55). وبالتالي كان على الأطباء تعليم زوجاتهن كيفية تشخيص. الزهري وكيفية 
ملا خط أى علامات لد على اعنام النقاء اللادي تحص اين ركان على الطييات ادر 
قاور لأروا جهوديعد الفخص الاسبوقي: الاهم من ذلك أن الود فد أمروا يعدم الماح 
لي نساء بالتواجد داخل المعسكر غير زوجاتهن: حتى ولو كانت النشاء أمهاتهم: أو أخواتهم 
حت أن. هذا سيريد الأعباء الاقتصاديد للحتؤد بالإضافة لكوته يننا حر لانتشان الامتراض ( 
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يتضح من هذه الرحلة القصيرة داخل الشئون: العسكرية آن كلوت بك كان متيقنا أن أولئك 
النساء سواء كن زوجات أو محظيات أو غواني, يشكلن خطراً صحياً. وقد قوبل اقتراحه 
السلطات العسكرنة اخطرت للإدعان ورقضت اقتراجحف ورعم 203 ا السماح للنساء 
بدخول معسكرات الجيش قد خلق مشاكل واضحة - خاصة الصحية - - وأدرك 5 
الفتمرسة التي تستطيع الوؤصول للنساء. 


كإنث الكانه الصحية الخييق تفرع كوك واكم لكن فرفكه ا رززث ظنهنا كلم أأنالزسيع فته 
انتشر بصورة وبائية بين طلبة المدارس. العسكرية في القاهرة. وفي يونيو عام /ا86 - 
وكين اقلم بان عده الطلبة العضابين ‏ الرقري فى فدريطة واهدة قن 1 305 طاليًا . : 
كنف رتبالة جاده لديوان الفدارش ,طالبهم بانخاذ إجراءات حاشقة للشيطرة علي الوضغ 
'2). رد ديوان المدارس تأنه في الواقع نبال في ججم المسحالة :حيبت أن هناك أبمهاء قد 
تكررت" في القائقة أكثر من بمرة وان العدد الكلي للطلبة المصايين ليس بالضحامة الذن 
ادعاها. وأجاب كلوت بك أنه حتى وأن كانت هناك أسماء قد تكررت فإن العدد مازال 
مريقها ويستوجب الاهتمام واختهم بقوله أن الرض ستشير :بهد اله كل نيحد "السلوك 
غير اللائق والأفغال الصفيئة التي يقترفها الظلية).وأنه إن أجريتي الفحص الظيق :دور 
فسوف تكتشفقوث أن مفظم الطليه قضابون" 21 


علي فقه تؤضل إلى أن أساس 7المشكلة هو اتبكاء: "علي عكس (الحال في أورويا): فإن 
النساء الفواحش (البغايا) لسن مطالبات بتقديم أنفسهن للفحص الطبي, احا 0 
متهن تكفي لإضابة:مانة رجل. وجيت إننا قد أنشبأنا مستشفيات في الأقاليم (اقترع) أن 
تجبر أولئك النسوة غلى: العلاج بها.هكذا 'نجحت أورويا في الفضاء على الزهرى الذي هو 


أننوء داكت خطورة من الطاعون. في رأي أنه لا يوجد خطأ (أخلاقي) في إجبار أولئك 
النسوة على زيارة المستشفيات فهن النسوة يمارسن البغاء والزنا بلا حياء, ومن المؤكد 
أنهن لن يخجلن. من الفحص الدوري. وإذا رفضن (نستطيع إجبارهن) على تغيير مهنتهن 
هذا موضىٌ شديد الأهمية ‏ بالنسسبة للضحة وأنني أرجوكم (ديوان الخديوي) 5 العنانة 
المهنة) وذلك لأن أولئك النتموة لهن صلة وثيقة بالمحافظة على ا الحاترة 
وعدم منعهن من مزاولة المهنة (مع فحصهن. في نفس الوقت) أفضل بكثير من (السماح 
للرجال) تاسغدالهن برذيلة اكيز “ضد الطبيعة الببشريةٍ و وعني بها هؤلاء الشباب الصغار 
الذين يرقصون ويمارسون ما ليس من اللائق ذكره (*7 


إذن كان المدخل لمنع انتشار الزهري هو فحص ومعّالجة البغايا واللاتي كن في ذهن 
كلوت بك المستول_ الأوحد عن انتشان المروض بين النساء الجراتر. كما كان يسمي نناء 
الطبقة العليا. وفوق ذلك فإن نقص الفحص الطبي للداعرات سوف يدفع الرجال لخوفهم 
من الأمراض-التناسلية إلى البحث عن المتعة:في. مكان. آخر:واقتراف ما ليس من اللاتق 
0 لم يسن الفحص الطبي الأسبوعي الإجباري إلا بعد الاحتلال البريطاني عام 1847( 
') ولكن بناء على ذا ششيق كان هناك إذراك مركر فين أواتل الثلاثيئيات بالعاجحة إلى 
ممارسات: لت الننيحاء لفحص الغيوافي: في القاهرة والمدن'الكبرى. وجو نحاولات 
التحكم .فيهذه الفثة الفتنامية. من البغاباء كانت السعي لإلخاق بعضهن بمدرسة القابلاة, 
وفي رسالة معبرة من ديوان الشورى إلى ديوان. المدارس أقترج كلوت نك ''بما أن 
القاهرة. مدينة كبيرة تحوى عدذا كبية1 من الفتيات اللاتي يعانين من اليم أو الفقر الشذية: 
ممايد كوي لممارتة: الرديلة!'فسودع يكون.من الشمل الحاق يعض من فؤلاء الفتيبات 
(بالمدرسة). وعليه نطلب (السماح) لنا لمطالبة قائد شرطة القاهرة بجمع مشايخ 
الحارات بالقاهرة ومطالبتهم بإرسال ثلاث فتيات من كل حي. ١‏ ') يتضح من هذا العرض 
الموجز للأسباب التي ذفعت السلطات لإنشاءمدرسة طبية للنساء أن الهدف لم يكن.بدء 
مشروع تنويري بين جمهور النساء. قد يكون كلوث بتك فهنقا بأخلاق العامة وأزعجه 
بوضوح شوء سلوك الطلبة في.المدارش العسكرية, وقذ ركون أيضًا مهتما بتتظيف شوارع 
القاهوة :من الذاعرات اللاتي يطفن الشوارخ وريها كان راغيا في فتحهن فرص أفضل» 
ولكن السبب الرئيسي لإنشاء فدرعة القابلات بمساتذة محمد علي الكاملة :لم يكن تخزيو 
داغرات القاهرة؛ ولم يكن -منخ النسباء الحرائر فزضه للتعليم:الحديث :بل كان.حماية ,ضحة 
الجنوة في الجيش التي اعتقد انها مهددة بالداعرات الفضانانت بالرهري: والتدايات اللاتي 
نسب تخرافانهن تريقع تغة الموالبد الفوفى: مقلضة: حجم الكو المخارية المركوة: 
وعليه فإن مستوى الصحة العامة للشعب والذي بالتبعية يؤثر على حجم الجيش, وهدف 
ملاحظة الأخلاق العامة كانا الدافع لإنشاء هذه المؤسسة الجريئة التي ولدت محددة 


ولكن قبل أن نتابع خريجات مدرسة القابلات لنري ما إذا كن قد حققن توقعات السلطات 
بعد توليهن مواقعهن الجديدة فلابد أن نذكر أولاً من هؤلاء النسوة وكيف التحقن 
بالمدرسة. 


المشاكل المبكرة: إيجاد الطالبات والمدرسين 


أول مشكلة واجهها كلوت بك في تأسيس المدرسة الجديدة كانت إيجاد الفتيات اللائي 
يستطعن ويقبلن ما كان بكل الففاييس برنامخ تدريت»طويل وضازم وغيز تقليدم: الناس 
عامة ليست النساء وحدهن قاوموا سياسية محمد علي التعليمية المتطورة, وهذه 
المقاومة لم تكن نتيجة تعصب ولا معارضة أصيلة لقيم العلم الحديث ولكن كانت نتيجة 
طبيعية لأسلوب تطبيق هذه السياسية وللمنطق الذي أملاها. لابد أن لا نغفل أن محمد 
علي "لمتيكن مبمتررحا لفكرة تعليم العامة نافتك' حَفهور التسشاء؛ فد كان جدركا 
للمشتاكل السياسية والاجتماعية التي “يكتجم عن :فت مواطييه الفتحدتين بالعربية. الفرصة 
لمنافسة الأغلبية الحاكمة المتحدثة بالتركية في الجيش والوظائف ("). وعليه عارض 
الباشا فتح المدارس الابتدائية لتعليم الفتيات (أو الفتيان لنفس السبب). بالطبع فتح تلك 
المدارس عندما أصبحت الحاجة ملحة لأن المدارس الثانوية والعالية لم تستطع العيل 
سلمئلة من القرارا كبغيو المترابطة التي تؤخذ استجابة للأزمات. كان هذا واضحاً في 
خالة فدرسة القابلات التي - على خلاق مذرسة أبو رزعبل الطبية التي كان طلبتها الذكور 
من بين طلبة الأزهر المعهد الديني المحترم والعريق - افتقدت مؤسسة مثيلة للبنات 
يمكنها أن تقدم لكلوت بك الطالبات القادرات المتعلمات. 


وفوق هذا فإن محمد علي ورجال السلطة ناددًا ما سمحوا للشعب بالانضمام للمؤسسات 
التعليمية بإرادتهم. كان الفلاحون يرفضون بشدة إلحاق الطلبة بمدارس. الباشاء وكثيرً!ا ما 
أخفت الأسر أبناءها حتى لا يأخذهم رجال الباشا. ولم يكن السبب في هذه المعارضة 
رفض لقيمة التعليم بل رفض للطريقة التي اتبعتها السلطات في إلحاق الطلاب؛ حيث 
كان الموظفون الأتراك 5 من القاهرة: لجمع أكبر عدد:ممكن: من الأظفال ثم يقومون 
بدفعهم لمدارسهم. تلك الطريقة دفعت الفلاحين لمقارنة - لها ما يبررها - بينهم 9 
رجال التجنيد الإلزامي والسخرة وجباة الضرائب كانت المعارضة تأخذ أحياناً سك 
درامية: كما في حالة آم قطعت إضيع-ابتهنا حتئى' لا يلتحق باحد مدارس: الباشنا ولكن تم 
إلحاقه رغم ذلك("). 


في مواجهة مشكلة إيجاد نات يتطوعن للالتحاق بالمدرسة لجأت الحكومة لوسيلة قد 
تبدو لنا الآن غريبة جدًا (64) . أرسل الموظفون إلى سوق النخاسة للحصول على عشرة 
فتيات حبشيات وسودانيات شكلن أول دفعة طالبات تلتحق بالمدرسة, ا الباشا لكين 
اثنين من الخصيان من قصره بالقلعة لحراستهن في موقعهن الجديد. وبعد ثلاث سنوات 
قامت الحكومة بشراء عشر طالبات أخريات من سوق النخاسة بالقاهرة فارتفع عدد 
الطالبات لعشرين. ثم أخذت الحكومة عشر فتيات من الماريستان المنصوري القديم - 
الذي كان يعمل كتكية للفقراء منذ العصور 0 (65)- كانت عائلاتهن: قد ارسلتهن 
للعلاج عن طريق ولم يسألوا عنهن. كان هذا المزيج ا من جوار سابقات, ونزيلات 
تكية القاهرة القديمة هو الذي شكل نواة طالبات مدرسة القابلات. 


على الرغم :من قدة حاجة الحكومة لأولتك الطنيبات لنولي العمد من المهام الظبية كما 
نستوضح لاحقا: ظلث:ضصعوبة العثوز غلى القثيات: الفناشبات الراغيات مشكلة ذائمة عبر 
تاريخ المدرسة. في. البذاية تصوركلوت بك تجنية-ماثة فتاة :وكان هذا الرقم هو أقل :ما 
يحتاجه تكوين. فرقة طبية من النساء("؟). ورغم ذلك فإن عدد الطالبات نادراً ما وصل 
لنصف هذا الرقم ؛ فعقب نقل المدرسة من أبي زعبل عام 18177 وإلحاقها بالمستشفي 
العام في الأزبكية لم يكن بها سوي 77 فتاة, زاد عددهن إلى إحدى عشرة فقط في عام 
0" في عام 1844 وناء علي تغليقات عسوي التهراوي فدير المدرسية: أفر 


كلوت بك بتعيين ست طبيبات للقاهرة أربعة للأحياء الثمانية واثنتين لبولاق ومصر القديمة. 
وزعم. أنهن لم يكملن تدريبهن إلا أنه سرعان. ها ظهرز اند "لو ثم فصل هذه الفنيات الآن 
فإن مصر ستحتاج لمائة عام لتفي باحتياجاتها من الطبيبات". وعليه فقد قرر ألا تترك تلك 
المدوسة (8): كان:ديوان الشوؤرى دائم الكو م من قلة عدد الطبيبات ولقد أدركوا أن كل 
خورمن أجناء القاهرة بجتاع لطبيرة علن الأقل؛ والتي قد تسقط مريصة وجتاء الأجن 
لانسدالها بأخرى (©). ورغم ذلك فإن عودا قليلا من النتيات التحقن بالفقدرسة برفتهن 
وكانت خالبيتهن .من البتيمات:(08). 


في عام 59آظ1 وضع ديوان. الشورى ضوابط عامة للالتحاق بالمدرسة في رسالة لمجلس 
الأحكام (المحكمة العليا والتي كان لها وظائف تشريعية وإدارية) والتي تقول بأن المدرسة 
لابد وأن تعتمد بصورة أقل على الجواري كمصدر رئيسي للطالبات وأن تعتمد بدلا من ذلك 
على اليتيمات وبنات جنود شرطة القاهرة, وبنات جنود الجيش وأخيراً بنات الموظفين 
العموميين وفقًا لهذا الترتيب(*7). وبرغم هذه التعليمات فإن عدد الطالبات في عام 1863 
كان اربع وعشرون: فقط؛ :مما 5 ديوان الشورى لتشجيع الحاق أربعة وثلاثين فتاة أخري 
لزيادة العدد لشتين: والذي اعتبر :وقتها العدد الفتشسود(""): وفع ذلك لم يتجاور عدد 
الطالبات عام 18191 اثنين وعشرين طالبة, وبدا أن ديوان 0 فد قنع بالعمل علق 
زيادة العدد إلى ثلاثين فقط ("). 


بالإضافة لصعوبة تشجيع الفتيات المناسبات للالتحاق بالمدرسة كانت العقبة الأخرى هي 
توفير العدرشين ن المؤهلين. عند افتتاح المدرسة عام 111, درست المجموعة الأولي من 
الطالبات مع سيدة فرنسية من سانت سايمون تدعي سوزان فوالكان(*4 7, وكانت 
مسئولة عن المدرسة حتى عام 1836 حينما حلت محلها سيدة باريسية تدعي بالمير 
جولت, ولكن من غير المعروف المدة التي قضتها السيدة جولت في مصر. في عام ع6 
عين الطبيب المصري عيسوى النهراوي. مديعا للمدرسة: ورئيسا للمعلمين بها(5") 

ذلات تينوات أخرى. النسيد اشتيفان أفتدى برتكليف فى كلوث بك مفاوضنات ا و 
فرنسية جديدة للعمل كرئيس معلمين. ولا تقدم لنا السجلات اسم هذه الطبيبة الجديدة, 
المعروف هو أن عقدها تضمن راتباً سنوياً مقداره ألف وخمسمائة قرش (حوالي خمسة 
عشر جنبها استرليني)(10). في نفس الأتناة 1847 أنهت:إحدى :طالبات المدرستة (تهر 
حَنّة) دراستها وعينتث كمشاعدة لناظرة 'المدرسة: ("'): اثبتت تفرحثة انها حكيمة ففتازة 
ورقيت إلى كبير معلمين للمدرسة عام /ا101, وظلت بهذا الموقع حتى وفاتها عام 11 
"). بعد .وقاتها أوصن كبين اطباء مستقنفي فصر العيني: والإسكتدرية نان بيعل جلها 
احم بم عزز مجلس الصحة هذه التوصية ولكن المجلس الخصوصي رفضها واقترج 
اختياز فتاة من :طالبات المدرنة "حتى نقدم حافزا للظالبنات وتشجيعا لهن على التفنوق 
الذراسي" 9 ). ودفي النمانة عق امتجان عام بن الحكمنات وعيتب ظريفهة عضر كبير 
معلمين 1 


مهام خريجات المدرسة 


أثناء إقامتهن. بالمدرسة كانت الطالبات تتقاضين مكافأة شهرية من الحكومة بالإضافة إلى 


الإقامة المجانية والغذاء. وعند التخرج كن حصان على راتب شهري 70١‏ قرش (حوالي 


ووسيلة مواصلات (عادة حما ). وكن يبعين على درجة وظيفية في المؤسسة الطبية 
الحكومية: في العيادات التي أنشأت في القاهرة والأقاليم لتقديم 0 الطلبيد 
مجانا للشعب. هذه الصورة نظهن ان خريجات مدرسة القابلات قد 

المجتمع ونجحن. في تخطي حواجز النوع والطبقة والعرق. لكن بالمتابعة القريبة ل 
النساءِ في وظائفهن الجديدة,. نجد صورة أقل إشراقاً. ووضعهن في المجتمع يبدو أكثر 
تعقيداً مما يريد لنا اصحاب التحليل الغائي أن نعتقده عن تاتيل دخول العلم "الحديث" إلى 
المجتمع "التقليدي". وهو ما سيتضح عند مراجعة ما الذي قامت به أولئك النسوة بعد 
التخرخ من المدربعة وكف فارسن المهام التي أوكلت اليمن: 


بناء على ما ذكرته الصحيفة الرسمية "الوقائع المصرية". مجلة محمد علي. فإن أحد 
المهام الرئيسية لأولئتك النسوة كان الخدمة في مكاتب الصحة حديثة الإنشاء في القاهرة, 
وهي عبادات تقدم الخدفات الظلية فجاناالشكان الخصر»وقة قامث مكاتب"الضصعة بعلاخ 
4 حالة في الفترة بين 1845 - حين تم إنشاء ست عيادات - وعام 1848 حينما 
ارتفع العدد إلى ثمان عبادات, ست في أحياء القاهرة الثمانية بالاضافة إلى واحدة لبولاق 
وواحدة لمصر القديمة كان على هذه العيادات "علاج الأمراض الشجائعة شل الرمد: 
الجربء الزهريء الأطراف المكسورة أو المخلوعة.. (وفوق ذلك) تقدم استشارات 
مجانية لكل سكان المدينة, إسعافات أولية للغرقى أو المختنقين,. تضميد الجراح : 
مجاني: إرسال الحكيمات لحالات الولادة و(أيضًا) تحديذ أسبات الوفاة وإ[صدار شهاداتها". 


هذا ما تود الوقائع المصرية إقناعنا به. أن تلك العيادات كانت مؤسسات خيرية بلا مشاكل. 
على أي حال فإن قراءة تقارير هذه الغيادات:تقودنا إلى صورة مختلفة. لم يكن هتاك ذلك 
العدد الضخم من المرضى طالبي المساعدة الطبية المقدمة, ولم تكن الخدمة مجانية, 
وأكثر من هذا فإن الصورة التي تتضح هي صورة صراع واضطراب, وهي أوضح ما تكون 
في حالة الحكيمات. ومما لا شك فيه أن التطعيم كان من الأدوار المهمة التي تقوم بها 
الطبيبات سواء في العيادات أو في المستشفي المدنية بالأزبكية. بالإضافة لتلك المهام 
كانت أولئك النسوة مكلفات بمسئوليات أخري نادرًا ما تذكر في الأذبينات: مسئوليات 
محورية لمساعدة السلطات على السيطرة بشكل أوسع وأكثر إحكاما على السكان؛ وهي 
مهام أكثر أهمية للدولة من المهام الخيرية التي تبرزها الأدبيات. وقد وضعت تلك المهام 
الحكيمات وجها لوجه: فم جماعتات من المجتمع اصضيورت من اصلاحابة الدولية ولم تكن 
بقادرة على مواجية القوة الجديدة الا عبن تهاجمه ففتلاتها الضعيفات: 


الحكيمات والدايات 


كما ذكرت سابقاً فإن عدد الحكيمات المتخرجات من مدرسة القابلات كان أقل كثيرًا من 

العدد المطلوب للإشراف على كل المواليد بالبلاد ولاستبدال الدايات تماما. ارب 
الدايات مسئولات عن غالبية الولادات في كافة أنحاء مصر (*). ولقد سجل على سبيل 
المثال أنه على مدي عامين كان هناك ثلاث ولادات فقط في المستشفي المدني, مما دفع 
الحكومة لمنح حوافز للسيدات الحوامل لتشجيعهن. على التعامل مع خدمات الأمومة 
بالمستشفي(**). وغلي الرغم من قلة أعداد' الحكيمات: فأنهن شاركن بشكل .غير مباشز 
في عمليات الولادة وتعاملن مع الدايات. كان على الداية الإبلاغ عن كل حالات الولادات 
المتعثرة وأن تطلب في الحال مساعدة حكيمة الحي التي تعمل به. فإن لم تجد هذه 
الحكيمة فلابد من إعلام حكيمة بوليس الأحياء بالقاهرة (الضبطية الموجودة في الأزبكية) 


في الحال(55). مسئولية أخري كانت تربط بين القابلات الجديدات والتقليديات, ألا وهو 
شرط تدريتب: أي افرأة ترعب .في الحصول على تصريح للقبالة..ولكنها تجهل الفغلومات 
الأساشية, حيت يعهد بها لكببر معلمي"المدرسة لتعليمهاء وإن كان:ذلك يتم يشتكل: خاض 
وخارج المدرية: أما أهم .وظيفة للحكيمات في.مواجهة الداياث التقليديات فهو إحبارهن 
للدايات لإمدادهن. بالإحصاءات الحيوية؛ لأن السلطات كانت دائمة الشك بأن الدايات 
شيربن من التعليمات الخكومية الخاضة تسجيل أسهاء.وتوارية ميلا الأطفال اللؤين 
يساعدن في ولادتهم, ولا يقمن بتسليم هذه البيانات بصورة منتظمة_ وفقًا للتعليمات كان 
على الدابات تسليم الببانا .عن المواليةصوفياء ولكن عد دا كثير ل متهن كنان بقموم فنذلك 
فقط في نهاية كل شهر. هذه البيانات كان يحب تسليمها لمشايخ الحارات الذين يقومون 
بدورهم بتسليفها لعبادة الحي: ولكن السلطات كانت دائية الشكوى من أن عدد المواليد 
المسجلة قليل بصورة غير منطقية وأن المواليد لا يسجلوا بدقة سواء عن طريق مشايخ 
0 أو الدايات ("") ياه ما كانت حالات الوفيات المسجلة أعلي من المواليد وهو 


إحدى طرق التحكم فيما بدا أنه خلل خطير في النظام: كانت تشديد القبضة على الدايات, 
وتم ذلك عن طريق اشتراط الحصول على تصريح اول المهنة يتم تجديده كل عام (59). 
امات ال 0 عن تشجيل الهوالية طرفها ينم تغريفهنا في الفرة 
الأولى. ويتم سحب ترخيصها إذا ' تبنت إدانتها المرة التالية(990) . أما أولئك اللاتي يكتشفه 
هذه لعي ا الدايات يجب ان 1 الحكيمات ("). 0 بدا أن الخقات 
أصبحن أداة هامة للسلطة نجحت بها في أن تسوس قطاع من الشعب كان بعيداً عن 
سيطرة الحكومة وهو قطاع الدايات. التحكم في الدايات كان أمرا هاما ليس فقط لأنهن 
أجبرن على طلث المساعدة ممن يفوقتهن .علماء. ولكن: أنضًا لأنه ضمن حخصول: الحكومة 
على آخر الإحصاءات الحيوية التي تقوم عليها “مسائل مثل الميراث, الزواج؛ المعاشات, 
التجنية الإلرامي: الضتزاتتب والتطفييات "كما ا عرت عنه سعراحة يسان رسمي الحكوفة 
عام 77181/9). 


الحكيمات والوفيات 


مهمة أخري كانت على عاتق هذه النسوة وهي فحص الجئث لتحديد أسَبَات الوفاة( )294 
كان كان لهذا أحقيف شتديده في قترات انتشار الأويئة وخاصة الطناغون: والكوليرا: فبتجديذ 
أشياب الوفاة أمكن السيطرة على الطاعون وتخايض مضر'منه. أثناء أونة الطاعون 
والكوليرا لم يصرح بدفن ا جثة بدون شهادة طبية صادرة من طبيب توضح أن الوفاة لم 
كان ممنوعاً في المدن كانت هذه الشهادات تفحص على بوابات المدن("), حيث يأخذ 
عراس البوانات الشتهادات هن أقرياء المتوقق. ويعظونها ليوليس' الأخيناء كاك الخراس 
تعاقبون عند فلاخظه أنهم يوصلون شهاذات قليلة بضورة مريبة (59): بذا أن النظام قد 
نجحخم ولكن المشكلة الوحيدة كانت في فحص جئنث النساء وعلي الأقلب ولتهدئة هؤلاء 
المعتر مين على قخصض أاحسان الماء عن ريق أطبحاء رجال طلت من الشحانات 
المتخرجات من مدرسة القابلات القيام بفحص جثث النساء وبالتدريج صارت إحدى 
شاف الحالت النية دك ها أ ون قد تلن ورف لون ماوعا ا 


الطبيعية) سواء وباء. شك في قتل, كان لابد عن التبليغ الفوري عن كل الحالات الإشكالية 
لمستشفي قصر العيين. 


واجهت الحكيمات في هذا المجال - فحص أسنات الوفيات المشتبه بها - معارضة شديدة 
من شتي فئات المجتمع. في بعض الأحيان بتهمهن رؤساؤهم الرجال بعدم الكفاءة. وفي 
أحعيان أخزى تأتي الفعارضة من السلطات الدينية التي ترى أن الحكيمات يفارسين مهام 
خلافية وغير تقليدية. كان تعاملهم مع الموت سببا في الاعتراض عليهن لأن تشريح الجثة 
وفحصها بوجه عام كانا الأرض الخصبة التي جرت عليها مناقشات بين الرجال والنساء 
حول مكان المرأة الملائم في المجتمعء بين السلطات الدينية والعلمانية, بين الطبقة 
الأرستقراطية الناطقة بالتركية, والمستشارين الأوروبيين في الإدارة المصرية وشباب 
الأطباء المتحدث بالعربية الذي يشق طريقه للارتقاء في سلم المجتمع, وأخيراً بين لجنة 
الصحة والأفرع الأخرى من الحكومة المسئولة عن الصحة. 


كي تفهم: العقبات الغديةة والمعارصضة العئ تلاقيها الحكيمات عليتا التوفتف أمام الإظار 
الاجتماعي:والإدارق والقاثوني الذي حكم مدرسة القابلات: لعل أهم العناصر التي أثرت 
على عمل مدرسة القابلات وكل المؤسسات الطبية التي أنشأها كلوت بك كان افتقادها 
للاستقلال الإداري لأن.لجنة الصحة التي يراسها الرجل القرنسي: "شورق الأطباء" لم تكن 
كيانا حكوميا مستقلا.. عضلياً كانت الثوري مجرد قسم من أقسام"(ديوان الجهاديتة) وهتذا 
يعي أن كل عملياتها. حسانانها: مطالبها ؤمراشلتها لإند :وان تتم من الحهادية , ولقد 
شكي كلوت بك :ومعاونوة مر الشكوف: من التعقيدات:البيروقراظينة التي يشكلها هذا 
الوضعء- في إعدى رسائل كلو بك لديوان الجهادية تؤكد. ان المستشضات الع كزية 
يصرف لها دواء وَظعام غنيز كافيين؛ "أنا ١‏ أفهم. لماذا هناك استعداد دائم ليس 00 
للتقليل. من شأن الخدمة الطبية كلها ولكن أيضًا لإلغاء أشياء تتعلق بها... (هذا بالرغم .من) 
أن التعليمات الطبية المقعة في يقني المستشفيات بمضر تتكلف ففط :1/20-مما تنفقه 
العستفهيات في أوروبا"(62): وفي رشالة أخرى يعارض اتهام الحهادية لإدارقة بأنها 
المسكولة عن الجاحير.. وبحت على اللغة المستحخدمة في معاظيه قاتلا "طوال متدة 
خدمتى منذ ما يزيد على اثنين. وعشرين عاماء لم يوجه لي توبيخ بمثل هذا العنف" (5), 


بل إن الموقف كان 8 تعقيداً لأن ديوان الشورى كان يخضصع أيضًا لإشراف ديوان 
المدارس قفن الأمور الثى تعلق بقدرمة قصدي العيدى الطبية زفي حين أن المسشفن 
نفسها كانت تخضصع لإشراف الجهادية) ) كما كان ديوان. الشورى يتبع الداخلية ديوان 
الخديوي في الأمور التي تتعلق بالمستشفيات المدنية مثل مستشفي الأزبكية وعيادات 
الخلافات 0 فمثلا شكا دوا العدارسن للتديوان ا من أن 'عمييد العدرسة 
الطبية (القصر العيني) يخاطب الشورى مباشرة متخطيا ديوان المدارس. ويرد كلوت بك 
بأن هذا الإجراء يتخذ لتوفير الوقت, وأنه لم يكن يقصد الإيحاء بأن ديوان الشورى على 

نفس المستوي الإداري لديوان المدارس. كانت أبسط المهام مثل تعيين الأطباء. إدخال 
ا للمستشفيات, تقديم الطلبات, توصيل الطعام والأدوية والمعدات لمستشفيات 
الأقاليم أو دفع إيجار الشقق لت تشغلها العيادات الطبية في المدنء تتم بعد العديد من 
المخاطبات('''). 


أفضل ذليل علق التوسن الذي مهيز 'العلاقات بين :شوري كلوت بك ودواوين الحكومفة التي 

تحكمت وكثيرًا ما تدخلت في عمله هو الرسالة الساخرة التالية التي سطرها كلوت بك 
لديوان المدارس. حول طبيعة وطول البوص الذي يحتاجونه لتغطية أسقف سكني الأرياف: 
"لقد استلمت رسالتكم الخاصة بالبوص الذي تحتاجه أسقف بيوت الفلاحين المجددة 
وعلي الرغم من أنني لم أفهم بوضوح العلاقة بين طول البوص والشئون الصحية (الهامة) 
فأتتي أجنب تحيادتكم على قدر ما يسشعفني. ذهني القاضر: أولاً أي سقف لا يمكن أن 
يغطي إلا بشرائج من الخشب. ثانياً: من زاوية ما يخص الشئون الصحية فلا فارق بين 
الخوص القصير أو الطويل فيما يتعلق بتغطية شرائح الخشب تلك. ثالنًا: لو أن الغرض 
لضغط النفقات فإن هذا يعني أن هذه المنازل لابد وأن تكون صغيرة د لدرجة تجعلها 
غير صحية وغيز.ملائمة لسكني البشر: ولما كنتم من الكرم بحيث تراسلوننا بهذا الشان 
فإنه لمن دواعي سعادتنا تذكير سيادتكم أن جلالته (محمد علي) ينوي إعادة بناء وتجديد 
القرى في شتي أنحاء مصر وأنه قد رصد لذلك مبلغ خمسين ألف قرش (حوالي خمسمائة 
جنية إسترليني) سنوياً. وأن هذا قد تم نشرة في جريدة الوقائع ونقلته كل الصحف 
الأوروبية, والهدف كان تحسين مستوي صحة الشعب, ولكنا الآن قد أمضينا عام كامل 
لإعادة بناء ثلاث قري فقط, وبالتالي إن شاء الله لو استمرينا بهذه السرعة سنحتاج لأربعة 
الاف.سنة لتجدية كل قري :مصر" (""'): 


يوضع هذه :الرالة توعية المتشاكل:التوقينة الفي كان يعانيهنا كلوث بك ومؤستيباتة 
الطبية: لكتها من حانق. آخر متيرة لأسلوبها اللاذع: فكلوت بك لم يستخدُم هنذا الموع من 
اللغة لأنفتوضل لعوه لمضس وصذمم عجر وعدم كفاء6 البيروفراظية الموجودة, غلن 
العكس: فهده الزميالة كتيت بعد أن أمشى اكت من عشرين عاقا:فن مضو وبعد إن أستفر 
وضعه, ما استدعي هذه اللغة اللاذعة هي المعارضة الفعلية التي كان كلوت بك يلاقيها 
وميا فى عمل معارظة يرجفها للجهييل.والخرافات أن النفضب الاعنن لكل من :ززثانه 
وعاسة الشعن[: 


صدفة 0 5 0 0 عدوترى إن 5 الطبية الخدشه بأكملها 
تضر بأوضاعهم في المجتمع. علي الرغم من ادعائه المتكرر بأن أعضاء ديوان شورى 
الأطباء ليس لديهم أية أهداف أبعد من تأدية مهامهم, وتحسين المؤسسة الطبية(104), كان 
أفراد البيروقراطية الناطقين: /التركية يرون الشورق ككيان حكومي جديد قوق ومهيب 
يحظطى بمساندة محمد علي و هم ممنوعون من الدخول فيه لافتقادهم اللغة العربية 
والفرسبية: كذلك ادك لت ل - عن حق- أنهم ليس لهم وجود على الخريطة 
الاجتماعية الجديدة لمحمد علي؛ فقد وجهت لهم سابقاً ضربة قاسية عندما وضع الباشا 
الأوقاف تحت سيطرة قؤية للحكؤمة: كما أن برنامج الإصلاح التعليمي الذي بدأه الباشا 
لكم يكن 4 مكان للارة. والئناء التائرني الحديت كان يدك تدريجا السو بعري 

من القوانين العثمانية والأوروبية التي لا يملكون ناصيتهاء وأخيراً فإن المؤسسة الطبية 
الحديثة كانت ا تبفي من وصضعهم في المجتمع ‏ خاصة بشأن ممارسة الطقوس 
حياة 0 اليومية بصورة ا كان الريفيون والحضريون. علي السواء نرونه ا 
المواليد ا الحجر الصحي, تشريح الجثث لمعرفة أسباب الوفاة. 


ككانك هذه الاغتبتازات اللقونة والوسة والسراغات الظيعية هي الس شبن المعارضة 
للمؤشية. الطبية الحديثة :لكلوت 9 00 المعارضة أعنف بالنسبة لمدرسة القابلات لأن 
التوبر أضيقت له أبعاذ النوع والعرق(180)::وعلي الرغم من أن المقاومة للأدوار الحديدة 
لأولئك النساء كانت تتخذ أحيانا لغة دينية سنري لاحقاً, إلا أن المدرسة وتلميذاتها كثير! 
علاق كييرة ااا الل اد ل ا ا ل م 
الصعوبات التي واجهتها الحكيمات في عملهن اليوميء فإن هناك اعتبارات أخري قد لعبت 
دوراءفي جقل خانون صعية: كما رقص من المتال الثالى: 


ع ا توفكيت فجأة امرأة متوسطة الحم و تدعي زهرة بنت سيد أحمد 0 
فى بأنه نوهد يصريها في يطنها بقوة عندما تؤخلت:في -معاقسة بينه وبين زوجته! وعليه 
أوقف محمد عن طريق رئيس الحي (شيخ الحارة). ووضع في الكراكون بالموسكي في 
شمال القاهرة. استدعيت حكيمة الحي وكان اسمها آمنة لتدلي برأيها في القضية فقررت 
أنها لم تجد أي دليل للقتل وأن الوفاة حدثت بسبب مشاكل معوية, وأنه إن ظل الأقارب 
على -شكهم فعليهم 'إرتنال:الحتة إلى :مستشفي قصر العثي لتشريحهاء وحيتا سح أبن 
زهرة محمد الإسكافي بهذا خاف وتبل سكقيا وأشغط ايام حد رق أخته وغليسة أطللق 
سراح المتهم الرئيسي ولكن بعد قليل 'تجددت شكوك الابن. وذهب للضبطية يطالب 

شريج الجثة. قام بتشريح الجثة بعد استخراجها رجل هذه المرة: وأشجار في تفريتوة: ان 
المرأة كانت تحيا برئة واحدة, وأنه كان من الواضح أن الكبد قد تعرض لصدمة شديدة, 
وأن الضلع التاسع قد وجد مكسورًا وانتهي التقرير بأن هذه دلائل على أن الوفاة غير 
طبيعية وأن الوفاة قد نجمت عن ضغط خارجي على الرئة اليمنى السليمة والتي كانت 
الرئة الوحيذة الصالحة للتتفس ومند الدم بالأؤكسشجين: فما سبيببي فن توف ضوقت 
للتنفس.. ٠‏ بالإضافة لإصابة الكبد (بسبب الصدفة) وخدثت الوفاة. 


وبعد ذلك بقليل قرر ابن المتوفاة وابنتها (زوجة المتهم) إسقاط الاتهام والإدعاء بأن أمهم 
كانت مريضة منذ فنرة وأن ؤفاتها جدنت قضاء وقذر. وطالبوا بإستفاظ كل التهم الموجهية 
لمحمد عبد الرحمن, ولم تقبل الضبطية طلبهم: اعتمادا على شهادة الجيران الذين رأوا 
العرأة وهيتصرب (رعم أن هنذا لم رتم تاكييدة أيدا): وتشرر اتهام محمد عبد الرحمن 
بالقتل, هذا الاتهام اعتمد أيضًا على تقرير قصر العيني للتشريج والذي تناقض مع ما كتيته 
آمنة وهو ما شكك في كفاءتها. لم يتحسن وضع آمنة بإدعاء ابن المتوفاة أنه قد غير رأيه 
وفك ناحية اخرى أخيريف بانف كن اكد عن أن الدناة طيعب فكلية ازنيال العنة لقفضر 
العيني. 


وكين تم حورل الخطية لمحكمة الكاهرة الأكدائية (مخالين اندائية محمر) نفث الحكيمة 
تماما أنها قد أخبرته بذلك, وتركزت المحاكمة ليس حول ما إذا كان محمد عبد الرحمن 
مذنباً أم لا؟ بل على أداء آمنة وكفاءتها. تكونت لجنة خاصة من أثنين من كبار الأطباء 
لمراجعة التقرير الدي كتيتة: وريما حين أذركول آن مؤسْشسْتهخ الطنية وليست كفاءة "أمتهة 

للسؤال عزروا تفزير أمنة .مؤكدين أنهم لم يجدوا فيه شيثا خظا. وأيدوها في نفيهنا لميخ 
ابن المتوفاة معلومات متضاربة. ورغم ذلك قرروا أنهنا قدانحرفت عن نظمهم التي 
تستوجب استشارة حكيمة أخري عند وجود أدني شك. وعليه فقد وجحدتر المحكمة مه 
مدانة بالإهمال البسيط ( (وليس عدم الكفاءة) وحكمت عليها بعشرة أيام سجن:» ثم 


اشقدلالحكم يحضم من الفرتي من حاتت آخر احكم علئ محمد "عبد الرحمن يكام في 
ليمان الإسكندرية الشهير. 


لمرتقة القضية عن هذا الخدنفقد انناف محفنهد عيذ اللترحمن! الحكي تتفه»محكمة 
الاستتتاف: (مجالس اسكناف مفضر) الحكم,علن محمد بل حكمت عليه بالسجن عامين في 
الليمان, وحكمت على آمنة بشهر في سجن النساء ببولاق. استأنفت امقة الحكم قائلة 
بأنها تفضل حكم المحكمة الابتدائية. قيلت الومحكطهة العليا (مجلس الأحكام) ) الاستئناف. 
واحدة لكان حيتد قد رأمضاها في الجن ومن :ثم اطلق سراحة): اها اسنة.فقد: أحبلث الت 
لجنة الضحة لتحقق مغها(0067). 


المهم في هذه القضية هو كيف أصبحت الحكيمة وشها دتها موعيوف للآراء المتضاربة 
والمواقف التي تتخذ من أناس مختلفة فيما يتعلق بالطب الحديث,. وموظفي الصحة 
والدولة بصورتها الأوسع. لنأخذ على سبيل المثال تذبذب موقف محمد الإسكافي (اين 
المتوفاة )يشان إرسال جثة آمه للمستشفي للتتقريع. عادة هذا قرار صعب خاصة بعد أن 
تم دفن الجثة وحيث يعني تشريح الجثة إعادة استخراجها مسببا الكثير من الاضطراب, 
والانفعالات. والضغوط والآراء المتباينة. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الشخص الذي اتهمه 
ليس يغزيب عنه: أنه زوع اخته علي قدر مانبهذه القضية من تفاضيل إلا أنهنا لم تتعرض 
لطبيعة العلاقة بين الرجلين إلا بالإشارة إلى أنهما لم يكونا معجبين. ببعضهما البعض). 
الصلة العائلية يمكن. أن تفسر لماذا أسقط الاتهام فين النهاية ريما عن اجتمفة الفائلة 
وقررت أن المسألة عائلية وأن الحكومة لا شأن لها بالخوض في الشئون الخاصة. لكن 
السلطات لم تقبل هذا القرار. سألت الضبطية محمد الإسكافي لماذا لم يطلب التشريح 
من البدانة؟ وعند إحايته على هذا الستؤال الهام لع يجد شخضا اضعف من امنة ليلقن 
باللوم علي وفي.في الثمانة قو :تحت ولكن عكمها كان أصضفف:نفظة فن هذ القسية 
المعقدة. الذي حوكم هنا مثله مثل محمد عبد الرحمن كانت كفاءة الحكيمة الشابة 
وقدرتها على التحقق الكاف من أسباب الوفاة. والموقف الذي اتخذه كبار الأطباء لا يقل 
أهمية_ لقد اجتمعوا للإدلاء ترايية في شهادة آمنة فبينما وجدوها متهمة بإهمال بسيط لم 
يروا إدانتها وحدها لما حدث واكتفوا بالإشارة إلي أن خطأها أنها خرجت عن "نظمهم” ولم 
تستشر رأيا آخر وعليه كان الحكم النهائي مقبولاً لهم جداً. لأنهم يفضلون تحقيقا داخلياً 
عن تحقيق آخر تقوم فيه أقسام الحكومة الأخرى بالحكم على كفاءتهم ومصداقيتهم. 


لم تكن هذه هي الحالة الوحيدة التي روجعت فيها شهادة حكيمة ففي عام 1857 على 
ييل المتال.عندما توفيت سبيدة تدغي قطومة .رت على الأبيض أعليت حكفات الضيطية 
أنها قد ثم قتلها. كان لاند.وآن: يصدق .أطباء مستشفي قضر العيبي .على حكمهن. الأطباء 
دحضوا ما وصلت إليه الحكيمات وأعلتوا أن النساء لابد وأن يكن قد تشوشن بالتحجر 
الذي يحدث للجثة بعد الوفاة. وأوضحوا أن حالة الجثة لم تكن لتسمح للحكيمات بالتحقق 
من شنب الوضاة: كتان على كبار الأطباء أن ندافعول عن وصضعيع لكلا يراجع أحد أفواز 
المؤسسة العاتونية الفضية ويرقع الأتها م:ضد كل مؤسيينة الطب الحديك البي كانت جين 
فحص الجثث والتشريج تتدخل بشكل متزايد في عملية التحقيقات الجنائية. كان على 
الأطباء أن يضيفوا أن تلك الطبيبات لم يتم تدريبهن جيداً في العلوم العملية. ومن الواضح 
أن شهادة كبار الأطباء هي التي كان يؤخذ بها في حالات الاختلاف(1'). 


هذه “الوضعية المتدنية للطبيبات أوضحت في المرسوم 1/9 الذي قرر أن فحص الجثث 
نم أولا في.التمن (الحي): ولو كانت التتائج غير عاسهة فإن راى الأطياء في بوليس 

اه (الصيظيد) هو الذي سري. وأخيرل لو:ظل هتاك أي غموض في العكم الطين فان 

الحالة لزيد وأن تفخص عن طريق كل طافم الرجال في فنونتقفي قصر العقى زفق 


وعليه وجدت تلك الطبيبات أنفسهن. في أدني موقع في المؤسسة الطبية الحديثة الإنشاء. 
ورغم أنهن. شغلن أمساكن هامشية في المجتمع من قبل في حياتهن السابقة وان تكن 
الام م ل لسر ل لي ع ا ل 0 ري 
الهرم كان كلوت بك الفرنسي, )3 أطباء أوروبيون آخرون + بعد رحيلة + وتحكث. رئاسة 
هؤلاء الأوروبيين. كان الأطباء الشبان المتحدثين. بالعربية (حكماء أولاد عرب) الذين تعلموا 
في قصر العيني أو أرسلوا لأوروبا للتعلم. وتحت رئاستهم غير المتعلمين وغالباً الأميين 
المتعدين بالغربية والذين عينتهم الحكونة لخدمة العتادات والمؤسشات ١‏ الطبية :الأخرق 
في العاصمة. وفي نهاية السلم وتحت رئاسة كل هؤلاء الرجال كانت الطبيبات. على 
الرغم من التعليم الحديث الذي تلقينه وعلي الرغم من أهمية المهام التي يؤدينها إلا أنهن 

مازلن يشغلن أدني مرتبة وظيفية في هذه المؤسسة الجديدة, وفي أوقات النزاع فإنهن 
الخاسرات دائماً. 


وهناك "مثال قد شاعدنا على توضيه هذه النقطظة نصورة افضل: كما ذكرنا سحابقا لمكن 
هناك عدد كافٍ من الطبيبات لمواجهة متطلبات العمل, خصوصاً لفحص الجثث. وكان هذا 
النقص يتفاقم ‏ في أوقات الأوبئة أو عندما تسقط إحدى هؤلاء الحكيمات مريضة وبتم توزيع 
مهامها على جكييات أحونات من الأجماء القرنية: دكان هذا يفثل متشكلة لو كان الحيين 
متباعدين وهما مصر القديمة في الجنوب وبولاق الدكرور في الشمال. في هذه الحال فان 
ذلك يستغورق:وقنا أطول لوصول البديلة مسها تأخير الذفن ومستتهرا مغارضة رخال 
الدين:. شكي هؤلاء العلماء من أن فشل الحكيمات في أداء مهامهن بصورة لاثقة: نتج عنه 
انتهاكات لتعاليم الإسلام بالإسراع بالدفن("''). لم يكن العلماء الذين أضعفتهم الإصلاحات 
التي أدخلها محمد علي وخلفاءه لمضره: بحرقون على الجهن تفعارصتوخ للفؤسسة الطبية 
الحدينة؛ أو على فهاخية كلوث نك أو أي من مستاعديه علاقة: ولكنهقم يستظيعون أن 
يكونوا بعامن عندما بتهمون. هؤلاء الطبيبات بأنهين بطيئات وغير أكفاء, وانهن يعطلن أداء 
الشعائر الدينية 0-0 الصحيح- ولقد كان لوضع الحكيمات غير المستقر في 


مواجهات بالاعتراض من شتي الأنحاء وفي نفس الوقت مطالبات بأداء كم هائل من 
العمل. أبدت بعض تلك الحكيمات درجات من المقاومة تتبدى في غالب الأحول في 
الشكوى من سوء المعاملة وثقل المهام التي كان مفترضا أن يقمن بها. ربما لم تكن 
مواقفهن. عظيمة أو بطولية: إلا أن هذه المقاوفة تظهر أن الحكيمات :لم يكن الرعايا 
الطيعات الصامتات اللائي ظنتهن السلطات. ففي عام 1859 على سبيل المثال عينت 
زينب بنت محمد حكيمة مدينة دمنهور في الدلتا . كانت مهامها كزميلاتها في القاهرة: 
التطعيم. فحص الجثث, تسجيل القابلات وخلافه. في يوم طلب منها المساعدة في ولادة 
متعثرة لسيدة من قرية صغيرة تبعد ساعتين عن دمنهور وتعاني آلام الوضع منذ أسبوع. 
رفضت الحكيمةء وبالصدفة ماتت السيدة أثناء الوضع. قالت زينب أنها غير مسئولة عن 
تنفد كل الخالات. في الإفليم بأسره: وأنها قد طلب منها ذلك من قبل وتكبدت الكثير من 
النفقات لأن الحكومة رفضت مرارًا منحها بدل انتقال. وأضافت أنه في هذه الحالة بالذات 


فإنها لم ترفض الذهاب مبدئياً ولكنها طالبت مرة ثانية ببدل انتقال واثنين من الحرس 
لمرافقتها في الرحلة الطويلة الخطرة بالإضافة إلى الحصول على حقيبة أدوات طبية لأن 
الحالة:صعية ولقد رقفضت فقط ععدما رفض مظاليها: استمعت لها اللجنة الصحية ولكنها 
رقضت قكول ميورانها واععرته]: مدتته بالإكمال: وحكم عليهنا مجدتيا يشورين. تحجر ثم 
الحكم بحهم تضف: زانبيا. قنك 9 يقرروا استبدال الحكم كانوا قد قاموا بمراجعة 
تقاريرها واكتشفوا نه لم تكن المرة الأولي التي رفقضت فيها الخروع :مق الفدينة لزيارات 
صحية. وعليه قرروا كنوع من العقاب, إعادتها لمدرسة القابلات كطالبة لمدة عام. وحينما 
استأنفت الحكم أمام مجلس الحكماء فإنها لم تفشل فقط في إبطال حكم لجنة الصحة 
بل طردت تمامًا من الخدمة(212). 


الحكيمات الآنسات وأزواجهن 


ما قدمناه حتى الآن عن الحكيمات قد شمل خلفية عنهن وعن تدريبهن ومهامهن ووضعهن 
في المؤسسة الطبية, لكنه بعيد عن تقديم دلالة واضحة لصورة | شمل جل للعراة في 
المجتمع. لو أخذنا مدرسة القابلات لتكون النموذج الأمثل لجهود التحديث التي شهدتها 
العبيد الأفريقيات 0 الاو ا وا او كك ال كي 
الطبية. تمنحهن: راتباً وأيضًا تقلدهن منصباً عسكرياً داخل البيروقراطية المتنامية الجذابة. 
ولكن في نفس الوقت تجد هؤلاء النسوة أنفسهن وقد وقعن في شرك مؤسسى تراتبي 

أدنق مواقعه. وسرعان ما يدركن تق عادة ما يكن هدفا لمعارضة عنيفة تستهدف 
استراتيجا المؤسسية الطبية التي يشكلن جرءابمنها. ولأنهن أضعفي مكوتات ‏ هكذه البنية 
الخلافية الجديدة فقد كن الأسهل في التعرض المكوم: لق جحاولن دقع المعارضنة من 
قطاعات مختلفة من المجتمع ولكنهن كثيدًا ما فشلن. 


إن أوضحخ مثال للطبيعة المبهمة لفدرسة القابلات وكيف إنهنا كقيدا ها استخدمت للتحكم 
وليس لتخرير النتسشاء يخض مهمة معيتة. كانتت على عاتق الخريجات: القيام بها في الغياداث 
الطبية بالحضر ومراكز الشرطة كجزء من عملهن الروتيني وهي: الكشف عن عذرية 
الآنسات الصغيرات المتسكعات في الطرقات بعد الهروب من منازلهن. ولنأخذ حالة 
صابحة. امرأة أضناها الفقر فطلبت المساعدة من صصديقتها خسعاء الث وعلدتها نات 
تقدمها لابنتها ليفتحا معًا ماخور (كرخانة) "'وسوف تصبحين عظيمة وفي غاية الصحة" 
قبلت صابحة العرضء وذهبت لحسناء بعد أن هربت من منزلها في أحد أيام الجمع بعد أن 
ترك والدم المنزل ‏ ولكن والدها سرعان ما وجدها ثملة في إحدى الخمارات, وسالها إن 
مر د رهها "1 


واقعة أخري. سيدة فتاة في العشرين من عمرها كانت تحيا مع عائلتها في الجمالية 
بشمال القاهرة؛ وكان أهلها يكررون رفض من يتقدم لها مطالبين بمهر أكبر. وحين نفد 
صبرها قررت ترك المنزل ل ا ور ا لي 1 د 
بعض الأصدقاء وهناك مارست الجنس مع ابنهم حسنين ذي الثامنة عشرة من العمر. بعد 
عدة أيام وجدها خالها بالصدفة وكان قد علم بتغيبها عن بيت أسرتها وأخذها لقسم شرطة 
الجمالية للكشف عليها:-خكيمة عيادة الجفالية: لم تعررف. ما إذا كانت "سيدة" عدزاء آه لا؟ 


وعليه كان لابد من استدعاء الحكيمة في الضبطية في رئاسة بوليس الأحياء بالأزبكية 


3 أن الفتاة لم تكن كرا وعلي 00 من أن تيده وحسين: قن واققا على الزواع 


حالة أخري؛ كانت حفيظة تعمل لدي أحمد محمود في منزله وبينما كانت تقوم بعملها في 
عليها وقررت أن غشاء البكارة قد أزيل من زمن بعيد وأن الفتاة كانت متسل .من 
قيل..وحين استدعي احهد محسود تفق في البندء الاتقافات كلية. تم فيما بعد أقريانه 
عاشر حفيظة ولكن برضاها. وخيها وجيت حقيطة انهاه مدهد اعتر فت انه لم خيرها 
وأنها واقفنه: لأنها كانت تريد الرواج منه.. وعلي الرعم من أن المحكفة الشترعية سامحت 
الائنين خاضة وآن:حفيظة كانت راعبة. أن تسقط الاتهام إلا أن الضيظية قررت تحويل 
القضية للمحكمة العليا (مجلس الاحكام)(؟'١).‏ 


وفي جالة أعري التحقت غايذة بالعفل كخادصة في :بيت سه الباشساواث ثم :ريت مقه 
دون اسستتدان. وحتسا عت علبو] لسلد إلى قسم الشيرطة للكشف عليها بواسطة 
الحكيمة ووجد أنها قد فقدت عذريتها (ثيب). أفادت عايدة بأن رجلا يدعي محمد أبو العلا 
افقدها عذريتها بعد أن خدرها واغتصبها ا بأنها قد زارته مرتين. بعد ذلك. في البداية 
قروت المحكمة الشرعية بعد.درافة القضية أنها جالة:تزنا واضة وحكهة على 'الطترفين 
بعقوبة بدنية حادة. ولكن بعد تحويل القضية إلى المحكمة العليا حكم على عايدة بستة 
أشهر في سمحن التساء وعلي تحمد أبق العلا بستة أشهر مغ الأشغال'اليشافهزكةة) 


وقضية أخري أكثر دلالة كانت بطلتها عزيزة التي أحبت حسن لكن والدها رفض زواجهما, 
فهربت وذهبت لتعيش معه في منزل سيدة تدعي أم رزقء وهناك مارسوا الجنس ثم 
حاولوا 0 دون علم والد 00 0 والدها قد أبلغ عن غيابها وعينت الحكومة مخبر 
(بصاص) أمكنه العثور عليها. أرسلت للضبطية حيث كشفت عليها الحكيمة في عيادة 
بولاق ثم خكوعة الضطية هسه وكلتا الحكيمتين وجدتاها قد فقدت عذريتها (ثيب). وأمام 
رعبة “غزيزة وحشن.في الروات وافىق الات اخيرا'بعة أن فيد في محكمة شوفية ثالهة 
سيقيل: ما تقول نه الفريعة من مه مناسب (مهن المتيلة):"ولكن السلظات المدية وهن 
في هذه الحالة الضبطية قالت بأنه على الرغم من أن القضية انتهت فيما يخص الشرع, 
فإن عزيرة وعتين وكذلك أمرررق التي استضافتهما نوف يحاكفون وفقكا "للسياسية" 
وهو تعبير كان يعني في هذا الوقت القوانين العلمانية(216). 


هذه القضايا تظهر أنه بدلاً من تحرير النساء فإن الدولة بدأت تنظم الأخلاق والنشاط 
الجنسي للنساء وتأخذ هذه الوظائف من الآباء والأخوة والعائلات. وفوق هذا فقد شهدت 
هذه العترة :دمجا ببق الأخلاق الخاضة والامن العام: 


فقبل "إصلاحات" محمد على فإن والدا يبحث عن ابنته الغائيبة و سيدا يبحث عن خادمة 
كان عليه أن يجدها بنفسه. فالأمن العام لم يكن أبدأ شأنا خاصا. هذا صحيح, لكن شتي 
الحكومات المصرية التي سبقت القرن التاسع عشر لم يكن لها بنيان محلى يمكن. أن 
بفرض الأمن ويخافظ عليه يتمكن كما فعل محمد على. إن.خلق:هذة المحلئات في الريع 

الثاني من القرن التاسع عشر بالقاهرة قدم رؤية جديدة للمدينة: ككيان مشترك لابد من 
حَفَاية أمنة؛ ووحدته. والسلام والأمن الفعتي بالدفاع عنه لم يكن فا بخص الأفراد الفعنية.- 


فكما رأينا حتى بعد أن يوافق الأفراد على إسقاط التهم فالقضية لا تسقط بالضرورة - لأن 
المدينة ذاتها هي التي يتم الدفاع عنها وأمن الحياة الحضرية نفسه هو الذي يراهن عليه. 
فقدان فتاة لعذريتها لم يعد مسألة شخصية:, وأيضًا لم يعد مسألة دينية فقط, لقد أصبح 
فعلاً يهز هيبة الدولة وقدرتها على حماية اف المدينة_ 


كان تعيين الحكيمات في أقسام البوليس حيث يعهد إليهن من رضمن أعمال أخري 
بالكشف عن عذرية الفتيات بعد العثور عليهن بعد هروبهن. يعد انتهاكاً جديدآ لحياة الناس. 
هذا النوع من التحكم بأجساد النساء وحياتهن الجنسية كان غير مسبوق وأصبح ممكنا ليس 
فقط بمساعدة المخبرين وضباط الشرطة, ولكن أيْصّا عن طريق الحكيمات اللاتي: تعلمن 


لكن أكثر الأمثلة التي توضح كيف وجدت تلك النساء أنفسهن وأجسادهن في قاع النظام 
الطبي المتذمر هي قضية زواجهن الذي كانت بيروقراطية محمد علي المهيمنة تحاول 

ترتيبه لم يكن يسمح للحكيمات أن يتركن المدرسة حتى يجدن الزوج المناسب من بين 
الأطباء المصريين. كان هدف هذه السياسية خحفض التكاليف حيث 0 +الوكان في 
هذه الحالة معًا موفرين. للحكومة تكلفة بدل الإقامة للحكيمة المتزوجة ١7(‏ 


قزة أكون شرف الساقض: في.حتظلق الشلطات فمن تاحية يعيكوة التوداء"وعلمونين 
ويمنحونهن رواتب منتظمة ورتبة مرموقة؛ وفي ذات الوقت يمارسون دوراً أبويا تجاههن؛ 
أولاً في عدم السماح لهن بترك المدرسة إلا عند الزواج, وثانياً في إيجاد الزوج لهن (205) 
وبالطيع. وفقا للأبوية الحقة, كان المفترض أن تمنح الفتيات حق الموافقة علي م 
وكان على السلطات أن "تتحقق من ظروف (العريس) بدقة, لثلا يكون متزوجآا من قبل 
ويسعى للزواج (من اجحدئ هذة الحكيمات) ظمعا فى عاليا؟ (قللم 


على أي حال كان الواقع مختلف]: وكتيرًا منا شكت الحكيمات من الأرواج الدين' اخنيزوا 
لهن» فهتاك علق تسيل المثال خالة إمند بنت محهة: التي عه أن :أنه دراستها بالمذزيقة 
ل ال ل ا ل ل سر ب 0 
جبريل يمهر 500 قرنش (قدرته الشورئ:بنفسها) وأرسّلت للعقل معه في دمياط. عاشا 
معًا لمدة ثلاثة أعوام وكلاهما يؤدي عمله بكفاءة ويحظي بتقدير رؤسائه. ثم جاءت امنة 
في أحد الأيام للشورى بالقاهرة وقدمت طلباً للطلاق قائلة بأنها لا تستطيع الحياة مع 
زوجها فهو وقح وعنيف معها وأنه يأخذ كل ما تكسبه وفوق ذلك فهو يعاشر بانتظام عبدة 
زنجية لا يملكها. وكما لو كان كل هذا ليس بكاف, فقد قام برد مطلقته السابقة لعصمته. 
أغرية "الشورى" الزوع بالحضور إلى القاهرة للتحقيق ('): وحيتما وضل علي للشتورق 
بالقاهرة ثم إحضار زوجته في حصور "كلوتٍ 1 بك ورؤساء الشوري بالأحياء وبعد بومينعم من 
المباختات حلت المشكلة بالطريقة الثالية: أولاً: يطلق على روجثه الأخرقورتخلص :هن 
العندة الرجة “حيت أن كل الحلاف ايع من تكرار ترترتهم" ثانا علئ. آمنه نعسها ترك 
منزل والدتها بالقاهرة حيث تحيا أختها أيضًا وحيث لجأت عندما لم تعد تحتمل الحياة مع 
زوجها: . بررت الشورى طلبها لآمنة يترك منزل والدتها بأن كلا من والدتها وأختها قد 

ساعد: تا على تمردهط على زوجها. وثالثاً ولأسباب مشابهة يطلب علي من أخاه الذي جاء 
للعيش معه بدمياط أن يرحل للقاهرة. رابعاً يكف على عن الاستيلاء على كل راتب زوجته 
ويكثفي ناخد تصفه. فقطا " وتفعل هي ما تشناء :نتضقة الآخر " 18 


وكما توضح حالة آمنة فإن سجلات مدرسة القابلات تعكس التعقيدات التي صاحبت ظهور 
مؤسسة "حديثة بمصر في القرن التاسع عشر وشكلت "مشروع التحدي" ككل. فمن 
ناحية يمكن. للمرء أن يري بوضوح كيف ساعدت المدرسة الفتيات اللاتي التحقن بها 
واكسني بون هتكن انا ناويا أثناء دراستهن, وعند ا 0 
ويعشن في أماكن غدة ليس :ققط فئ القافرة تل أيضا الأقاليم حيث تعهد لمن بمهاء 
مهوة وقافة: عق م لا عا با بش اخلة انما دده صخلي الخر د ورضيا 
اجتماعيا مرموقاء زاختضار ققد مجر كل الهميزانه التي شين لبها باخني بزامع التحدييف 
بأنها تعود على النساء من جراء هذه البرامج. ولكن كما رأينا فإن هؤلاء النسوة قد وجدن 
اتفسين :داخل في نظام تراتين متنعلن مكمه إدني فريفةد وعتدما نون خلاف:. وكتيرا] كا 
يحدث, تكتب هذه النسوة التماسات يعترضن فيها على ما يعتبرنه نظاما غير عادل, وكثيرًا 
ما شكون من دونية وضعهن في النظام الطبي الحديث. وعلي الرغم من ذلك فقد وجدن 
أنفسهن وأجسادهن تحت مراقية دقيقة ولا يوجد من يتوجهن. إليه سوي تسن 
وأصدقائهن. وسرعان ما يتبين لهن أن "المدرسة" كانت في أن واحد أداة نظام وتنظيم 


تطاس قد سصون المرضه ا ا 00 وفي بعض 
الاجان-مواطنات مويات الإراذة قاد رات على انكاد بعص موامف الجتارمه اللسيطة: إلا 
أنمن أيضا كن واعيا نه يانمن مفتتحدمات من الدولة كأذواث نظام ونظيي وضون ددا 


فانهن قد أدركن أن أجسادهن. كانت مراقبة ومحكومة بعنف. 


هذه الطبيعة المتضاربة لمدرسة القابلات واحدة .من أكثر مؤسسات محمد على وكلوت 
بك دلالة هي التي تدفع المرء للتعجب متأملاً حالة آمنة عندما وافقت على الالتحاق 
بالعدرسة ترى هل كات تتحيل كيف تسكون جناتها مع علي تختريل؟ 


المراجع: 


كل المادة الأولية المشار إليها من دار الوثائق القومية. وسوف أذكر لاحقاً وصفا مختصراً 
لما هو مقيد:هنها مع ذكر الكود الخاص يها. 


ف ببيجلاك لخقة: الصنحة: الشووف قار إلنها: كود :5/3 زونيها توعاق 


) صادر كرد 122/ 3/ 5: تسعة سجلات تحوي كل منها ١٠م‏ -600 رسالة كلها حول الفترة 
0١‏ -8لا١‏ هجرية, 1861-1845 ميلادية. الرسائل موجهة لثلاث أقسام: قسم 
الفدارسس (خول مواضغ مثل الكشف الطبي على. التلاميذ في المدارس الحكومية. تقازير 
حول امتحانات عقدت لطلبة الطب, تعيين الأطباء والصيادلة في المدارس المختلفة), 
ديوان الكديوي: قبيتم اللئكون الفدتية: (حول :مواضيع تعدي بالمستشفيات: المدتيةة الأنظمة 
الصحية, التحقيقات الإجرامية مثل فحص الجثث إلخ..) وقسم الشئون الحربية (حول 
شنون خض الجمدم - العسكريد تحارفيها فضر العيندئ: تعيين: الاطباء:والصيادلة :فى 
الفصائل المختلفة إلخ..) 


ب) وارد: كود 206/ 3/ 5: ستة سجلات تغطي نفس الفترة الزمنية وتقدم الطرف الآخد 
من المراسلات على الزعف'من أن الونائق شي تلخيض فقط الرسائل 


ء سجلات قسم الشئون المدنية كود 1 /آ 


هذا القسم له أسماء عدة: ديوان الخديويء ثم ديوان كتخده. ثم ديوان محافظات مصرء 
عدد هذه السجلات ١78‏ وكل منها يضم 500 رسالة, وتغطي الفترة الزمنية الاا١- ١1791‏ 
ه. 1878-1806 ميلادية. السجلات مفيدة جداً لأنها تحوى مراسلات بين العديد من عناصر 
الحكومة تخص الغلاج المدنئي خاضة ضعة المذن والمستشيفي المدي بالأزيكيية حيتك 


ومحدت مدرسة القابلات. 
ء سجلات قسم التفتيش الصحي بالقاهرة 5 //1: 


كان هذا القسم يسمي تفتيش صحة المحروسة. تضم روس عرنيز مكحلا تقطن الفكرة من 
١797/-7‏ هجرية. ١1817/-1869‏ ميلادية ‏ ولسوء الحظ هناك فتراته غير متوفرة. تضم تد 
هده السجلات معلويات قمة عن المكانب الستجية العشرة الثي انشات فى أساء التاهرة 


المحلفة (النضن ) والتطقيم فد الخدرى؛ الطنينات:جواذت الطريق» والضحه الحضرية. 


ف سجلات شترظة القافرة (صنيطيف عضن كؤوذ 172/60 


تلك السجلات شديدة الأهمية حيث تسجل حالات القتل أو الاشتباه في القتل, وتلحق بها 
بالضرورة تقارير فحص للجثئث. وهي عديدة ولكن المناسسب منها أحواتت تحقيق الحالات 
وذلك في 6١سجلاً‏ تغطي الفترة من ١791-1796‏ هجرية, يوليو 1411 - ديسمبر 1/19 
ميلادية. 


ء سجلات المحكمة العليا (مجالس الأحكام) كود 10 /7 /5 


مجموعها 1١18‏ سجلاً تغطي الفترة من ١01-116‏ هجرية و 1889-1801 ميلادية. هذه 
التقارير خاصة بالنظام القانوني وبعضها في غاية الأهمية لأنها صادرة من محكمة كانت 
تعثبر الأعلئ في البلاد. تقاريرها تعرض لقضايا جنائية. تكازية وإذارية- متها قضانا عدييدة 
تخض :سنو المفارسة الطبية والخلافات: الإذارية داخل المؤسيينة-الطبية. 


ء سجلات حملة سوريا (يشار إليها الشام) 


تستعة وخمسون صندوقًا تضم معلؤفات غير ذات أهمية من الحملة. (186*2181) يما فيهنا 
شثون طبية: مثل.عدد مات الكشى الطبي فى كل العضائل وخاللة: مستتفيات القوقعة 
في سوريا وغيره. 


سبق تقديم هذه الورقة في مؤتمراء: ته بفلادلفياء باريس, ونيوبورك, معظم العمل 
الأرشيفي التي اعتمدت هذه الورقة عليه تم إنجازه في مدة عامين في دار الوثائق 


القدفيه القصروية 


١1 


ال ل ل 0 د خلال حكم محمد على 


وحده: ولم يتفو 5 ق عليهم في العدد سوي الكتب العسكرية (اربعة وستون). جمال الدين 
ا ا ا اك بالل سحت ابن ا و ا 
من الملحق. 


نارون كوسكن كران فى قط زة الضحة العامة فى الكدرت التارية للشتن عمد 
(باركلي ولوس انجلوس: مطبعة جامعة كاليفورنياء ) ص ١17"‏ 


4 - نفس المصدر السابق ص ١”‏ 


5ل على نيل الال حون مولن وكوان مرامتل"القايلات في الفاريه والمتحمتة ا 
(لندن: كروم هلم, كمو١)‏ ص 99- 6 , وجين دونسون "القابلات ورجال الطب: تاريخ 
الصراع لتحديد النسل" (لندن: المطبوعات التاريخية, 1988) ص 7 -93 


6 يتين فيلنام وؤيزت :وا تلو ""'حكايةبرجلة عدا زاف ثاريفك ودواظع الفجر العنومتحا” 
(دبلن 66 ) صاعظالىا - 235 


7 - فيكترو شولثر "مصر في عام "١860‏ (باريس, 1861) ص 45-66 


ا اميرة الأرسرف سيل: "ون فهتة الطن شي مضني ع 0 ؤة]" (تيوجورك: مظانع 
جامعة سايركيوز 1991 ) ص 450 


9 - ليلي أحمدء "النساء والنوع في الإسلام" (نيوهافن: مطبعة جامعة يال 1997) ص 10٠‏ 


٠‏ - ندي طوميش "وضع المرأة المصرية في بالنصف الأول من القرن التاسع عشر" 
"'بدايات التحديث في الشرق الأوسط' ' ويليام, ربولك وريتشارد ل. تشامبرز (شيكاغو: 
مطبعة جامعة شيكاغو, 54 1) ص 184-17 


1ف ع ليتذساف: “وتفائل! مو فكي الأرض المقوسية" (لندن: هترفي كلحوون: اا 
1). 


رجال لا محمد ع جحيشه ه وبناء مصر ا ا مطبعة جامعة ا 
)١1551/‏ ص ١‏ -8 


3 - 0 هأورنج "تقارير عن مصر وكانديا" أوراق برلمانية,. تقارير من مراسلين 7١‏ ( 
6 ) صا 


4 - 2 /122 /3 /5 (جهادية رقم لا6) وثيقة رقم 389 ص 163 في 0 جماد الأول 
3/, 11 نوفمبر1846 


5 - 1 /5 /1:آ (محفوظات مصر) وثيقة رقم 9 ص 17: ”ا في 16 ربيع الأول /١10/7‏ ثانا 
أكتوبر 1859 


6 - 2 /122 /3 /5 (الجهادية رقم /لا61) وثيق: رقم 46 ص 49, في 79 ذو القعدة /١11‏ 
نوفمبري1846 


.آ0.٠-*ع وايلد "حكاية رحلة" ص‎ - ١١/ 


وعق في وفقه كان الباشا معروقا عه الإدلاء بالكور من التضريكات وعفنة العدية 
من اللقاءات: انظر تعليق'الاسترالي المقيم "لم يكن للباشا فخيلة الصمت والتأفل" وقد 
ذكر ذلك في م. صبري الإمبراطورية المصرية بقيادة محمد على ومسالة الشيرق ( 181١1(‏ 
69 ((باريس: بول جوتنر: ١97٠١‏ ) ص 142 


اك أحنية الزشدف: مرجمة بضناء النتريق؟فن طتداذات الغتاننن (الفاكرة نولاق 1ض 
بوبكده 


)1861 أحمد الرشيدي, ترجمة كتاب الولادة (القاهرة: بولاق‎ - ١ 


لاا - انظر هنري دودوال, "باني مصر الحديثة" (كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج )١97#١‏ 
حيث سادت هذه الفكرة عبر الكتاب وذكرت بوضوح في الخاتمة. 


3 اتظر هقفلا أذوارة دريؤليه "فخمة علي ونابليون" (لاتدردغ حي (العناهرة: العدعحه 
الملكية الجغرافية المصرية, 18170). 


” - آخر مثال هو عفاف لطفي السيد مرسوت, "مصر في حكم محمد على" (كامبريدج: 
مطبعة جامعة كامبريدج 5/6 .)١‏ 


60 احمة عزن عبد الكريم "طريقة التعليم في عضن محمنة علي" (القتاهرةة التنئوصة 
المصرية,. .)١9188‏ 


1” - سنبل, "تكون مهنة الطب" ص الا 


لال - لمراجعة مختصرة لتاريخ هذين الوباتين في مصر أوائل القرن التاسع عشر اتنظر 
كوهنكي "حيوات في خطر" ص وع -/!0, 0/ا - 78 


8 -.يشآن اهتمام محمد غلى بقلة تعداد الرجال في مفضر لمواكبة احتياجاتة العسكرية 
انظر فهمي "كل رجال الباشا" ص 50, 92. 


9 - كوهينكى "حيوات في خطر" ص ١9‏ 


فك انال ناتراك #تنداة المصريين في القون التاشع عبر ""دراشات اشدوية وا فررقية 
”١‏ (لام9١)‏ ص ١8‏ 


1 - أمين سامي "تقويم النيل" (القاهرة - دار الكتب, 1918) ص ": #لالا رسالة بتاريخ 5 
جمادى الأول ١*6‏ / لا مارس 1819. 


لامر - 5 /50 /1 /5 (معيه سنية, تركي, رقم )١6‏ وثيقة رقم 413 وكتخده 1/101, كلاهما 
في 71 ذو القعدة ١9‏ / 6" يوليو ١8176‏ كل قد منحت راتيًا شهريا قدرة خمسمائة قرش 
(حوالي 5 جنيه إسترليني): وثيقة رقم 419 في ١9‏ ذو القعدة ١39‏ / لاا يوليو 1/016. 


5/1/4777 (معية: سبية: فرك زقهور ا لوتقة رقم ١‏ الافى: اانا امحرف 1/1 


1 - في مذكراته زعم كلوت بك أنه بفضله وحده قد دخل التطعيم بمصر وواضح مما ذكر 
أن ذلك لم كن قيفي | لفان يار نل من كل وحمت كزان تكري جلا نك ساحر (القناهره. 
69) ص 107. 


0 - كوهنكي "حيوات في خطر" ص ١٠7”‏ منح كلوت لقب بك في عام ١877‏ عندما نجح 
في السيطرة على وباء الكوليرا في العام نفسه. 


6< كانثة أشهر راقضة خلدها فلوبير في مذكراتة عن فصر انظر جوستاف فلويين 
(فوليير في مصر). ذكريات رحلة, تحرير وفرجة فرنسيس ستيجمولر (شيكاغو: مطبعة 
اكاديمية شيكاغو, 9) ص ١١‏ - 120 


لالت قولاء كن ميقلات كتنر اونا كن رفصل في النتموارة» أخام المشارل وقي :بود بعص 
العتازل فى متاشحبات مختلفة ؛ أدوارة و لين كان سجلوكنات وغادات المضصريين 
المعاصريين (لندن وارد. لوك )١890‏ ص 667.351. 


داهم كلوق نيك "أنظرة امه على:مصعن" ( نارون “فورتن > ما سكوق 45 )حب 1: 
336 


89 - جميس أوحسسن سانت جون» "مصر ومحمد على" (لندن: لونجمان, ع8 ) ص ”": 
1/6 


0 - المصدر السابق ص ١10‏ 


41 - بخصوص انتشار مرض الزهري في أوْروَبا في نهاية القرن الخامس عشر وعلاقته 
بالخزوب الايظالية لعام. 1559-1494 انظر ويليام ماكتيل. "الأوبقة والنايين" (نيويورك: 
دبلداى, 191/17) ص 19 وعن انتشار ار عن طرق حيش نابليوة اتعلو حوق: الت 
"سيوف حول العرش" جيش نابليون الضخم (لندن: ماكسيلان )١988‏ ص 796. 


“ع - الوقائع المصرية رقم 6" في ١لا‏ ديسمبر 1811 ذكرها كوهينكي "حيوات في خطر" 
ص 0ن ١‏ 


3 -انظر الشام 1/27 في ٠١‏ جمادي الثاني لا717/1176 نوفمبر ,١871‏ عن المرضى 
الذين ثم إرسالهم المستسشفي أبنو رغبل, :والشام 2/54 في 7 رحت 1/1181 ديستفيد 
7 , والشام 2/ 88 في ا رجب ١1787‏ / 8 ديسمبر ١877‏ عن إرسالهم للإسكندرية. 
في كل هذه الحالات كان المرضصي ينقلون بالسفن. 


66 - الشام 2/101 في 10 شعبان ا76١‏ / ١4‏ يناير ”1/17. 


60 - 2 /51 /5 /5 (سجلات عابدين) وثيقة رقم 17 في 30 شوال ا76١‏ إبريل *181. 


10١/٠ 00‏ في 17 ربيع الأول 4ع /11 ا لر 1 


6 - أ. ب. كلوت بك 11 رسالة من مشورات الصحة إلى أطباء الجهادية (القاهرة: مطبعة 
ديوان الجهادية .)١180‏ 


8 - قانون الداخلية (القاهرة: مطبعة ديوان. الجهادية ١60٠‏ / 1816 1610) مقالة "لالا ص 
52 


9 - 4 /48 /1 /5 (معيه سنيه/ تركي) وثيقة رقم 096 في ١‏ جمادي الأول 1250/ 
24 سبتمبر ع8 . هذه حالة اثنين. من الموظفين الأوروبيون أحدهما صيدلي والآخر 
أرشفجىق وكان بصحتهم راقصة ومغنية في خيمتهم تلك الليلة. كانت لغة الباشا في هذه 


الرسالة جادة بوجهخاض لميع الغواني أن قسن ,الفرب من معسكرانتة العيتش: 


0 - أوامر للجهادية 1/10 في 6 صفر 1761 / 71 يوليو ,187*٠‏ كانت هذه حالة عثمان أغا 
الذي حصل على إجازة أربعة وعشرين ساعة ولكنه عاد بعد خمسة أيام وحينما حقق في 
الأمر أكتشف أنه أمصئ :تلك المدة فى ماخور وتم فضلة من الخدمة كلية. 


1 - جوديت تاكر "النساء في القرن التاسع عشر بمصر" (كامبريدج: مطبعة جامعة 
كامبريدج .,١980‏ ص 136 


07 - الشام 1/27 في 4 جمادى الثاني /ا76١‏ / ٠١‏ نوفمبر ١/1/‏ 

01 - بورينج تقرير "عن مصر وكانديا"ص 6. 

4 - ميشيل أويس"التاريخ الاجتماعي للبحرية" (لندن: جورج ألن وانوين 1970) ص 7/7 
5 - كلوت بك. رسالة قسم ١‏ مقال 1 ص 6. 

6 - المصدر السابق مقال 4 ص 6 

7 - 2 /3/122 /5 وثيقة رقم ١89‏ ص ١817‏ في ١1‏ جمادي الأول 1263 / " يونيو 1141. 


- المصدر السابقء وثيقة رقم 7١لا‏ ص ١90‏ في,ءرجب 18/1113 يوليو ا186. 


59 المكونالشانق وتقةترزفج 8 هدك :65 فى" 7 حضادى القانن 232/1263 مايق 
لاع .١‏ 


٠‏ - فيليب جلاد "قاموس الإدارة والقضاء" (الإسكندرية, 00 - 051) 3 ١”‏ وزارة 
النظام الداخلي بتاريخ 11 نوفمبر 1847. 


1 - 1/ 11/1 (ديوان اسبتاليه رقم .)6١‏ وثيقة رقم 41 ص ١8‏ في 15 شوال 1260/11 


دع خول رقض محفه على 'لانتشار التعليم الانتدائي أنظى فهفي "تل رجال الباا" “م 
2 283. 


3 - عوقبت بمائتي جلدة: 1 /2 /6 /5 (الجمعية الحقانية) وثيقة رقم 5 ص 01 في 7 
شوال ١7716‏ / 6 سبتمبر /186. 


6 نكيب محفوظ "نارف التعليم الطبي فى فصر" (القائترة تطظيعة الحكوية :130 )قن 
١/ا‏ 


65 - أنشأها مملوك سلطان المنصور قلاوون في 68٠‏ / ع7286١.‏ كانت هذه إحدى 
مستشفيات القاهرة الرئيسية التي خدمت فقراء المدن, على الرغم من إنها تبدو الآن غير 
كافية لتعداد سكان المدنية حول تاريخها وتطورها وتدهورها الكامل في القرن ن الثامن 
عتتي انظر الوصمة الحم للرحالة التركة افلا يلي قو كاله سانا نمي جل" 
مصرء السودان, حبشة (1672 80 ) ) (اسطنبول دفليت باسيمفي, 8 ) فصل 720. وحول 
جاه التني تمي آنا العمل القر عه الخد "ست ص لف تاي ار 0 
مجلد ١‏ ص .١١8‏ 


6 - كلوت بك "ذكريات" ص .387١‏ 
7- كوهكن "حيواك في خظر" ص 1107 


8 - 1 /1 /11 (ديوان اسبتاليه رقم )67١‏ وثيقة رقم 195 ص ثلا في لا شوال 1١750‏ / 
٠‏ نوفمبر ١866‏ ونفس المصدر السابق وثيقة رقم ١87‏ ص 41-40 في 16 ذو القعدة 
٠‏ /لالا نوفمبر 1/166. 


9 - 5 /122 /3 /5 (جهادية رقم 661) وثيقة رقم 30 ص 61, 48 في 78 ذو القعدة 
7 / لال أكتوبر /116. 


- عثرت فقط على عدد ضثئيل من العرائض من فتيات للالتحاق بالمدرسة. الأولى من 
فاق قرس عمنرها عتدر سوات دعي '"كشتين” الى كانت نيمة ”ل اقل أو أمارب 
ولكنها تهليفة الصحة ولائقة للمدروية":2-/122 /3 /5 (جهادية رقم /689) وثيقة رقم 66 
ص 58 في ١١‏ ذو الح “011 1/ ١١‏ ديسمبر 1861. أنظر أيضًا حالة فتاة تدعي "نفيسة " 
اكه دعا ف جيحي ا ومع لجة و لبيك بار اذ ده 11ل لتحتاى ,القد و بتفيين العص ىر السارق 
وثيقة رقم 7١1‏ ص ١90‏ في 8 رجب 1263 / 7١‏ يونيو /ا1/6١.‏ 


0 -7 /122 /3 /5 (جهادية رقم )60١‏ وثيقة رقم 1 ص 7 في لال صفر 1711 / ١‏ سبتمبر 
11 


٠‏ -4/ 11/8 /5 (المجلس الخصوصي رقم 66) مرسوم رقم 16 ص 15-14 في 18 ذو 
الحجة 1/9 / 1 يونيو 1863. 


قزلاك رمائووور اناري قضر العوني "هد 18 


مانن رع لزاني التاق #انسس الندكويا قدا قوق اللاخفي أو القدييدة 
سيمونين في مصر" (باريس: فرانسواز ماسبيرو 1918 ). 


5 - 1 /1 /11 (ديوان استبالية رقم 431) وثيقة رقم 105 ص ”ا في لا وشوال /١71١‏ 
٠‏ نوفمبر 1844. لم يكن واضحًا لم اختير النهراوي للوظيفة فلم يكن مسئولاً عن 
تدريس علم الولادة في مدرسة قصر العيني. على العكس كان أحمد الرشيدي هو كبير 
مدرسي علم الولادة بالمدرسة والذي قام بنشر كتب حول الموضوع "بهجة الرؤساء في 
أفراض النساء" (القاهرة بولاق 1866). قام النهراوي بترجمة كتاب في التشريح العام 
"التشريح العام" (القاهرة: بولاق .)١1860‏ في ١18017‏ عين ككبير الأطباء لمحافظة المنيا /5 
2 /37 (جهادية رقم 666) وثيقة رقم 75 ص ١6‏ في ٠‏ شعبآن "الا1١‏ /19 إبريل 1401. 


6 - 4 /122 /3 /5 (جهادية رقم )66٠‏ وثيقة رقم 48 ص 50 في 8 ذو القعدة 1263/ 
18 كو /ا66 ونفس المصدر السابق وثيقة رقم ١٠‏ ص ع9 في ١١‏ ربيع الأول 1204 


7 فبراير ,١1865/‏ وحول وصولها للقاهرة والامتحان الذي عقدته للطلبة فور توليها منصبها 
انظر الحشدر السابق وثيقة رقم لام/ ص علا في ١1‏ محرم 4/76 يناير 8ه وحول 
الخلاف جول تكلفة إقامتها في فندق استوريا (علي الأغلب في الأزبكية) ومن يتولى 
تغطيتها أنظر المضدر السابق وتيقة رقم 19 :ه 106101 في 23 زبيع الأول 1116 ام 
فبراير 1848 


7 >< الوقائع المصرية: رفم 6 قن فارتايز 6ض 37 ارك فى #توسوون احضوات افي 
خطر" م 128 


8 - هناك العديد من الرسائل الخاصة بهذه الشخصية المميزة؛ حول تعيينها كمعلم 
رئيسي انظطر 9 /122 /3 /5 (جهادية رقم )40٠‏ وثيقة رقم ٠7١0‏ ص 44 في 71 ذو 


القعدة /19 يوليو ا80١؛‏ ( وحول كفاءتها انظر 1:/1/5/2 محفوظات مصر رقم 185) 
وثيقة رقم 15 ص 40 في 16 ربيع الثاني /الا"١‏ / ١‏ نوفم بر 1860 1/20/5/آ 
(محفوظات مصر 1043) حالة رقم 6 ص 138-17 في 8 شوال /الا1 / 19 إبريل 
1 . 


9 - 5/11/8/4 (المجلس الخصوصي رقم 66) مرسوم رقم 16 ص ١0- ١6‏ في 18 ذو 
القعدة ١١/9‏ /537 مايو .١/17‏ 


0 - 1/4/1/آ1 (محفوظات مصر) وثيقة رقم الا ص 18 في لا ذو القعدة ١78١‏ الا 
مارس 1816. 


1- كوشكئ "حيوات فى خطر"“ض 121 كل معلومات كوسكي ماخوذة من الوقائع: 


7م - لم أجد وثائق تذكر بوضوح عدد الدايات: الوثائق التالية قد تقدم تصور لعددهم. عدد 
الدايات المت (غالبا القاهرة وحدها) في ١80١‏ كان 565. 7141/5/1 (تفتيش صحة 
المحروسة) وثيقة رقم ١1٠1‏ ص 62. في 7١0‏ ربيع الثاني ١17‏ / 77 فبراير 1851 في 

1٠‏ ثم طباعة ستمائة شهادة للدايات في الإسكندرية: 110/1 مكدر لات مصر) 
وثيقة رقم 7 ص 6. في 21 جمادي الثاني ١1 / 1١1/1‏ يناير ١871٠‏ في نهايات ١809‏ صدر 
قرار يطباعة إريعة الاف شهاده للذابات لكل أنحاء مقر المصدرا السابق: وشيفة رفم 
ص 65 في 3 جمادي الثاني 7/1276 ديسمبر 1809. 


8 - كوهنكي "حيوات في خطر" ص ١-١79‏ *11. 


- انظر النظام الواضح الذي وجه لإحدى الدايات "هنا بنت حسين الدمنهوري" يأمرها 
بأن تقدم تقزيرا لحكيمة الثمن في باب السرايا:1/1/5/11(محفوظ اث :فصر رقم 5:) 
وثيقة رقم ٠١‏ ص للا في اا جمادي الثاني /٠0/ ١787‏ سبتمبر 1819, انظر أيضًا حالة داية 
لم تعلم الحكبية النسعئولة عن خالة ولادة متعترة بوقائلة ولكنهنا أيضا حرفت القنانون 
وقامك يدفن الطفل الميت في فناء المنرل بمساعدة. والد الطفل وكات لايد من ققاقية 
الاثنين. بناء على النظام 7541/5/1 (تفتيش صحة المحروسة) وثيقة رقم ١”‏ ص 58 في 1 
ربيع الثاني ١71/‏ /3 مارس .180١‏ 


5 - 2/31/1/آ وثيقة رقم 175 ص ع١‏ في ١8‏ شوال ١1/1797‏ أكتوبر 1879 


6 - 11/5/1 (تفتيش صحة المحروسة ) وثيقة رقم ٠١‏ ص ١‏ في 16 ذو الحجة 1١31‏ /19 
اكنودن قا 


لثم هناك رسنائل كتيزة هنذا الشبان انطو على شيل المتال 1/5/1 (تقسيش ضحة 
المحروسة) وثيقة رقم 191 ص 74 في 11جمادي الثاني ١١ / ١771‏ إبريل. ١80١‏ 


- هناك رسائل كثيرة بهذا الشأن, أنظر على سبيل المثال 1.21/1/5/1 (محافظات 
مصر) وثيقة رقم 6 ص /الا في 11 ربيع الأول 171/1 / لال سبتمبر 18710. 


5- 1.11/1/5/1] (محافظات مصر) وثيقة رقم 88 ص 65 في ٠‏ جمادى الأول 7لا1١1‏ / 7/8 


ديسمبر 1359 والنموذزج من هذه الشهادة أنظر 1171 وثيقة رقم ١7‏ ص ١‏ في را 
ربيع الأول ٠١ / ١1/1‏ أكتوبر ١809‏ 


0 - 11/5/1 (تفتيش صحة المحروسة) وثيقة رقم 118 ص 57 في 8 ربيع الثاني ١1/‏ / 
فبراير 180١‏ 1 


1 - 1.14/1/5/1 (محافظات مصر ) وثيقة رقم 6 ص 8 في 6 ربيع الثاني ١ / ١7/1‏ 
نوفمبر ١809‏ 


97 -2/31/1 /11.آ وثيقة رقم 66 ص 6٠"‏ في 14 شعبان 1296/ 6 أغسطس 1/79 
98 - 2/31/1 /ا.آ وثيقة رقم 96 ص ١١9‏ في 9 شوال ١17 / ١91‏ اكتوبر ١/19‏ 


4 - 4/122/3/ (جهادية رقم )66٠‏ وثيقة رقم 7١لا‏ ص ١8‏ في رمضان 1276/ 7 
أغسطس 1868 


5 - 1/5/1 (تفتيش الصحة المحروسة) وثيقة رقم 4 ص الا في 11 ذو القعدة 1271/ 
سبتمبر 180٠‏ 


6 - 1414/4/1 (رقم قديم: تفتيش الصحة رقم )١10‏ وثيقة رقم 8 ص /الا في 6 صفر 
٠١ ١6‏ يناير .180٠‏ 


7 - 1/5/1 (تفتيش صحة المحروسة) وثيقة رقم 3 ص 3 في 9 في ذو القعدة ١١31‏ / 
7 سبتمبر .180٠‏ 


- 5/3/122/2 (جهادية رقم لاا6) وثيقة رقم 150 ص “9ا-*/ا في 11 محرم 118 / ١‏ 
يناير ١/61/‏ 


9 - المصدر السابق وثيقة رقم 155 ص 6 في ١7‏ محرم 1263/ ١‏ يناير لا86١‏ 


١8671 اكتوبر‎ ١١ / 1262 ذو القعدة‎ ١ -المصدر السابق وثيقة رقم 8 ص 8 في‎ ٠ 


1- الوثائق الخاضة بهذا الشأن كقيرة انظر غلئ سبيل المثال 5/3/122/2 (جهادية 
رقم لا )6١‏ وثيقة رقم 51 ص 7/5 في 11 محرم 1717 / ٠٠١‏ ديسمبر 1846, وبخصوص 
العلاقة بين الشوري وديوان الخديوي. 5/3/122/4 (جهادية رقم 440) وثيقة رقم ١3‏ ص 
4 في 3 ذو القعدة ١ / ١751‏ كوي /ا بخصوص. خلافات مع "'مدارس" حول كيفية 
ادازة مدرسه فصن العيني على الوجه الأمكل: 


٠ ١‏ - 5/3/122/2 (جهادية رقم /اا6) جهادية رقم 67 وثيقة رقم ١7١‏ ص ٠١1-1٠١3‏ في 
4 ربيع الأول 1263/20 فبراير1847 


7 انطلن علق شيل العتال الوسشالة التهمة الثن مشكو فنها :من قري شر فى الوقنات 
والذي يقول أن بقرة ولدت في صعيد مصر عجل برأس. إنسان, فقال بأن هذا الخبر ما 
كان يجب أن ينشر لما قد يسببه من قلاقل, وأوضح قائلاً أنه بسبب مثل هذه الحكايات 


انهم الرجل والمرأة في الحاضي بمعاشسرة البهانم وائهم أيضا اليحافظ المسفول عن 
الصعيد "فكونه يصدق مثل هذه الشائعات فلابد أنه معتوه أو غائب عن الوعي" 
72 اجهادية رقم لا6) وثيقة رقم 1١96‏ ص 1817 في 18 جمادي الثاني/4 يونيو 
لا6١1‏ 


4 - 5/3/122/4 (جهادية رقم )66٠‏ وثيقة رقم 45 ص 44 في 7 ذو القعدة ١1 / ١117‏ 
نوفمبر /ا86١‏ 


6 - لأبذ من تذكر أن اول مجموعة :من الظلية كانت من العبيد الزتوعء 


6 - 5/2/6/2.آ (ضبطية مصر) حالة رقم 199 ص ١8 ١11‏ في 7# ذو القعدة ١796‏ / 
7 نوفمير /ا/41/ 1 


-5/7/10/121 (مجلس الأحكام رقم )66١‏ حالة رقم 66١‏ في ”ا ذو القعدة /١190‏ 
5نوفمبر 1918 


3/122-8/ (جهادية رقم 666)., وثيقة رقم ١#‏ ص 0 في 8 ذو القعدة "/ا"1١/ ١‏ 
يوليو ا180. 


٠ 9‏ - 1/2/31/1 (ضبطية مصر) وثيقة رقم 71 ص 67 في 8 رمضان 97 / لم 
أغسطس ا .١‏ 


11 نعلو اله ابقلات :سين وو دنا بك تاك و لشو و لفو لوكو كن جنال 
الدين بخصوص تأخر الدفن أثناء 0 الكوليرا عام 1١6/‏ ومسئولية الحكيمات عن ذلك: 
5/1274 (جهادية رقم 440) وثيقة رقم ٠٠١1‏ ص 77 في 71 شعبان 1١716‏ / 78 يوليو 
8 ومن الشورقى للضائط بك 5/5/206/3 (جهادية زقم (624) وثبقة رقم 151 ص ١١‏ 


في ١9‏ شعبان ١ /١716‏ يوليو 1848 ومن الضابط بك للشورى. 5/3/122/4 (جهادية 
رقم 440) وثيقة رقم 7١6‏ ص 1لا في ٠9‏ شعبان1716 / ال يوليو ١868‏ للرد على 
الرسائل السابقة. 


١‏ - 5/7/10/8 (مجلس الأحكام رقم 670) حالة رقم 6لا ص 171-110 في 11 ربيع 
الأول 8/1276 أكتوبد 1809. 


0 / 1١190 ص 196 199 في 1 ربيع الأول‎ !0١ (ضبطية مصر) حالة رقم‎ 1/2/6/3 - ١١7 
.181/ مارس‎ 


١‏ - 1/2/6/2 (ضبطية مصر) حالة رقم ا”الا ص ١1-7٠١0‏ في 71 ذو القعدة /١796‏ "ما 
د يبسمبر ل/الا/١ا.‏ 


4- 2/6/3/.آ (ضبطية مصر) حالة رقم 1١٠ص‏ 86-47 في 6/ محرم 78/1790 يناير 
4 1. 


5 - 5/7/10/8 (مجالس الأحكام ) حالة رقم 556 ص 1١8١‏ 187 في 76 رمضان ١780‏ / 
“'مارسشس 1816 سجن الساء: بيقع ببولاق انظر 5/7/10/3 (مفجلس الأحكام رفم :665) جالة 
رقم 777 ص 41 في 17 ربيع الثاني ١11/0‏ / 6 نوفمبر /180. 


6 -5/7/10/8 (مجلس الأحكام) حالة رقم 410 ص 100 101 في 4 شعبان 1١80‏ / 
6 يناير 1876. 


7 - أنظر رسالة من التفتيش لديوان الخديوي حيث يذكر هذا بوضوح 1/1/5/1 (تفتيش 
صحة المحروسة رقم )١17‏ وثيقة رقم 1 ص 1 في 5 ذو القعدة ١1" / ١7131‏ سبتمبر .180٠‏ 


- هناك أمثلة عديدة لطلبات الزواج تلك: أنظر على سبيل المثال 5/3/122/2 
(جهادية رقم لا6) وثيقة رقم 95 ص 40 في 4 صفر ١718‏ / لاا يناير 1461. 


9 - 5/3/122/4 (جهادية رقم 440) وثيقة رقم الا ص 195 في لاا رجب 1716 / ولا 
يونيو /186. 


- 5/3/122/2 (جهادية رقم لا٠6)‏ وثيقة رقم ١١‏ ص ١76‏ و ١10‏ في ١‏ ربيع الثاني 
دا( / اث مارس186(7. 


١‏ - المصدر السابق وثيقة رقم ١8‏ ص ١18‏ و651١‏ في 7 جمادى الأول 11 / “ا إبريل. 
/ا1. 


عروض كتب 
إعادة صنع النساء 
النسوية والحداثة في الشرق الأوسط 
عرض هالة شكر الله* 


نتناول سلسلة المقالات في هذا الكتاب العلاقة المتعارضة والمتصارعة بين الحداثة 
التماته قن عو هن دول ارق الأوسط يبرز الكتاب ويناقش البدينافيكات اد 
والاقتصادية والسياسية المختلفة التي خلقت الإطار الذي شغلت فيه المرأة مساحات 
أكبر. 


تركز معظم المقالات على مصر وإيران. وبشكل موجز على تركياء من خلال شهادات 
محددة وحميمية في أغلب الأحوال, تصور العلاقة المعقدة بين النساء كفاعل نشيط في 
عملية ' 'تحررهن ", والنساء كمفعول به. كجزء من مشاريع سياسية اخترف: أويسع. وبشكل 
أكثر تحديدا! تتناول المقالات الأشكال الجديدة من العلاقات الجائرة التي تعيد بناء نفسها 
فيما يتعلق بالحدود المتغيرة لدور المرأة في المجتمع. 


تتتاول الفقالات "في الجرء الأول :من الكتات كيق:تم إعاذة تشكيل دور وصوؤرة المرأة في 
ا ل 0 في هذا السياق نري كيف 
تحدد وضع المرأة في إطار الفرص المتزايدة الناشئة عن المشاريع السياسية الكبيرة 
لعصر شهد تشكيل وظهور الدولة/ الأمة الحديثة مقابل التحالفات التقليدية والهياكل 
وأشكال ا القديمة. لقد ظهرت أشكال جديدة من الخطاب في إطار الاحتياجات 
الجديدة لتلك الأمم: وضرورة إعادة تشكيل الأدوار, والعلاقات, والهويات الخاصة بالفثكات 
الاجتماعية التي قد تدخل في المفهوم الجديد للأمة:- الدولة. وسواء كانث قذ تشكلت من 
الأمة - الدولة المأمولة أو من القوى المعارضة, فإن هذه المشروعات حتما قد "حملت" 
المرأة معها لتحديد هذه الهوية الجديدة للأمة المتخيلة / المتصورة. 


أما القسم الثاني فإنه يبحث في فترة ما بعد الحدائة والتي استمر فيها الجدل الخاص 
بالحداثة والتقاليد. مستخدما أطرا جديدة من المرجعية الاجتماعية والثقافية. وفي مقابل 
المشروع السياسي لفترة الحداثة وفشله في توفير الحماية لملايين المواطنين الفقراء 
المحرومين. من الحقوق السياسة, فإن الاتجاه للغرب والأصالة الثقافية يشكلان جدلاً 
جديدًا حول وضع المرأة, ودورها وهويتها في العديد من هذه الدول. 


وفي ظل الأطر التاريخية والسياسية المختلفة,. ظلت أفكار الحداثة هي الإطار المرجعي 
الأساسي وإن تمثلت في اشكال رمزية مختلفة, ٠‏ وقد ساعد هذا التمثيل في وضع 
المشروع تاريخيا وجغرافيا وقوميا في شكل يعكس مركزية السخط الذي استشعر ضد 
السيادة الغربية المفروضة, والحاجة لإيجاد سرد بديل. وحيث أن كل الأشياء مختلفة فقد 
ظل المشروع الذي يدور حول حقوق المراة المشروعة'في التعليم والعصل نايتا بالشمية 
للعلمانيين أو الإسلاميين التعدميين على التسواء:.وظل جد الميرأة ودورها في إطاز 
البيت:والاسرة يوضع في الحدود: المفدييية الثق «مكون خنانتها واحت علن"الأمة يكاملها: 


وعلى آية حال: هناك فجوة تاريخية ملحوظة بسبب غياب دراسة فترة ما بعد الاستعمار 
في الخمسينات والستينات ودورها في تثبيت تلك الحدود من خلال الرقابة السياسية 
والقضائية المباشرة, والتي لو وجدت لكان الكتاب قد استفاد من تمثيل أوسع للمنطقة 
التي يدرسهاء أي الشرق الأوسط؛ نظر! لان التباين الجغرافي بتنوعه السياسي 
والاقتصادي والثقافي قد يقدم للقارئ شهادة أكثر ثراء وتعزيز! للنقاط الأكثر بروزا التي 

يحاول الكتاب أن يتناولها. وعلى كل ما سبق » فإن الكتاب يقدم مادة حية وطازجة وشيقة 
للغاية ويعبر إضنافة. للجدل الذائر حول دون الخركة النسوية والحداقة وفقرة ها بعد 
الحداثة. 


في تحد لمشروع التحديث الذي قام به محمد على الحاكم العثماني المتمرد. يدرس 
ما 0 عي ان كان كر الس و كع يراسي دعم ع 
عشر 0م 1) ٠‏ وهلل لها أنضار الحداثة من كل من الأورونيين والمصريين كنموذج مبهر 
للحداثة والتنوير. ومن خلال سجلات الأرشيفٍ والشهادات الخاصة يقدم الكاتب شهادة 
أدوارهن .وهدياتهن وأجسادهن عرضه التفخيض والرفابة والتعد الذي يلين من ل كل 
من الدولة والمعارضة. :وتوضح: كيف أنه حتى .اجد النتائج الثانوية لهذا المشروع وهي واقتع 
عسل السيدا ل دن ب كرف خرلن قت سار لير" كان له أثر وظيفي بحت ومنعزل 
ولم يكن له اتر »مسر على وضع الممرأة في المجتمع في ذلك الوقت» ولم فشي أول 
مدرسة ابتدائية للبناث إلا بعد عشرين عامًا على الأقل. وبحتنا هذا المقال على النظر في 
انجاه آخر في محاولة لتتيع أثز بدايات. كسر النساء لدورهن التقليدي وربط :ذلك أكثر 
بطموج وجهود النساء العسسوين فرادي 5 جماعات وقدرتهن على خلق واستغلال الفرص. 


في شهادة عن إحدى الشاعرات المصريات السيدة ؛ عائشة التيمورية التي عاشت وكتبت 
في القرن التاسع عشر, تتحدي كاتبة المقال مرفت حاتم - من خلال شهادة حميمة عن 
أسباب ونتائج الاختيارات التي قامت بها الشاعرة - الأفكار السائدة التي تعزي هذا الدور 
العديد إلى كسر الأسرة الابوية الحصرية في القرن التاسع :عسن. وتقول الكاتينة أن بوور 
عائشة التيمورية كشاعرة في ذلك الوقت قد تحقق في إطار الحدود الموجودة لدورها 
كام وربة متزل وعلى عكسن الكتانات التسوية السائقة فإن كاتية المفال تقول. ان :ذلك لم 
يكن من خلال دعم من الرجل بل.من خلال تقل دؤرها التقليدي كريية بيت إلى ابننهنا مما 
مكنها من تعضيد مكانها الجديد في المجتمع. وواقع أن هذه الابنة توفيت مبكر! بسبب 
غياب:الأم يستخدم يشكل ذرامي.ليثبت لنا الثمن الذي كان على الشاعرة أن تدفعه 
لاختيارها. إن الصراع الناتج من هذه التجربة المؤثرة وأثرها علي الشاعرة يوضح بشكل 
ذرامي كيف أن المفاهيم المتعلقة بالانوئة قدتمتد لتجنيدد في أدوار جقيدة إلا أنهنا تظل 
في إطار حدود اجتماعية ومنزلية معينة . وعندما كان يتم تجاوز هذه الحدود فقد كان ذلك 
بثمن باهظ للغاية يدفعه الأفراد في عزلة من المجتمع ككل وبدون تأييد منه. 


إن صنع ربة بيت متعلمة (نجمابادي)., والأمهات خريجات المدارس (شاكري) والحياة 
المصرية لجان دارك (بوث), تكشف كيف تشكل المفهوم الجديد عن المرأة في منعطف 
القرن في إيرانه ومصر. وعلى الرغم من أن النقد الذي قام به الكتاب الرجال المستنيرين. 
أو النساء المستنيرات الذين دعوا للتغيير من أوضاعهن لم يتخط بأي شكل من الأشكال 
حدود التقاليد والدور المقدس للأم والزوجة, إلا أن تعريفات جديدة لهذا الدور نفسه 
تجسدت في معان تحررية اخترقت العبودية السابقة للمرأة ووسعت الأفق المسموح لها 
به داخل وخارج البيت. أصبحت السيدات مطالبات بأن تكن مديرات للمنزل وليس ربات 
بيوت, وأن تكن رفيقات للرجال وليس متاعًا له. . وفي نفس الوقت صارت الدعوة لتعليم 
المرأة مشروعة في إطار توسيع دور المرأة كأم. وصارت من الجمل المأثورة في هذا 
الوقت أن يقال "إن الرجال يصنعون الأهم ..:والتساء تصنعن الرجال" حيت :يقوليها الرجال 
المحدثون والدعاة من النساء على حد سواء. وفي القلب من هذه الأفكار التحررية جاء 
دون العلم كاداة للتقدم والذي تقاطع مع كل من الخطاب القومي الحداتي والخطاتب 
الاستعمارق: 


وعلق" الجاني الأخرتدرين :روث :فى “العياة المضرية لحان دار ف" اخدجار النظلات» اللقن 
كن تبجلن. من خلال الجرائد والمجلات في منعطف القرن في مصر كجزء من تشكيل ذات 
نسائية جديدة في إظار تطوؤير مفهوم جديذ عن الوطنية..وكان العمل 'المعقد لتغيير الأدوازر 
والحدوة هد أكتر الساحات الى سكل علا الضراء من أل القت رودي إخلار الخمافة 
التقليدية والفقبولة عن الذات» التنائية: 


في كشف للخطاب في إيرانء ما قبل الثورة تقدم سوليفان مثالا عن كيف كان المصلحون 
الرجال ينظرون إلى بناء ذات جديدة للأنثى في إطار الأصالة القومية كمقابل للنموذج 
الغربي الاستهلاكي. وتم التميسك بشخضيات إسلامية من الماخي مثل قاطمة كفثال 
ثوري حقيقي يجسد في نفس الوقت القيم التقليدية والجديدة الهامة لبناء الأمة الجديدة. 
واعتنق كل من العلمانيين والإسلاميين (أي غير العلمانيين) شكل معين من الحداثة 
تستخدم فيه صورة المرأة (محجبة وغير محجبة) كمقابل لأعداء سياسيين معينين للأمة. 
والمعضلة التي تفرضها الكانبة هي أن الدور التقليدي للمراة + سواء كربة: بيت أو ام مقشل 
فى كلا المشروعين نقظة للخروخ والعودة: وظل قضية غير :مجلولة: ليومنا هذا: 


الس كال اله اللثفافتة الاسالامية: وميرزة كر يتم “التاكيد 5 0 أن كلا 
الوشروعين والمتعدتية الرسميين لهما رغم تعزيف أنفسهما شيكل: مختليف. في العلاقة 
بالغزب والحداثةء فهم إما حاولوا التوفيق بين عمل المرأة والتغليم ودورها المنزلي: أو 
استبعدوه على أساس أنه بصر بهذا الدور ذاته ونرى أن التشابه بينهما يكمن في هذاء 
وان المعضلة ليست في الخطاب السائد سواء كان قومي أو إسلاميء. علماني أو غير 
علماني, ولكن في حياة النساء انفقسهن. 


الهوامش: 
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الكتابة 
عضو مهتمة بالدراسات و 
0 نا 
سات المرأة الجديدة. , 
كز درا تت 
ؤسسة بمرئز 
* عضوة مؤ 


عروض كتب 
الكتاب المقدس وفقًا لحواعء 
عرض: منى إبراهيم * 


الكتاب المقدس وفقا لحواء: المرأة والكتاب المقدسٍ في عصرنا والعصور القديمة هو 
دونك من دار تين بين دا يترون في عاذ 8 و وبقع في 17 ٠‏ صفحة. وينقسم الكتاب 
إلى افتتاحية وأحد عشر فصلاً بالإضافة إلى تذييل وبيبليوجرافية وحواشي وسبت لأسماء 
الأعلا 

م. 


وبنتصب اهتمام الكاتب في هذا الكتاب علي دراسة صورة المرأة في الكتاب المقدس 
بعهديه القديم والجديد من وجهة نظر النسويات والنسويين علي اختلاف اتجاهاتهن البحثية 
واهتمامتهن الإنسانية: في محاؤلة للإجابة علي اسئلة مثل: هل كانت المرأة شخصية 
مجورية فى :عالم إسترائبل القذيع الذي تمي بالعذاء والعشكائرنة: بالرعم من الصورة 
المغايرة التي عادة ما يرسمها الإنجيل؟ وهل تعني قصص الخلق حقيقة أنه ينبغي اعتبار 
المرأة كائنا تابعا للرجل, كما أدت بنا قرون من التفسير إلى الاعتقاد؟ وكيف قامت المرأة 
بدور النبية وما مغزي القيام بهذا الدور؟ وفي العهد الجديد. هل يمكن إقامة الحجة علي 
أن بعض حواريات عيسى قد احتللن مكانة قنافية مثلهن في ذلك مثل تلاعيده فق الرجال؟ 
وإذا كان هذا قد حدث, فكيف تم التقليل من مكانتهن؟ وهل يمكننا معرفة ما إذا كانت 
النساء قد قمن بكتابة بعض أجزاء الإنجيل العبراني أو العهد الجديد؟ 


ويعتقد الكاتب أن هدف النسويات والنسويين من محاولة الإجابة علي هذه الأسئلة هو 
الاعتقاد السائد. وغير القابل للمناقشة, أن الإنجيل العبراني والعهد الجديد يتعاملان مع 
الفرأة بخشونة ويقدمان صورة ظالمة لها علي عدد كبير من الأصعدة. ولذا فهناك حاجة 
لمعرفة السبب في هذا. والاعتقاد السائد بين مجموعة من النساء أن هناك ماض آخر 
ينتظر الكشف عنه كما أن هناك عقيدة أخرى بين مجموعة معينة من الباحثات بأن 
استعادة الماضي قد تساعد علي تغيير الحاضرء أي أنه قد يساعد على إقامة الحجة علي 
إعظاء التبماء فرضة لشفل مناصت دينية ثم استبعادهن منها قي الوقت الخالي. 


يتناول الفصل الأول من الكتاب بالعرض والتحليل دور اللغة والترجمة والتفسير في تكوين 
صورة لخلق المرأة كتابع للرجل من حيث أن خلقها قد جاء متأخرا عن خلقه لكي تقوم 
علي خدمته, بل وإلقاء اللوم علي حواء - التي استسلمت أولا لغواية الحية- في خروج 
البشرية من الجنة, والذي تم تفسيره لقرون عديدة فلن أنه _سبب لحرمان المتراة مه 
القيام بالوعظ وبتولي المناصب الكنسية. ويلقي الكتاب ضوءاً خاصا علي حقيقة طالما 
غابت عن الأذهان وهي أن حركة البحث النقدي والتاريخي في الكتاب المقدس, وهي ثورة 
بدأت خلال القرن التاسع عشرء. اقتصرت حتى عهد قريب علي الرجال فقطء وبالتالي لم 
يعظر سبال هؤلاء الباعتين: أن الطريقة التي يصبؤريها الكتاتب المقتدس الكراة اوهو 


الأهم. يقصر عن تصويرهاء قد تكون مادة للدراسة, بل لم يخطر ببالهم أن كيفية تعامل 
الكتاب المقدين مع المرأة قذتكون طريقة غير مناشبة: كما لم يخطر الهُمْ أن طريقتهم 
هم أنفسهم في التعامل مع الهزاة قد تكون: غير مناسية: 


أما في الفصل الثاني, فيستعرض. ميرفي دور اليزابيث كادي ستانتون في إعادة تفسير 
الأخراء التي ثننا ول المرأة ف الكتاب المقدس في كتانها الجيل المزأة والمنشور فين خام 
5. وفيه تخاول ستانتون أن تجيب علي بعض الأسْثلة ومنها علي سبيل المثال: هل 
تعن حقيفة اقطعة معينة - ولتكق عصياق جواء فن الاضحا الثالك»- ما:قد فيل أنها تغنيه 
من قبل المفسرين الذكور علي مدي قرون سابقة؟ وهل من الممكن قراءة هذه الفقرات 
فى صنو آخر؟ وأي. من القضخص والفضول التي يمكن اعتبارها, ٠‏ من وجهة نظر المرأة, غير 
مفجؤلة وبالتالي إهمالها- بمعتى جدفها من النصوصض التي تير ثالقة؟ 


وفي نفس الفصل يعرض الكاتب لكتاب ازدهار المرأة للطبيب والمحامي الألماني 
هذر شيوس 0 اجريبا فون نيتشييم الذي قلل من شان استخدام الكتاب المقدس 
كأساس لتمييز الذكور (بدون التقليل من شأن الكتاب المقدس في ذاته). فقد لاحظ 
ينتشييم أن تدرج الخلق في الكتاب المقدس يتحرك من الأقل شأنا إلى الأعلي شأنا ومن 
ثم فإن خلق حواء بعد آدم يعني أنها أرفع منه شأناء كتب أيضًا أن الرجلء أي آدم, ذو عيب 
خلقي: فقد 0 علي أية حال, فاقدا لأحد أضلاعه, .ومن وجهة أخرى, قامت بعض 
ل 0 5 20) والتي 0 إسرائيل على الخروع من اررض 
مضن واشر زوعة ملك العرسن القن اقدت اشبري يدن استرائل م الدع علي يدق 
هامان (استر 8). 


وقد تمثلت المرحلة الأولى من البحث النسوي في الكتاب المقدس في فكرة أنه يسيئ 
الع اعر عيب الو د اوت برسم أو استخدامة» أما المرحلة الثانية فهي في النظرة 
للإنجيل علي أنه يسئ للمرأة بطبيعتهء وقد غذي هذا الاعتقاد المناخ الثقافي المحيط 
بدراسة الكتات المقدون .من :قبل ياحتيق محدتين: غالبا .ما يكؤنون علفانيين: 


وفي الفصل الثالث وهن عنوان "بيذ افراة" يعدم الكانت لعنيج حفيند :في دراسشة الكتات 
المقدس وهو المنهج النقدي - التاريخي الذي يقوم علي التعامل مع الكتاب المقدس 
بطريقة موضوعية وليست لاهوتية. بمعني التعامل معه علي أنه نص قديم دون التعرض 
لصفتة الديئية, مما استدعن »من 'الباحتين: والباخنات: > اللاي 'زاد عددهن :زينادة كبيرة مد 
أوائل الستينيات - إلمامًا كبيرًا بمصطلحات وتقنيات النقد التحليلي. فبدأ الباحثون 
والباحثات في تحقيق: النض الأصلي للكتاب القدس :بما يعينه هذا :من التعرق علي أخطاء 
النساخ ومحاولة إصلاحها بالإضافة إلى التعرف على هوية من حاولوا نقل نص الكتاب 
المقدس من عصر إلى عصر ومن لغة إلى لغة أخرى. ويتصل بهذا منهج آخر يحاول الإجابة 
علي أشئلة مثل: :من كتب النض؟ في أي مكان؟ في أي -وقت ؟ وتحت تاثير أي.من تمبادج 
الكتابة الأدبية؟ 


فورض الفضل للذراهات التي قاميت :بها كل من فبلبس'تراشل وماري الي كتسؤجين 
للامتفادة. من هذه المتاهح في دراسعة الكتاب المقدس من وجهة: نظر المرأة.-حيت قامت 
ترايبل بدراسة بعض قصص سفر التكوين في محاضرة بعنوان "هدم الذكورية في تفسير 


الكتاب المقدس" وفيها تحاول ترايبل استعادة الكتاب المقدس كمصدر روحي للمرأة بعد 
تبرئة المرأة :من تهمة إخراخ البشوية: من الجئة.وهي: التهمه التي لازمتها لعضضور طؤيلة 

من التفسيرات. فقد زعمت ترايبل بأن قصتي الخلق الميذكورتين في الكتاب المقدس لا 
تقولان بها ذآبت هذه التعسيوات على توديده. فالقضة الأولن هيل أنه ديم حلق الرجل 
والمرأة في نفس الوقت, أما القصة الثانية فهي تقول بأن آدم خلق أولا من طين ثم 
خلقت المرأة. والتي سميت فيما بعد بحواء. من ضلع الرجلء وبدا خلقها كنوع من 
الاستطراد ‏ فهل يجب أن تعد المرأة تابعة للرجل لمجرد أنها خلقت بعده في إحدى قصتي 
الخلق؟ تقول تراييل أن مجرد خلق المرأة كفعل تال لخلق الرجل لا يعني التبعية والدنو 
وإلا كان الإنسان أقل مرتبة من الحيوان حيث أن سفر التكوين 24: 1- 27 يعلن بصراحة 
أن خلق الإنسان كان تاليا لخلق الحيوان, بل ومن الخطأ أساسا اعتبار المخلوق الأول رجلا 
حيث إن كلمة آدم في العبرية, كلمة خالية من الجنس وتعني البشرية, كما أن خلق المرأة 
من خل هذا المخلوق يعني أنها اكول في الخلى. حيث اكتمل:جنسي البشرية بعدها: 
وهي لم تعلق من طين :.وبالتالي تعد فبليس "تراييل هن اهم الفؤيدين لعدم إهتال إعازة 
قراءة الكتات الفقدسن عبر العصور حيث إن إعادة قراءته :فن.صوء كل عصرر تسر عن 
تلمع تعض الأحجاز الكزنهة التي سعطع استحدافها في عضريا مخل :شخصية يافت فن 
العهد الجديد. 


أما ماري :دالي فقد ركزت في كتابها الأول "الكنيسة والجنس الثاني" غلي دور الدين, 
وخاصة الكائوليكية, في قهر المرأة. فقد قالت في هذا الكتاب: أن مؤلفي العهدين القديم 
والجديد هم رجال عصرهم, ومن السذاجة بمكان الاعتقاد بأنهم قد تحرروا من التحامل 
طبد الصرأة في عصورهة: مهدا عرضها للفصل من الجامعة واعتبارها امراة مجنونة 
وساحوة: ولكن فضلها فد تست عنه الكثير من الاعتراضات: والمظاهرات مضنا أجير 
الجامعة على إعادتها إلى وظيفتها بل وتثبيتها في هذه الوظيفة. 


أما'فى القصل الرابة:فتقدم الكانب لرزؤية كازول ميعز لضعورة الزب> في العهنة الغديم 

من وجهة نظر : نسوية حيث تزعم مييرز أن صورة المراة في بعض كتب الكتاب المقدس 
ل ونا اجتماعيا لدور المرأة في مجتمع بني إسرائيل ولكنه ليس بالضرورة تصويرا 
للحياة اليومية لهذا المجتمع القديم بناء علي أنه هناك فرق بين التصورات العامة للمجتمع 
وبين الواقع الاجتماعي للحياة النومية. :ومن جهة أخرية عرض هنذا القيصكل لرؤية مييور 
لصورة الريع:قي العهذ القديم:من خنح: مون وت بتي اشراتيل حامة الخنس سل ند 
0 ا سر ا ع ع عب 0 
وكائت فكرة الرب الأب اد أيضًا للعصر الأبوي الحالي. 


فيقدم الفضل الخامفس: وهويعتوان كلمات الحكمة لبعض' أفكان دراسة الكقفات المقدسن 
نيكفا فريمر - كينسكي, ٠‏ وهي من الباحثات النسويات المتمسكات بأهمية الدين في حياة 
الغراة فهى تقول "مع أنني أصبحت نسوية قوية جدا, فلم يكن لدي أبداً هذا الغضب ضد 
الدين الذي انتاب كثيرا من زميلاتي. حيث 5 دائما ما عانيت في العالم غير الديني, 
ويستطرد كانت الكنات: "عانت: أكثرمن مرة التنوين من زجال العلم المحددين" (ضعهعناء 
ومن هنا انطلقت فريمر في تمحيص آيات الكتاب المقدس بحثا عن تقديم عادل للكواة 

بين شطوره. وقد .خلضت إلى أن الكتاب المقذسس هو كناب يذكر أسماء. الكثير من النساء, 
م أدوار بطولة متعددة فمنهن أريع نساء أطلق عليهن اسم نبيات وهن: مريم 
دهؤلدة ونودياة واهرأة أشعياء كما أن تلث حالات سمية الأطفال المذكورة فى الكتاب 


المقدس تمت من قبل نساء ولهذا معني كبير حيث أن هذا الفعل يضع لمعطي الاسم 
ببلطة :على حامل الاننتم .(ض :16): هذا بالاضافة: إلى تعنديق شخصضيات رات قنوة ونقوة 
متل "اسن وايزا نبل اللثين ذكو اهما قر حي خطابابة:ومن هنا ييز السبؤال: هل كانت 
المرأة تتلقى تعليما في ذاك الحين, أم أن القراءة والكتابة قد اقتصرت علي بعض 
الحالات الخاصة مثل بنات الملوك؛ وهي حالة إيزابيل؟ وهل يمكن, بناء علي هذاء أن تكون 
المرأة قد قامت بكتابة بعض الأسفا رمما يفسر هذا الحضور القتوي للمراة في بعض 
الأسفار؟ ومع الاعترافف بأن هذا قد يكون احتمالا بعيدا في عصر لم يكن الكثير من الرجال 
يعرفون القراءة والكتابة, تبرز فكرة أن المرأة قد ساهمت في كتابة العهد القدية بطريقة 
غير مباشرة عن طريق انتقال بعص القصص والأغاني الشعبية, التي هي عادة من إبداع 
النساء. إلى أسفار العهد القديم, وهذا ما كشفت عنه نصوص نجع حمادي. 


نما يتضب الاهمنام في الفضل الخامسس: علي البكت'في الصدور الإيخانينة المراة في 
الكتاب المقدس, فإن الفصل السادس يقدم بعض الصور السلبية للمرأة كغاوية ومخادعة 
في بعض قصض الكنات المفدسن: من خلال دزاسات بعض كتايات التسحويات من امال 
الستر :فا كنيل :وسوران:وماك نال لذور العراة فى ده التصضص:ومفا ره قدور الرجال 
فيها وقي غيرها. فعلي سيل المثال.تقدم الفضل: قصنة شيصتكون ودليله الثئ .يتم تصوير 
دليله فيها علي أنها امرأة مخادعة أاغوت تمشون وأوقعته في شباكهاء ٠‏ في حين تم تقديم 
شمشون كرجل شريف وحسن النية, بالرغم من عدم وجود توصيف لشخصية أيهما في 
الكناب الففدين. بل أنه كقير مناارتم اعمال حفيقية ان من دفة:ذليلة لما قافت نه هم 
مجموكة فن الرجال كما هم التقديم في الفضل لمحاولات التنسويات في المقارية بين :هنا 
تتعرض له المرأة من عقاب في خالة ارتكاب لخظا :ما بينما ينجو الرجل بأخظاته كفاهو 
الحال مع إيزابيل التي تأكلها الكلاب كعقاب علي هذا جرائمهاء بينما يمنح الملك داوود 
مقارة قداء إسكاق ابن إبزاهسم يكيش عظيم فيل ديجله: بينها تعدم ابه (القضاة 11) 
تاصحةةدون مكاولة لفدانها: ودون جدىفنهها اشما في الكنات الفقدون. 


اذل لفقل السابه وهو تسوان "قل كان السمروه تشع 6" بد مون عامل اليجايق 
مخ المرأة في العهد الجديد مثل تشجيع الفسية لماري علي تلقي العلوم الدينية دون 
ا و جر و كن الك اك اليد وو ا 
تقديم المسيح كزعيم لثورة اجتماعية راديكالية يثير حفيظة بعض النسويات, ومن بينهم 
اتلس كورلى الى برعم أن العسي ما هيو إلا رج ل دس أبناء تحترب: وفىق عضر كانت 
للمراة فيه بعض الحقوق, علي عكس ما يشاع, ومنها حق الزعامة وحق تطليق نفسها. 
كما تسر كورلي قدي الصور ار جاية للسراء فى العف الحديد إلى مجاولة جد 
جماهير النساء للدعوة الجديدة., وإن كانت هذه الصور في مجموعها تخص الفكراة فن 5 
دورها التقليدي ككائن تقل مرتبته بالضرورة عن مرتبة الرجل: ع ل ع 
ومارثا التي يشجع فيها المسيح ماري علي تلقي العلم, تجلس ماري تحت قدميه وتظل 
صامتةتطوال جدنة, وكان كيالا خرزي ,تنشو أن يحلتيها جانيه سمح :لها يننا فته كم له. 


وفتي:القفت [ه الكاهو وهم سقوان ا مواتوو :لامر ان اعسوم كال مديرقن عفرن لمن 
الدراسات الإنجيلية الخاصة بالسيدة مريم العذراء وما قدمته هذه الدراسات, وخاصة 
التسوية منهاء حول مكانة :فريم في العهد الحديد ومغري عدرتهاريحية تركر بحض 
الدراسات النسوية علي عدم ذكرنابة معلومات تاريخية عن مكان ميلاد مريم واسم ابويها 
بالرعم من كونها ام المشح وما تفطيه هذا لها'من مكائة اما غدرية مريم ققد سيت 


الكتزمن العساهية لدف عط الكامات التتشوات: عيث ترارق فن ذه العدرية الاغلاء 
من شأتها في العهد'الجديذ تدلالة علي إدانة الحسن الجنسي عند المرأة: وخاصة عند بعض 
المفسرين الذين بيصرون علي عذرية مريم حتى بعد ولادتها للمسيح: دن لم بيفسرون 
ذكز أخوه:وادوات لبشوع مراحة فن النض الاجاي على أنه ذكر قغاري ينها هم فن 
خقيقة الأهر أرناء عصومه أو هم أبناء يوتعف من زواع سابق» فى محاولة لنفى: تهسف افايئة 
العلاقات الحسمية عند مرم حدن في إطار الزواج. 


ويشاول الفتضل التامة: من العناف فكية العامة الدشية لمرو امن خلال عترم الوجوينة 
النظر المتائدة بعدم |مكانية المرأة تولي المناصب الكسيية العلا يححة أن المسيع نسهة 
كان رجلاً وكذا جميع تلاميذه الاثنئ.عشر: أما.وجهة النظر الأخرى فمن المفارقة أنها تأني 
من قل يعض النسويات من داخل الموسسه الكاثواليكية نفسها وتفوم جمتهق. علي :أن 
ووه القراة في المناضب الكتة الخبادية تينوقة يدعه من أركان المؤهسية الديية التي 
تقوم في مجملها علي السيطرة #.الذكورية في.حين أن الجدف هد إعاء: على النس يه 
من متيلون راتيكالاي جديد: آما التسورات:الةويدات لوجود الفراة من نيفق العتتاوي-ة 
فدون عجدون على أن«القراء اق وات متاضب دقة ديك مدر يظايات التهودية الأول 
وتستشهدن بحالات روفينا ومارين وصوفيا وفيتوريا وبولا وجودينيتا وغيرهن من النساء 
البهوديات. حيت آنة رغم قله عدد النساء بالنينية لعدد الرجال: في هذه الخالة إلا أن 
عددمن ليس لتيل كا وبالتالت تان ممتي ددرو هو قجره وعد الجن وفيس ود 
المرأة في كل المجالات بصفة عامة. 


وفني الفصتل العانتضوو تتم التركيو فلي :قصنة مويف المحدليئة:في العينة الجديهة والندور 
المحوري الذي لعبته هذه الشخصية في قصة قيامة المسيج واكتشافها للقبر الفارغ, 
فبينما تتخذ الباحثات المتخصصات في دراسة الكتاب المقدس من هذه الواقعة دليلا علي 
أهمية هذه المرأة في حياة المسيح ويخلصن من هذا إلى أهمية دور المرأة بصفة عامة, 

بحاول بعض الدارسين الآخرين للعهد الجديد تهميش. هذا الدور استنكارًا لأن يكون هناك 
قبل هذا الدور إلهام للمرأة في أحد أهم أحداث العهد الجديد, وخاصة إذا كانت هذه المرأة 
عاهرة في سابق عهدها. وترجع النسويات هذا التجاهل أنكا لما كان ما بين ريخ 
المجدلية وبطرس من صراع خفي حتى أن بولس لا يذكر مريم المجدلية علي الإطلاق 
امد المسي نعاءا وكان كنيدا ها يثبت خطأة: ا ا ا م 
الكلام والأسئلة, ولكن في النهاية يثبت أنها علي حق. ومن هنا. حسب رؤية كينج كان علي 
المسيحيين الذكوريين, كما هو الحال عند أصحاب الديانات الأخرى, تشويه سمعة هذه 
المرأة الجنسية - خاصة - حتى لا ترقي إلى مرتبة النبوة وهي طريقة متعارف عليها 
للتقليل من شأن المرأة في الحياة الدينية. 


0 يتيز ا بين إنصاف لسرا والإعلاء ا 0 بصفتها ا 0 
5 الخلئل من .شأنها يبصحتها تابعة للزجل ويسخزة لحدمته. والتسرية عنه, وهذا من 
خلال بعض الآبات المؤيدة لكلا الموقفين. ولكن الفصل يحتوى أيضًا علي بعض التفسيرات 
التي قدمتها بعض النسويات لمثل هذه المواقفه حيث تري روس سي. كريفق انه يمك 
تفسير هذه التناقضات بانها اضافات نم سيها لهذا الاتجيل في عصور لأحفة :ين قبل 
الرجان' القوو نكو الإجيل علي مر العضون والدى تهير دا سيدة التقوى والاخااص” ولهذا 


فحت قواءة :نض بؤليين على اند يمكن أو تهت اليه في معظمه ولكن جزل متها أبضنا 
ينتمي بوضوح لفكر هؤلاء الرجال. 


وبهذا يقدم كالين ميرفي في هذا الكتاب دراسة 1 لصورة 0 في الكتاب المقدس 
من داري الكنات الحقديين «الباحتات في مجال الدراشيات هوه وتخلص القارئة لهذا 
الكتاب إلى أن هناك اتجاهين. رئيسين لتناول هؤلاء النسويات للكتاب المقدس, أحدهما 
تقوم علي الرغم يصدرورة تجاهفل ما يخنصض بالمراة في الكتنات المفتدين ».وان لم يكف 
الكتاب. بأكمله حيث أنه ملئة بالصور السلبية ل لاه وبالتعاليم التي تكرس تبعية المراة 
للرجل ودنو شأنها بصفة عامة. أما الاتجاه الآخر فيقوم علي إعادة قراءة الآيات الخاصة 
بالمرأة في العهدين القديم والجديد قراءة جديدة في ضوء النظريات المختلفة للنقد 
النسوي مع اعتبار أن الصور السلبية التي تنسب إلى الكتاب المقدس ما هي إلا تفسيرات 
قدمها ذكور, هم في مجموعهم نتاج مجتمعاتهم الأبوية, وبالتالي توجد مساحة كبيرة 
للاختلاف مع كثيرمن:هذة التفسيرات: وخاضة .عند مضاهاتها. بيات أخرى تقدم:صورا أكثر 
إترزاقا ضعي معها تضديق: القول بأن: الكناي: المقدس معاد للمرأة: 


الهوامش: 
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*أستاذة مساعدة بقسم اللعة الإتجليزية بكلية الآذات/جاففة القتاهرة: عصحوة بفريتق 
'أقالث: الراوية" .- ملتقى المرأة والذاكرة: 


عروض كتب 
المرأة والجنوسة في الاسلام 
الجذور التاريخية لقضية جدلية حديثة 
عرض: هالة كمال * 


يعتبر كتاب ليلى أحمد "المرأة والجنوسة في الإسلام: الجذور التاريخية لقضية جدلية 
حديثة", الذي ترجمته إلى العربية كل من د. منى إبراهيم وهالة كمال (القاهرة: المجلس 
الأعلى للثقافة. 1999) من أهم المراجع الغربية التي تتناول قضايا المرأة والجندر (النوع 
الاجتماعي) في ا الإشلامية من منظور تاريخي. ولعل أهميته تتمثئل في كون مؤلفته 
باحثة مصربة مقيمة منذ سنوات في الولايات المتحدة وأستاذة أكاديمية في جامعة 
هارفارد الأمريكية. ويعتبر كتابها مرجعًا أساسيًا للباحثات والباحثين الغربيين المهتمين 
نقضايا المرأة .من تاحية: وبالدراسنات: التاريخية والشترق"أوسطية من ناحية أخرى. 


ورغم صدور الكتاب منذ سنوات عديدة وتداوله في طبعات متعددة, ورغعم احتلاله موقعًا 
باررًا ضمن دراسات المرأة والإسلام والشرق الأوسطء إلا أنه لم تثم ترجمته سوى مؤخرًا 
ليصدر ضمن الأعمال المترجمة في إطار احتفالية المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة حول 
"قاسم أمين.ومائة عام:علي تحرير المرأة". وقد:أثاز الكتات غند -صدورة مترجمّنا إلى 
العربيه العديد من:ردود الأفعال الرجعية والعتشودة على صفجات بعص الجراقد نظالية 
بمصادرة الكتاب وإعدامه بل وحرقه في ميدان عام! 


يقع الكتاب مترجما في 1٠08‏ صفحات, متضمنًا ثلاثة أجزاء تحتوي على أحد عشر فصلا 
المنهج | في ترجمة بعض المصطلحات, حيث تشير المترجمتان إلى استعانتهما ببعض 
الترجمات الأكاديمية ومن ضمنها مصطلح "الجنوسة" ترجمة لكلمة "الجندر" أو النوع 
الاجتماعي, وذلك اعتمادًا على العدد 19 من مجلة"ألف"' حول "الجنوسة والمعرفة: صياغة 
المعارف بين التأنيث والتذكير" (الجامعة الأمريكية بالقاهرة, 1999). 


المقدمة: 


توضع لنلن أحمو في معدهة كتانها طتيغة الفهمة التي آقبلت عليه والعتمثلة في التزكيز 
على الخطابات التي تناولت المرأة, لا بمجرد القيام بعرض لحياة النساء عبر الحقب 
المختلفة في الشرق الأوسط العربي, حيث تؤكد المؤلفة على الدور البارز الذي لعبته 
المؤسسات وأساليب التفكير في المجتمعات الإسلامية الأولى في تشكيل الخطابات 
الأساسية للفكر الإسلامي وبالتالي تحدرد-وضع المرأة في المجتمعات الإسلامية: 


وقد خرصت ليلي. أعمد كفا تقول غلئ الكشف وجمع الشدرات عن تارية النساء واساليت 
التعبير عن قضايا المرأة في المجتمعات الإسلامية لما تحتله من موقع خفي ومخفي في 
دراسات الشرق الأوسط. وبالتالي ارتكز بحثها على إطارين معرفيين وهما: الخطابات 
الإسلامية الرئيسية حول قضايا المرأة. والفرضيات الأساسية التي تقوم عليها الخطابات 
الحديثة حول المرأة في الشرق الأوسط. 


الجزء الأول: 


يأتي الجزء الأول من الكتاب بعنوان "الشرق الأوسط ما قبل الإسلام" متضمنًا فصلين 
هما: "بلاد الرافدين" و"الشرق الأوسط في منطقة البعر المتوسط". وقد اعتميدت 
المؤلفة على البعدين القاريى والجغرافي حيث قامت بتتبع اللحظات التاريخية التي 
تأسست خلالها القواعد الأساسية للخطابات الإسلامية, ثم تبلورت متخذة أشكالاً مؤسسية 
وقانونية. وكانت مجتمعات شبه الجزيرة الغربية والحضارة العراقية نقطة البداية بوصفها 
مهدًا للخطابات الإسلامية. ولم يقتصر بحث ليلى أحمد على حدود الزمان والمكان بل 
قامت أيضًا بتتبع عفاش الجندر في المجتمعات التي سبقت الإسلام وتجاوزت حدوده 
الجغرافية_ 


ومن هنا نجد المؤلفة تفند المقولة الإسلامية المعاصرة التي تؤكد على دور الإسلام في 
تحسين أوضناع النسياء: فتقلما إلى ينياقها التاريكي 'الحقرافي يغفارتة ا 
الإسلامية الوليدة بما سبقها وجاورها من مجتمعات. فتقدم صورة عامة لمجتمعات بلاد 
الرافدين وبلاد الإغريق ومصر وإيران بغرض تحديد خطوط التوازي ونقاط التلاقي بينها 
وبين المجتمع الإسلامي, فقامت بتتبع العلاقة بين الممارسات القائمة في بدايات الإسلام 
وبين المجتمعات السابقة والمجاورة لتصل إلى أن الإسلام قد قام بتأسيس نظام تايع لما 
هو سائد في المناطق المجاورة. وتستشهد ليلي أحمد على ذلك الاستيعاب الثقافي بتقديم 
الحجاب مثالاً قائلة أن ارتداء المرأة الحجاب في المنطقة العربية قد تم في ظروف 
مشابهة عبر عملية استيعاب تلقائي لما لدى الشعوب المجاورة من ممارسات: حيث 
يتضح تاريخيا أن الحجاب كزي نسائي كان مستخدمًا في المجتمع الساساني وكذلك في 
الشرق الأوسط المسيحي وأقاليم البحر المتوسط أثناء نشأة الإسلام. 


الجزء الثاني: 


أن“ الحزة الثاض م الكتاب "تحت :عتواق "الخطاباث الموؤشنمة* التدكمن ثلانة فصول 

هي: "المرأة ونشأة الإسلام". "العضر الافقالي" و"إنيحلام العضور الوسطى". وتشتاول 
للك اح ها طفع شب السروره لسري جار ظهور الإسلام مع تتبع التغيرات التي 
طرات على 'المجتمغ باتخاذ الإسلام شكلاً مؤشسيًاء وفد حرصت المؤلفة علنئ:تقصي وضع 
المرأة في المجتمع بعرض أشكال الزواج والطلاق والنسب في المنطقة العربية, مؤكدة 
في ذلك على تحول المجتمع تدريها من نصظ المجمع الأمومي إلى المجتمع الأنوق- يلي 
ذلك فصل تتناول فيه التغيرات الى طرات غلى التوجهات تجو الهرأة وذلك مر حيث 
العلاقنات ماابين الجنسين والأذوار الاجتماعية لكل من الرجل والغرأة وعلاقة“التساء 
بالحيريى القاء والخاصض فى إلى الكست كن التغيرات التي اعكست على أذوار. 
النشياء في المشاركة العريية والممارسات: الدينية كالترددٍ على المساجد ورواية الأحاديث 
النبوية: إضافة إلى موقف المجتمع من الفراة والزواع. 


ويدور الفصل التالي حول تطور الخطابات المؤسسة للفكر الإسلامي, كاشفة عن الأنظمة 
الفكرية والاجتماعية المتعلقة بالمرأة. مع رصد لتشكل الأسس الفقهية والأحكام الخاصة 
بالعراة-في حياة الشاء العصدون. وتلقي ليلى احمد بالضوء على هريع فناضرز الثقافنات 
والمعتقدات التي اعتنق أصحابها الإسلام مع تنامي حدود الدولة الإسلامية, فتستدل مثلا 
المتضوفين 0 في المتطعة واستيقات الإسلام رات ثقافات اخرم 


ثم شفل' ليل أحمد إلى:قصية التفسين لتوضح فراخل سياغة القفاتون الإسسلافي وسثيأة 
المذاهب الفقهية, مؤكدة على أن الاختلافات الفقهية بين المذاهب. الفقهية الرئيسية هي 
اختلافات جوهرية فيما يتعلق بالمرأة وخاصة بالنسبة إلى عقود الزواج وطلب الطلاق 
وتعدد الزوجات: وتصل إلى سيجة:مفادها خضوع التفسير التحيرات وافتراضات أاسفطها 
عضر بعينة على :قراءته وتعافلة وتأويل» للنض القتراني مما اتعكسن بالتالي على صيياقة 
القوانين 


مركزالفصل العسداميين علي "إهكلام التحدو ‏ الوسظي في نضس وتسورنا وثر كبا اإنناء 
العصرين المفلوكي: والعتمادي تحديداء صنيفا حيناة التنياء وطيفئة اندها حين في الحياة 
الاقتصادية فن تاححة سن :وخصائص المعارسات الاجتياعية وعاضة:الترواج. وتكسى 
المؤلفة هنا أربعة عوامل | إلى تحديد معالم حياة النساء في منطقة البحر 
المتوسط شرق الاوسظية في" العصون الوؤسطى: اولا:عادات وفوؤانين الرواع:وها تعلق 
بتعدد الزوجات واتخاذ الجواري وحق الطلاق. ثانيًا: النموذج الاجتماعي الداعي إلى عزل 
النساء. ثالنًا: حق النساء القانوني في حرية التملك. رابقًا: وضع النساء ضمن النظام 
الطبقي اعتماذا على العوامل السابقة: 


الجزء الثالث: 


كه الخرة'الثالف والأكير من الكناب بفظه النواية من اداخر القرن التاسع عكر جية 
تم عرض التغيرات الإقتصادية والاجتماعية والشاسية والتقافيئة التي صاجيت ارح 
الاوروي على ,متظقة الشترى [ وسطة ويركر ليزي أحمة هنا. على , فخت توصدها كما تفدون 
قراة للغالم العر بف العصي الحديك: ولكونها ادلن دول اللشرق الاوسحط العريسة الس 
عايشت نتائج التوسع الغربي الاقتصادي, والتي تعاملت اجتماعيًا وفكريًا وسياسيًا وثقافيًا 
مع مجميعة الأقكار البالفة التأثيز على الخصر الخديت: ومكذا نحد.في الخرء الثثالت 
توصيفا لعملية التغير الاجتماعي بالنسبة للنساء. يلي ذلك تحليل لنهايات القرن التاسع 
بهم قصضاا النقاكة والطليفة والإجير الي عو مشا لك كلها نع فيه لجرا 


كما تسعى .ليلي أحمذ فئ هذا الجزء إلئ تتيع دور الساء فى المجتمع وفدى تأتيرسن فن 
مجرى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية على مكداز :القون العيعرين. كما تتعقب تاه 
الخطاب النسوي والذي أخذ ينمو من خلال مساهمات النساء في الكتابة الصحفية بل وفي 
نشأة الصحافة النسائية, ذلك إلى جانب إنشاء الاتحاد النسائي المصري. وتواصل ليلي 
أحمد تتبعها لتشتاط الفرأة المضررية السياشن متسيرة إلى الآدوان التى. لعبتهنا كلمن 
الأخوات المسلمات والتيار اليساري والتوجه الليبرالي. 


وتختتم المؤلفة الجزة الثالق :من 'الكتان متسمترة الى .دور سورة #إهةة من موففها المعلن 

مخ المرأة سعيا وراء تحقيق العدالة الاجتماعية_ وتتبع دور السياسات التعليمية وسياسات 
المساواة في إحداث تغيير وتوسع في أدوار النساء, وزيادة أعداد النساء المتعلمات, وما 
تبعها من تزايد في أغداد الملتحقات بالوظائف والعمل. العنام ثم تود فنتقضني الآثار 
المتزتية على الأحداث السياشية الكبرق.وخاضة هزيفة .عام 1967 وما تبعها من تراجيع 
في سياسات الدولة الاشتراكية وتبني سياسة الانفتاح الاقتصادي بتداعياتها التي أثرت على 
شكل وري ودور ووضع النساء في المجتمع. ٠‏ وتنهي المؤلفة هذا الجزء بعرضص الخلفية 
الاجتماعية..لمسألة "عودة: الحجاتب" مع تخليل الأسس الاجتماعية والفكرية والسياسية 
لهذه الظاهرة. 


الخاتمة: 


وفي خاتمة الكتاب تؤكد ليلي أحمد أن النظام الاجتماعي السائد حتى أوائل القرن التاسع 
عشر كان يقوم على إخضاع النساء وتهميشهن. أما الخطاب المعاصر فهو كما ترى 
المؤلفة منغمس في خطاب الغرب الذي يمكن إرجاعه إلى تاريخ الاستعمار وخطاب 
الهيمتة: وهوهما ينطيق كذلك على دراشات الفرأة العرئية المسلمة في الغرب: حيث 
شير إلى'أن خطاب الاستعمار قد التقط لغة النسوية واستخدم موصوع :وضع المدراة كن 
المجتمعات الإسلامية كمبرر للهجمة الاستعمارية, بدعوى أن : ثقافات الشعوب الخاضعة 
للاستعمار التى تعنين المرلة تمثل مير ا للسياسات الاستعمارية ضد الشرق الأوسط. 
وهكذا وظف الخطاب الاستعماري الذكوري قضية المرأة لخدمة أغراض سياسية خاصة. 
وحين تتحدث ليلي أحمد عن الدراسات الغربية حول المرأة المسلمة تعود فتؤكد أنها 
وريثة للخطاب الاستعماري وخاضعة له, فالبحث الغربي في موضوع المرأة والشرق 
الأوسشظط يتم فئ مجال من التحيزات المشتمدة من خطاب- الهيفئة. 


الهوامش: 
تأليف :“ليلق أجهد::ترجمة: متي إنرافية وفالة كفال 


015 200185 2156011031 :151202 12 036207 320 7اع جملا ,ل0عتقطكخ د1زاع.[آ 
1217615117 110312عممكى :1992 رو5وع22 1021715157 25164 .ع21طع12 لدع 1/00 
3 ,23110 


3 مدرسة مساعدة بكلية الآداب - جامعة القاهرة. عضوة مؤسسة بملتقى المرأة 
والذاكرة, باحثة مهتمة بدزاسشات المرأة والدراشات الثقافية والكتابة النسائية: 


دعوة للكتابة 


الموضوعات التالية التي ستتناولها الأعداد الثلاثة القادمة: 


(الخطابات النسؤة فن :مضي والقالة وعلاقنها اتتقووم ها بعد الحدانة: 


العم باك التسوية قن ممكلون ما بك الحدائف وعلافتين] يمه اسيم ونطريدات التو 
الاجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي. وايضًا العالمي. 


ء منهجية البحث العلمي من منظور نسوى. 
٠‏ تحليل أسباب ظهور مناهج نسوية للبحث العلمي. 
٠‏ تحليل وتطوير المناهج النسوية للبحث العلمي. 


النسائنة الدولية هن وعظوو ينوع (فد و قاض امن فابوطلين) 


قواعد النشر 

ء تتراوج الورقة المقدمة من 3000 - 5000 كلمة 

ء تقدم الورقة على أقراص مرنة واستخدام برنامج 117010 ]1/]10105015 
ء مراعاة قواعد الإشارة إلى المراجع المستخدمة. 

ء الإفادة عن مرجع نشر البحث أو المقال في حالة نشره سابقًا. 


ء رقم الإيداع 12138 /2002 


